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»مغنّو المهرجانات« يطلقون أغنية جماعية بعنوان »نفديكِ يا فلسطين«

مصر: اعتقال صحافية رفعت علم فلسطين 
والإفراج عن 5 متظاهرين حاولوا حرق علم إسرائيل

يحملون مسدسات بلاستيكية وعلى الجدران رسوم للكوفيّة وعلم فلسطين 

أطفال تونس يحيون عيد الفطر بالاحتفاء بالمقاومة ضد الإسرائيليين

القاهرة - »القدس العربي«:

كشــف محامــون مصريّــون أمــس عن 
اعتقال الشرطة للصحافية نور الهدى زكي 
بعد رفعها علم فلسطين في ميدان التحرير، 
فيمــا أخلت النيابة العامة ســبيل خمســة 
مواطنــن، أمــس الجمعــة، بضمــان محل 
إقامتهــم بعــد احتجازهم من قبــل القوات 
الأمنيــة أثنــاء محاولتهــم التضامــن مــع 

الانتفاضة الفلسطينية خلال صلاة العيد.
وقــال محامون مصريــون إن المواطنين 
حاولــوا حــرق علم إســرائيل بعــد صلاة 
عيد الفطر، أمــس الأول، عندما احتجزتهم 
قــوات الأمن وقامــت بترحيلهم إلى قســم 
شــرطة الهرم، قبل أن تخلي النيابة العامة 

سبيلهم أمس.
فــي الســياق، أعلنــت النقابــة الفرعية 

بيــان  فــي  الجديــدة،  القاهــرة  لمحامــي 
لهــا، مشــاركتها بتشــكيل لجنــة لتوثيــق 
الوقائــع والحقائــق وتوفير الدعــم اللازم 
لســلوك طريــق القانــون الدولــي لملاحقة 
مجرمي الحــرب الإســرائيليين وتحميلهم 
المســؤوليات كافــة عما يحدث مــن جرائم 

ضد الشعب الفلسطيني.
كذلــك وجه الشــيخ أحمد عمر هاشــم، 
الأزهــر  فــي  العلمــاء  عضــو هيئــة كبــار 
الشــريف، رســالة إلــى الحــكام العــرب، 
طالبهــم فيها بأن يكونــوا على صف واحد 
ردع  قــوة  وبتشــكيل  القــدس،  لتحريــر 
إســامية.وقال عضــو هيئة كبــار العلماء 
في الأزهر خلال إلقائه خطبه الجمعة أمس 
في المسجد الأزهر، إن الاحتلال الصهيوني 
انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على 
المقدســات الدينية. وندد بما واجهته الأمة 

الإســامية من هجــوم الأعداء علــى الدين 
وكتاب الله ومقدساته.

إلى ذلك أطلق عدد من مغنّي المهرجانات 
المصريــة أغنية جديدة دعما لفلســطين في 
ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على 

القدس وقطاع غزة.
وحملــت الأغنية التي شــارك في الأداء 
فيها كل مــن حمو بيكا وفيغــو الدخلاوي 
وعلي قدورة ونور التوت عنوان "نفديكِ يا 

فلسطين".
وأطلق مطربو المهرجانات الأغنية على 
موقع "يوتيوب" مع وسم "أنقذوا حي 
الشيخ جراح". وكان حمو بيكا أعلن دعمه 
للقضية الفلسطينية والفلسطينيين ضد 
الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال 
الصهيوني بحقهم منذ الخميس الماضي.
)تفاصيل ص3(

 ■ تونس ـ الأناضول: بدت الحركة بطيئة في أزقة 
"سيدي حســن" أحد الأحياء الشعبية غرب العاصمة 
التونســية، فــي أول أيــام عيــد الفطر المبــارك، بعدما 
أرخــى الحجر الصحي بثقله على الشــوارع التي بدت 

شبه فارغة.
ويــوم الجمعة الماضــي قررت الحكومة التونســية 
فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع بداية من الأحد.

واقتصــرت الحركــة فــي حي "ســيدي حســن"، 
المتاخــم للعاصمــة تونــس )5 كيلومتــرات غربا، يعد 
حوالى 200 ألف ســاكنٍ(، على خروج بعض العائلات 
إلى دكاكــن المصوريــن الذيــن ينتظرون فتــرة العيد 
لتزدهــر تجارتهــم بصــور تذكاريــة لفرحــة الأطفال 

والكبار.
وفــي حيٍ آخر قريب )حي 25 يوليو(، كان الأطفال 
وهــم  بلاســتيكية،  بنــادق  أو  مسدســات  يحملــون 
يحاولــون محــاكاة المقاومة الفلســطينية أمام المحتل 

الإسرائيلي.

■ عمــان - وكالات: عمّــت المظاهــرات 
الجمعة،  أمــس  الاحتجاجية،  والمســيرات 
للعــدوان  رفضــاً  الأردن  محافظــات 
والمقدســيين،  غزة  قطاع  ضد  الإســرائيلي 
واستنكاراً للانتهاكات ضد المسجد الأقصى. 
وشارك الآلاف من الأردنيين في مسيرات 
تضامنيــة في مناطــق عــدة، أبرزها قرب 
الفلسطينية،  الأراضي  مع  الأردنية  الحدود 
الكرامة، صباح أمس، واستمرت  في منطقة 
حتى بعد الظهــر، حيــث أدى المتظاهرون 

صلاة الجمعة.
وفي عمّــان، انطلقت مســيرة تضامنية 
حاشدة من أمام المسجد الحسيني في منطقة 
وســط البلد، بعد صلاة الجمعة، شــاركت 
فيها أعداد كبيرة مــن الأردنيين، كما أقيمت 
وقفة تضامنية في ســاحة مسجد الكالوتي 
قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت 
مظاهرة ثالثة في منطقــة مخيم الوحدات، 
طالبت  حيث  الإسرائيلي،  بالعدوان  تنديداً 
الاســرائيلي.  الاحتلال  مع  العلاقات  بقطع 
وفي إربد، شــارك أردنيون في 3 مســيرات 

منددين بآلة القتل والقهر الإسرائيلية.

وكان لافتــاً أمــس أظهار مقطــع فيديو 
متداول لحظــة إقدام القوات الإســرائيلية 
على إنزال علمي فلســطين والأردن من على 
وأزالت  الأقصى.  المســجد  باحات  أســوار 

مختلفة  لافتات  أيضاً  الإســرائيلية  القوات 
كتبت عليها عبارات تهنئة بمناســبة حلول 
عيد الفطر، وجاء ذلك إثر رفع فلســطينيين 

العلم الأردني في الأقصى.

بيروت -»القدس العربي«- من سعد الياس: 

قضى شــاب لبناني الجمعة متأثراً بإصابته جراء نيران أطلقها الجيش الإســرائيلي لتفريق متظاهرين 
حاولوا اجتياز السياج الشائك في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتجمّع العشــرات من اللبنانيين عصر الجمعة عند الحدود مقابل مســتوطنة المطلــة، تنديداً بالتصعيد 
الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق مصور وكالة فرانس برس. ورفع عدد منهم العلم الفلسطيني ورايات حزب 
الله. ولدى اجتياز مجموعة شــبان الشريط الشــائك عند الحدود، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً تسبّبت 
بإصابة شــخصين بجروح. وأفادت الوكالة الوطنية لاحقاً عن وفاة أحد الجريحين، وهو شــاب يدعى محمّد 
طحــان )21 عاماً(، من بلدة عدلون )جنوب(، متأثراً بإصابته بعد نقله الى مستشــفى مرجعيون الحكومي. 

ولم يتضح مصير الجريح الثاني ومدى خطورة إصابته.
وكان متظاهرون اقتربوا من الســياج الحدودي بين لبنان وفلســطين المحتلة وأشــعلوا النيران، فقامت 
دبابــات جيش الاحتلال الاســرائيلي بإطلاق أعيرة نارية عليهم، كما طلبت من ســكان المســتوطنات قرب 

الحدود التزام منازلهم، قبل أن يعود الهدوء ليسود على الحدود، حيث أصيب شخص على الأقل بجروح.
وتأتي هــذه التظاهرة بعد إطلاق 3 صواريخ غــراد ليل الخميس الجمعة من ســهل القليلة جنوب صور 
باتجاه شــمال إســرائيل. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها عثرت على 3 صواريخ أخرى في محيط مخيم 
الرشــيدية. وفيما لم يعلّق حزب الله على مسألة إطلاق الصواريخ، أفيد أن فصائل فلسطينية هي التي تقف 

وراء إطلاقها للتأكيد على أن المقاومة واحدة في لبنان وفلسطين.
واللافت أن اســرائيل لم تردّ على إطلاق الصواريخ. وذكر مصدر عسكري اسرائيلي أن "الصواريخ التي 
أطلقت من جنوب لبنان ســقطت في البحر ولم تطلق صفارات الإنذار في المستوطنات، كونها لم تشكل خطراً 
على المدنيين". وفي المواقــف، أحيا تيار "الكرامة" وقفة تضامنية مع الانتفاضة الفلســطينية نصرة للأقصى 
وللقضية الفلســطينية في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، وســط حشــد جماهيــري من كل مناطق 

طرابلس والضنية. 

أبرزها في الكرامة على الحدود حيث أدّوا صلاة الجمعة

مظاهرات تعمّ المحافظات الأردنية دعماً للفلسطينيين

قوات روسية تعترض دورية
أمريكية على طريق »أم 4« 

في ريف الحسكة السورية
■ الحسكة - وكالات: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن دورية تابعة للشــرطة الروسية اعترضت دورية 
للقــوات الأمريكية علــى الطريق الدولــي "أم 4"، بالقرب من 
بلدة تل تمر شمال غربي الحســكة، يوم أمس، إلا أن الدورية 
الأمريكية تابعت طريقها رغم اعتراضها من عناصر الشــرطة 

الروسية.
ونقلت وكالة "تاس" الرســمية الروســية عن نائب رئيس 
"مركز حميميم الروســي للمصالحة" في ســوريا، ألكســندر 
 ،MRAP كاربوف، أن ست عربات مدرعة أمريكية من نوع
تحركت على "أم 4" الخميس دون تنسيق مع القوات الروسية، 

إذ أوقفت الشرطة العسكرية الروسية الدورية.
 وجاء اعتراض الرتل الأمريكــي بعد أيام من قول كاربوف 
إن كثافــة تحركات التحالف الدولي لنقل المعدات العســكرية 
والشــاحنات في شــمال شــرقي ســوريا "تثير قلق بلاده". 
وأضاف كاربوف أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
يكثّف من الشــحن الجوي للبضائع العسكرية، والنقل البري 

لقوافل المعدات العسكرية في المنطقة.

مسعف يعمل على إخراج جثمان شهيدة فلسطينية من أنقاض مبنى قصفته إسرائيل في غزة أمس

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

في اليوم الخامس على العدوان الإسرائيلي تزايدت 
الغارات الإســرائيلية على قطاع غزة، وجلبت المزيد من 
أعمال القتل والدمار، واســتهدفت أنفاق حركة حماس، 

كما يزعم إعلام الاحتلال.
وبلغ عدد الطائرات الإسرائيلية المشاركة في العدوان 
على غزة في غضون أقل من ســاعة أمــس 160 طائرة، 

قصفت بنحو 500 صاروخ وقذيفة 150 هدفا.
وبلغ عدد الشهداء نحو 123 شــهيدا، بينهم 31 طفلًا 
و20 ســيدة، بينما تجــاوز عدد المصابــن 900 بجروح 
مختلفة. وبســبب صمود المقاومة وردها الصاع صاعين 
حســب الإمكانيات، تقول تقارير عبريــة إن 70% من 
ســكان إســرائيل أصبحوا ينامون في الملاجئ. إذ طلب 
من ســكان مناطق غــاف غزة وحتى مناطــق تل أبيب 
والوســط، البقاء قرب المناطق الآمنة والملاجئ، بعد أن 

عطلت الحياة في معظم أنحاء إسرائيل.
وتوعــد رئيس حكومة الاحتــال، بنيامين نتنياهو، 
قيــادة حركة "حمــاس" بالمزيد من الضربات القاســية 
لقطاع غــزة. وهــدد باســتهداف المزيد مــن القيادات 
العســكرية للقســام، فيما أثنى على الموقــف الأمريكي 
الداعم للعمليات العسكرية الإســرائيلية بذريعة حقها 
في "الدفاع عن نفســها”، وهو الموقف الذي اتبعه بعض 

الدول الأوروبية.
وأتــت تصريحــات نتنياهو خــال جلســة تقييم 
للأوضاع على جبهة غــزة، التي عقدها أمس الجمعة في 
مقــر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشــاركة قادة الأجهزة 
العســكرية والأمنية والاســتخبارات. وتوعد نتنياهو 
قــادة حماس قائلا "قــادة حماس الكبــار يعتقدون أن 
باستطاعتهم الهروب من قوة ذراعنا، فهم لا يستطيعون 
ذلك. نصل إليهم في كل مــكان، ونصل إلى جميع هؤلاء 

الناس وسنواصل فعل ذلك".
وأدانت الرئاســة الفلسطينية ما وصفتها بـ"عمليات 
القتل الوحشــية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال 
ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، 
حيث وصل عدد الشــهداء إلــى 123 شــهيدا في غزة، 
وارتقى في الضفة الغربية 10 شهداء حتى هذه اللحظة". 
وحملت الرئاسة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة 
عن "هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي 

سالت من أبناء الشعب الفلسطيني".
وحــذرت الرئاســة من اســتمرار هذه الممارســات 
الإجرامية، وطالبــت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري 
والســريع لوقف هذا العدوان الاســرائيلي كي لا تخرج 

الأمور عن السيطرة. 
)تفاصيل ص 5 ـ 6 ـ 7 ورأي القدس ص 23(

160 طائرة حربيّة تقصف 150 هدفا خلال 50 دقيقة بنحو 500 صاروخ

خامس أيام العدوان: 123 شهيدا بينهم 31 طفلا... و70% من الإسرائيليين ينامون في الملاجئ   

السودان: مقتل 10 عناصر 
من الشرطة في مواجهات 

مع عصابات مخدرات
■ الخرطوم ـ الأناضول:أعلنت الســلطات الســودانية، أمس 
الجمعة، مقتل 10 عناصر من الشــرطة فــي مواجهات مع عصابات 

مخدرات، غربي البلاد.
ووفق بيان للشــرطة "قتل 10 شــرطيين بينهم ضابط من قوات 
الإدارة العامة لمكافحــة المخدرات، إثر تعرضهــم لهجوم غادر من 
عصابات مخدرات في أحراش محميــة )الردوم( في ولاية جنوب 

دارفور )غرب(".
وذكر البيــان أن "المحاولات الغــادرة واليائســة، لن تثني 
الشــرطة عن أداء واجباتها فــي حفظ أمن واســتقرار الوطن 
والمواطنــن، وتطهيــر كل مناطق زراعات المخدرات والســموم 

وبسط هيبة الدولة" .
ومحمية "الردوم" تقع على بعد 480 كيلو مترا جنوب مدينة نيالا 
عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتتســم طبيعة المنطقة بالتعقيد، إذ 

تشكل الغابات الكثيفة حزاما مانعا من التوغل فيها.
وتتركز في وســط المنطقة مــزارع المخدرات، وعادة ما تشــكل 
الغابات ســياجا أمنيا يعيق حملات الإتلاف التي تنظمها الشرطة 

السودانية.

طالبان تنفي ضلوعها في هجوم
 على مسجد في كابول

... واستئناف مفاوضات السلام بعد العيد
 لندن - »القدس العربي« ووكالات:

قتل 12 شــخصاً على الأقل في انفجار داخل مســجد في إحدى 
ضواحي العاصمة الأفغانية كابول، وقع أثناء صلاة الجمعة خلال 

وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر. 
وقال المتحدث باســم شــرطة كابــول، فردوس فارامــارز، إن 
إمام المســجد من بين القتلــى، وإن 15 آخرين علــى الأقل أصيبوا 
في الانفجار الذي وقع في مســجد في حي شــكر دارا في العاصمة 
الأفغانية. ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في 
مدرســة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية 
فــي البلاد.  ونددت حركــة طالبان، التي أعلنــت وقف إطلاق نار 
يستمر 3 أيام، بالهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار 

حتى الآن.
وفي ســياق آخر، اجتمــع فريق التفــاوض التابــع للحكومة 
الأفغانيــة وقادة مــن طالبان في قطر الجمعة لمناقشــة تســريع 
محادثات الســام، بعد شــهور من تعثّر المفاوضات، وفق ما أفاد 
مسؤولون من الجانبين. وجاء في تغريدة نشرها الفريق الحكومي 
"عقــد اجتمــاع اليــوم )الجمعة( فــي الدوحة بين وفــدي طرفي 
التفاوض"، مضيفا أن الطرفين "شددا على تسريع محادثات السلام 
في الدوحة". وأكدت طالبان في بيان مشابه أن "الجانبين اتفقا على 

مواصلة المحادثات بعد )عيد الفطر(".
)تفاصيل ص 10(

متظاهرون أردنيون يحتجون على العدوان الإسرائيلي قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية أمس

أمــام إحدى منصات الُمصوريــن الفوتوغرافيين، توافد 
الأطفال وعــدد من العائلات تباعا لالتقاط صور ســتنتقل 
إلــى ألبوم صور العائلة أو إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

لتبادل التهاني.
حصان مســروج، أو دراجة نارية صغيرة على المقاس، 
أو مــن على دفة ســفينة صغيرة، انتظر الأطفــال أدوارهم 
لنيل نصيب من الصور مقابل أســعار في المتناول لسكان 
المنطقــة، دينــاران ونصــف )0.91 دولار(، مقابــل تخليــد 

لحظة الفرحة هذه.
متأنقين بملابســهم الجديدة وحلاقة تُحاكي صيحات 
الموضــة، حضر الصبيان. أما البنات فـ "العروســة" )لعبة 
على شكل فتاة( أمر لا يختلف فيه والدان، ترافقها نظارات 

شمسية للوقاية من أشعة شمس صباح العيد الدافئ.
عبــد القــادر الجلاصــي، أربعينــي كان برفقــة ابنتيــه 
وزوجته، حضر إلى أحد محلات التصوير المنتصبة وسط 
الشــارع الرئيســي في حي "ســيدي حســن" تلبية لرغبة 
صغيرتيه في نيل صورة العيد التي يعتبرها "أمرا لا نقاش 
فيه".على بعد أمتارٍ من المكان، وفي ســاحة صغيرة، تكون 
"الملاهي" أو "المراجيح" التي تنتشر داخل الأحياء الشعبية 
فــي هذه المناســبات، ملاذا للبســطاء من الأطفــال وحتى 

اليافعين.
الملاهي في الأحياء الشعبية، تختلف عن نظيرتها 
بالأحياء الراقية، أســعار في المتنــاول، وألعاب تُدار 
بالأيــدي وفي حضــرة الأوليــاء المراقبــن، الأطفال 
أكثر عبثا وتوصيات متكــررة بالالتزام بالمقعد وعدم 
الوقــوف خشــية الســقوط أرضا.أمــا الصغيــرات 
فيبكين هلعا للحظــات قبل الثقــة بالنفس ومواصلة 

اللعب.
يحملــون  الأطفــال  كان  يوليــو"   25" حــي  فــي 
مسدســات أو بنــادق بلاســتيكية، وهــم يحاولــون 
محاكاة المقاومة الفلسطينية أمام المحتل الإسرائيلي. 
وبالقرب من الأطفال "المسلحين" بألعابهم "الحربية" 
رســم على الجدار )غرافيتي( يضم العلم الفلسطيني 

ومقاوما تغطي وجهه الكوفية.
قبالــة الحائط الأول ورســم الـ "غرافيتــي" بابان 
لمحلين تجاريين مغلقين، رسمان آخران يؤكدان التأثر 
بأحداث الأيام الأخيرة ومتابعة أخبار فلســطين على 
الدوام، الأول علم تونس، والثاني العلم الفلسطيني. 
بدا المشهد كأنما يجسد ثبات تونس، كبارا وصغارا، 

على موقفها من القضية الفلسطينية.

مصرع لبناني بنيران إسرائيلية 
أثناء الاشتباك مع متظاهرين على الحدود

الناصرة ـ القدس - رام الله -  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
لبّت الضفــة الغربية أمس نداء الواجــب وانتفضت في 
التغول الاحتلالي الاســتيطاني، وتضامنا مع القدس  وجه 
والأقصــى وغزة، وقدمت الشــهداء والجرحــى، وذلك عبر 
مسيرات امتدت من الخليل وبيت لحم جنوبا، مرورا بالقدس 
ورام الله في الوســط، وحتى نابلس وجنين شمال الضفة، 
تعبيرا عن رفض النشــاطات الاستيطانية التي تتعرض لها 
القدس المحتلة، وبالأخص حي الشــيخ جــرّاح، والعدوان 

المتواصل على قطاع غزة.
وبلغ عدد شهداء الضفة أمس 10 شهداء، فيما تجاوز عدد 

الجرحى الـ 500، جــروح بعضهم خطيرة، فــي المواجهات 
العنيفة عقب صلاة الجمعة. 

والشهداء هم الشاب يوسف نواصرة )26 عاما( وأصيب 
برصاص الاحتلال فــي بلدة يعبد في جنين شــمال الضفة، 
خلال مواجهات في البلدة. واستشــهد أيضا الشــاب نصال 
صايل الصفدي من قرية عوريف قضاء نابلس، بعد إصابته 
في مواجهات مع الاحتــال في القرية. كما استشــهد وكيل 
نيابة الجرائم الإلكترونية في محافظة سلفيت عيسى برهم 
برصاص الاحتلال الإســرائيلي، خلال مواجهات شــهدتها 
بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي سلفيت شمال الضفة، استشهد 
شابان في المواجهات العنيفة في بلدتي مرده واسكاكا، وهما 
شريف خالد سلمان، والشاب عوض أحمد حرب. وفي مدينة 
أريحا شرق الضفة، استشهد شاب برصاص الاحتلال خلال 

مواجهات اندلعــت عند المدخل الجنوبي لمدينــة أريحا. كما 
استشهد الشــاب محمد روحي حماد )30 عاما( صباح أمس 
من بلدة ســلواد، بعد محاولته تنفيــذ عملية طعن ودهس 
قــرب رام الله، حســب مزاعم جيش الاحتلال. واستشــهد 
شاب فلسطيني في قرية الريحية بعد إصابته برصاصة في 

الرأس، كذلك استشهد مواطن في قرية سالم قرب نابلس.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مســاء أمس نائب رئيس 
الحركة الإســامية في أراضــي 1948 كمــال الخطيب، بعد 
اقتحــام منزله في كفر كنا بالجليل. وذكــرت مصادر محلية 
أن عناصر الشــرطة اعتقلت الخطيب بعــد محاصرة منزله 
والاعتداء علــى أفراد عائلتــه. ودارت مواجهات عنيفة بين 
الشــبان في كفر كنا والشــرطة الإســرائيلية التي أطلقت 

الأعيرة النارية باتجاههم.

تظاهرة في الداخل الفلسطيني وإسرائيل تعتقل نائب رئيس الحركة الإسلامية

الضفة تنتفض في وجه همجية الاحتلال وقمع غزة... وتقدم 10 شهداء وعشرات الجرحى
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
الفلسطينية،  القضية  تجاه  الثابت  العراق  موقف 
رافضاً في الوقت عيّنه، المساس بالحق التاريخي 
في أرض فلســطين، فيما أكد الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس ثقته بالشــعب العراقي كـ«ظهير 

ساند« لنضال الشعب الفلسطيني.
الــوزراء، في  المكتــب الإعلامي لرئيس  وذكر 
بيان صحافي، أن »الكاظمي، أجرى  اتصالا هاتفيا 
بالرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، وجدد 
الكاظمي خــال الاتصال موقف العــراق الثابت 
حكومة وشــعبا تجــاه القضية العادلة للشــعب 

الفلسطيني«.
البيــان، إن »العــراق يحتفظ   وقال حســب 
بموقفه التاريخي الداعم والحاســم تجاه الشعب 
الفلســطيني الشــقيق، ويدين بأشــد العبارات 
الاعتداءات الإســرائيلية على أهلنا في فلسطين، 
ســواء في القدس أو في قطاع غــزّة، كما يرفض 
المســاس بالحــق التاريخي في أرض فلســطين، 
الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشــهداء 

والمقاومين« 
وحيّا رئيس مجلس الوزراء »الوقفة المشــرفة 
التــي يقفها شــعب فلســطين اليــوم، وصموده 
واقتداره على ســبيل تحقيق دولتــه على أرضه 

وعاصمتها القدس الشريف«.
ووجّــه عباس، حســب البيان، »شــكره إلى 
الكاظمــي، معربــا عن إيمانــه بعمــق الروابط 
التاريخيــة التي تربط العراق بفلســطين، وثقته 
بمواقف الشــعب العراقي التي كانت دوما الظهير 
الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل 

ذوده عن قضيته العادلة«. 
كذلــك، بحث الكاظمــي، مع الرئيــس التركي 
رجب طيــب أردوغان، هاتفياً تطــورات العدوان 

الإسرائيلي في غزة والقدس.
 وذكــرت وكالــة »الأناضــول« أن الكاظمــي 
وأردوغان تبــادلا التهنئــة بعيد الفطــر وبحثا 
القدس  في  الفلسطينيين  على  إسرائيل  اعتداءات 

وقطاع غزة.
وفي وقتٍ ســابقٍ من أمس الجمعة، قال مكتب 
زعيم تحالف »الفتح« هــادي العامري، إن الأخير 
أجرى اتصالين هاتفيين مع اسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياســي لحركة »حماس« وزياد نخالة، 

الأمــن العام لحركة »الجهاد الإســامي« كل على 
حدة.

وذكــر بيان للمكتــب أن »العامــري أكد خلال 

الاتصال وقوفه إلى جانب الشــعب الفلســطيني 
المقدس وغزة والمقاومة« مشــيرا  والقدس وبيت 
إلى أن »صواريــخ المقاومة اليــوم تكتب تاريخا 

جديدا للأمة الإسلامية والعربية«.
وأضــاف أن »اليوم ليس كالأمس، اليوم صرنا 
أقرب إلى الوعد الإلهــي بالنصر« مؤكداً أن »لعبة 

التطبيع انتهت بدماء وصمود وثبات وبسالة كل 
الشعب الفلســطيني المقاوم، واليوم أيضاً انتهت 

وإلى الأبد أكذوبة الجيش الذي لا يقهر«.

 وشــدد على أن »هناك اليــوم معادلة جديدة، 
صاروخ بصــاروخ، والحمد لله صواريخ المقاومة 

طالت كل الأرض الفلسطينية المحتلة«.
أبلغ الجانبين »تحيات ودعاء كل المقاومين  كما 
في العراق، وقال إن شــاء الله نحن معهم في هذه 
المعركة المقدســة، معركة الأمة«. ونقل بيان مكتب 
العامــري عن هنيــة ونخالة قولهمــا »نحن على 

موعد في القدس إن شاء الله، انه وعد إلهي«. 
كما اســتنكر خطيب جمعة النجف، رجل الدين 
الشيعي صدر الدين القبانجي، »العدوان الغاشم 
على الشــعب الفلســطيني في غــزة وانتهاك كل 
القوانين والأعراف والحريات من قبل إســرائيل« 

واصفا الرد الفلسطيني بـالكبير.
وقال: »العدو الإســرائيلي اليوم يواجه لأول 
مــرة الرد وبهــذه القــوة ومن داخل فلســطين. 
وإســرائيل يجب أن تعيد النظر في وجودها وأن 

يفكروا بالرحيل قبل فوات الأوان«.
وتابــع: »بــدل صفقة القــرن التي بشــر بها 
الاســتكبار العالمي، اليــوم تقف إســرائيل على 
مشــارف الزوال والانهيــار، وندعــو كل العالم 
الإســامي والعربي للوقوف إلى جانب الشــعب 

الفلسطيني«.
 فــي الســياق، جــددت نقابــة الصحافيــن 
العراقيــن، تضامنهــا ووقوفهــا مــع الشــعب 
في  وحقه  العادلــة  قضيتــه  تجاه  الفلســطيني 

العيش وممارسة حقوقه على أرضه.
وذكرت في بيان، أن »نتيجة للجرائم الإنسانية 
وحرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب 
الفلسطيني على أيدي المســؤولين الإسرائيليين، 
فإن نقابة الصحافيــن العراقيين تجدد تضامنها 
ووقوفها مع الشــعب الفلســطيني تجاه قضيته 
العادلة وحقه في العيش وممارســة حقوقه على 

أرضه«.
وطالبت النقابــة في بيانهــا، المجتمع الدولي 
والمنظمات الإنســانية وكل الخيرين حول العالم 
الإســرائيليين  المسؤولين  محاســبة  بـ»ضرورة 
الذيــن يتســببون كل يــوم في عذابات شــعب 
جراء  الإبادة  وحرب  المذابح  ومواصلة  فلســطين 
القصــف الهمجي على المباني الســكنية للمدنيين 
والتــي راح ضحيتهــا العشــرات مــن الأطفال 
والنساء والشــيوخ، فضلا عن ســقوط عدد من 
الصحافيــن والإعلاميــن من مختلف وســائل 
الإسرائيلي  العدوان  جراء  الفلســطينية  الإعلام 

المتواصل«.

 خطيب جمعة النجف يستنكر انتهاك إسرائيل لكل القوانين

 العراق يجدد دعمه لفلسطين... والعامري: لعبة التطبيع انتهت

عراقي يرفع علم فلسطين خلال تظاهرة ضد إسرائيل في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
 

قرر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المســلحة، 
إقالة قائد عمليات  الكاظمي، أمس الجمعــة،  مصطفى 
البصرة، اللواء الركن أكــرم صدام مدنف من منصبه، 
وتعيين اللواء الركن علي عبد الحســن الماجدي خلفاً 
له، إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحين يتبعون حركة 
»عصائب أهل الحــق« بزعامة قيــس الخزعلي وقوة 

أمنية.
 وشــدد قائد عمليات البصرة الجديد، اللواء الركن 
علي الماجدي، على ســعيه لإيجاد بيئة آمنة ومستقرة 

للمحافظة.
 وقال، في أول بيان لــه كقائد عمليات البصرة، أنه 
»أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة 
البصرة وذلك بحلــول عيد الفطر المبــارك أعاده الله 
علينا وعليكم وعلى جميــع العراقيين بالخير واليمن 

والبركات«.
وأضاف: »كلفنا بــإدارة الملف الأمني لهذه المحافظة 
المعطاء والعزيزة على نفوس جميع العراقيين« مؤكداً 
بالقول: »إخواني أبناء محافظة البصرة سنعمل سوية 
جاهدين على إيجــاد بيئة آمنة ومســتقرة للبصرة، 
وســنضع جميع ما لدينا من خبرة إدارية في الشــأن 

الأمني، وسنســخر جميــع الإمكانــات المتاحة لوضع 
البصرة في أولى المحافظات الآمنة والمستمرة«.

وتابع: »لدينا إطــاع كامل ومعلومات وافية لقاطع 
التواجد  ودائمي  قريبين  وســنكون  البصرة،  عمليات 
في الميدان لفرض الأمن والاســتقرار ولحماية المواطن 

وممتلكاتة«.
وكشــفت مصادر أمنية عراقية أن اشتباكات وقعت 
في البصــرة، ليل الأربعــاء، بين قوة أمنيــة عراقية 
ومسلحين من »العصائب« بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد 

المسلحين، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين.
ونقــل موقع »الحــرة« الأمريكي، عــن مصدر أمني 
قوله، إن فصيلا مســلحا يتبع »عصائــب أهل الحق« 
هاجم مقــر خلية الصقور الاســتخبارية فــي منطقة 

البراضعية بالبصرة ليلة الأربعاء.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
أن »الحادثة حصلــت على خلفية قيــام مفرزة تابعة 
للاســتخبارات، ووفق مذكرة قبض أصولية، بمداهمة 
مقر ومنزل مســؤول الدعم اللوجســتي في العصائب 
المدعو صباح الوافي، دون إلقاء القبض عليه بســبب 

عدم تواجده تلك الاثناء«.
وبــن المصــدر أن »إثر ذلــك قامــت مجموعة من 
العصائــب بتطويق مقــر الاســتخبارات ومهاجمته 

بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة لمدة ربع ساعة مع عدم 
السماح لأي شخص بالدخول والخروج« من المقر.

وأكــد أن »القيادي في العصائــب مطلوب للقانون 
وعليه مذكرات قبض بتهم اغتيال ناشطين«.

ونشر الموقع نســخة »ســرية وعاجلة« من برقية 
الاستخبارات بشأن الحادثة، تشير إلى أن الاشتباكات 
حصلت قرابة الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي 

في منطقة القصور الرئاسية في منطقة البراضعية.
وأكد ضابــط رفيع في الاســتخبارات العراقية، أن 
»مذكرات قبض صدرت بحق عدة أشــخاص على صلة 
بالوافي« مبينا أن »المعلومات الأولية تشير إلى اعتقال 
والد أحــد المطلوبين ويدعــى أبو بشــير، المتهم بقتل 

ناشطين بينهم ريهام يعقوب«.
وتم تــداول مقطع مصــور أظهر اللحظــات الأولى 
للاشتباكات، فيما نشر ناشــطون مقاطع أخرى تظهر 
قيام عناصر أمن عراقيين وهم يحاولون منع مسلحين 
من الوصول إلى مقر أمني. وتســمع أصوات اطلاقات 

نارية بين الفينة والأخرى.
وبعد ســاعات من الحادث، أصــدرت خلية الإعلام 
الأمنــي )حكومية( بيانــا قالت فيــه، ان القائد العام 
للقوات المســلحة وجه بإرســال لجنة تحقيقية لمعرفة 
ملابســات الأحداث التي حصلت الليلــة الماضية في 

محافظة البصرة«.
وذكرت الخليــة في بيان أن »القائــد العام للقوات 
المســلحة، يوجــه بإرســال لجنــة تحقيقيــة لمعرفة 
ملابســات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة 

في مجمع القصور«.
وأضــاف البيان أن التوجيه يأتــي »لغرض معرفة 
المقصريــن واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمة 

بحقهم«.
وشــهدت البصرة، العــام الماضي، عــدة حوادث 
اغتيال طالت ناشــطي المجتمع المدني ومحتجين، كان 
من بينهم أيضا الناشــطة والطبيبــة، ريهام يعقوب، 
في أغســطس/ أب الماضي، والتي وعــد الكاظمي في 

»تغريدة« باعتقال قاتليها.
وكانــت جنــات مــاذي )49 عاما( وهي مســعفة 
أشــرفت على مداواة المحتجين، قــد قتلت في يناير من 
العام الماضي، في البصرة، بهجوم شــنه مســلحون 
مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات 

سياسية.
وقتل الصحافي أحمد عبــد الصمد، في يناير 2020 
أيضا، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي 
المظاهــرات المناهضــة للطبقة السياســية، والمطالبة 

بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.   

تفجير جديد يستهدف إقالة قائد قوات البصرة بعد اشتباكات بين »العصائب« وقوات أمنية
رتلًا للتحالف الدولي في العراق

■ بغــداد  ـ  الأناضول: أفاد مصــدر أمني عراقــي، بتعرض رتل 
شــاحنات تحمل مواد لوجســتية للتحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة لهجوم بواسطة عبوة ناسفة، أمس الجمعة، في محافظة ذي 

قار جنوبي البلاد.
وقال مــازم أول في شــرطة ذي قــار، إن عبوة ناســفة، زرعها 
مجهولون، انفجرت في رتل شاحنات تحمل مواد لوجستية للتحالف 

الدولي على طريق الناصرية السريع في ذي قار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اسمه، أن الهجوم لم يخلف 
إصابات أو أضراراً، مبينًا أن الســلطات المختصــة فتحت تحقيقاً في 
الحــادث. ولم تعلق الســلطات على الحــادث، كما لــم تعلن أي من 
الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه. وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه 
منــذ الاثنين الماضي، إذ وقعت انفجاران مماثــان في الأنبار )غرب( 

وآخر في بابل )وسط(.
وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي 
بصورة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى هجمات صاروخية 
على قواعد عسكرية عراقية تضم جنوداً أمريكيين وآخرين للتحالف.

وتتهم واشــنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة 
بإيــران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تســتهدف ســفارتها 

وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.
وينتشــر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، 

بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، أبرز الملفات التــي عملت على تنفيذها 
حكومته، بعد مرور عامٍ علــى تكليفه بالمنصب، 
ومنح الثقة لحكومته خلفاً للمســتقيل عادل عبد 
المهدي، كاشــفاً عن اعتقال مئات »الخارجين عن 
القانــون« وعناصر »فــرق الموت« التــي نفّذت 
عمليات اغتيال الناشــطين والصحافيين، وفيما 
انتقد »التنمّر على الدولــة« أكد أن العراق »أكبر 
بكثيــر مــن أن يكون حديقــةُ خلفيــة لأحد« أو 

»ملعباً« لمغامرات أحد.
وبدأ الكاظمي رســالته المصوّرة التي وجهها 
للشــعب العراقي، مســاء الخميــس، بالمباركة 
بمناســبة حلول عيد الفطــر، مبينــاً أن »بذرة 
الحضارة التي غُرســت هنا، علــى هذه الأرض 
الُمقدّســة وامتدت إلى كلِّ بقــاعِ الأرض، مازالت 
يانعةً في قلــب كل عراقيةٍ وكل عراقي. أنتم بُناة 
أمّةٍ، وورثة معاني الهويةً والأصالة والتسامح«.

وأضــاف: »‌‎أقــف أمامكم اليــومَ، بعــد عامٍ 
مــن أدائي اليمين رئيســاً لمجلس الــوزراء لكي 
نتباحث معاً بشــفافيةٍ في بعــض ما واجهنا من 
تحدياتٍ خلال العام الُمنصرم، وكيف تعاملنا مع 
المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقنا في مرحلةٍ انتقاليةٍ 

معقّدةٍ ومفصليةٍ من تاريخ العراق«.
وأشار إلى أن »الحكومةَ التي تشـرفت بتولي 
وُلِدتْ في ظرفٍ استثنائي خطير. كان  رئاستها، 
العراق يقــفُ فيه على مُفترقِ طُــرقٍ جرّاءَ أزمةٍ 
اجتماعيــة حــادّةٍ ومصيرية. وهــي أزمةٌ كانت 
في الواقع نتاجاً طبيعياً وحتمياً لســوءِ الإدارةِ 

وغياب الإرادةِ الحقيقيةِ للتغيير والتطوير«.

تجاوز الأخطاء
وأوضــح أن »مُهمَتنــا الأساســية هي إجراء 
انتخابــاتٍ نزيهــةٍ وعادلةٍ، تنســجم مع إرادة 
شــعبنا، وقد حددنا العاشــر من تشرين الأول/

أكتوبر، هذا العام موعداً نهائيا لهذه الانتخابات، 
وسنسخر لذلك كل الجهود والإمكانيات«.

وأكمــل: »قدمت حكومتــي كل الدعم لإنجاح 
الوطنية  السياسية  وأحزابنا  قوانا  الانتخابات. 
العزيزة مدعوة إلى استحضار جوهر هذا الوطن 
والتكاتف معاً لحمايته وتجاوز أخطاء السنوات 
الماضية، من خلال نشـــر التســامح والتعايش 
لإنجــاح  الشـــريفة  والمنافســة  والتعــاون 

الانتخابات«.
ووفقــاً للكاظمي فــإن »القوى التــي قارعت 
أقـــسى دكتاتوريات العصـــر الحديث جديرة 
بدون شك بأن توفي بهذه المسؤولية التاريخية 

في هذه المرحلة الحرجة. كما إن شــعبنا العظيم 
والدينية  والشــبابية  الاجتماعية  فعالياته  بكل 
والثقافية مدعو إلى دعم المشاركة في الانتخابات 

وإنجاح أهدافها النبيلة«.
وتابــع: »أوفينا بعهدنا أمام شــعبنا بإعلان 
عدم المشــاركة في الانتخابــات أو دعمِ أي حزبٍ 
أو طرفٍ على حسابِ الآخر، وسنقوم بدورنا في 

حماية العملية الانتخابية ».
»‌‎رُغمَ تحدّيات جائحةِ فيروس كورونا  وزاد: 
في كل أنحــاء العالــم، حققتِ الحكومــةُ تقدماً 
في الســيطرة على الوباء من خلال سلســلةٍ من 
الإجراءاتِ لتقليــل عدد الإصابات وتقديم أفضل 
اللقاحات،  لشـــراءِ  اتفاقيــات  وتوقيــع  دعمٍ، 
والُمضي باســتكمال إعــادةِ بناءِ المستشــفياتِ 

الُمتوقفة في عموم مُحافظات العراق«.
العراقية  الحكومــة  عززتِ  »لقــد  قائلًا:  وأتّم 
خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح 
بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة 
بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة 
الإرهاب والســاح المنفلت وعصابات الجريمة، 
وقــد حققــت قواتنا تطــوراً لافتاً علــى صعيد 
مواجهة جيــوب تنظيم داعش الإرهابي، نجحنا 
بقتل الإرهابي الذي يُســمي نفسه والي العراق 
ونائــب الخليفة المكنى أبو ياســر العيســاوي، 
وقتل نائب والــي داعش في العراق، ومنســق 
داعــش لعمليات ســوريا والعــراق، وعازمون 
الاستقرار  وتكريس  الإرهاب  منابع  تجفيف  على 
من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة 

جيوب داعش وذيوله«.

مئات المعتقلين

ولفت رئيس الــوزراء العراقي إلى أن »خلال 
العام الماضي ايضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح 
المنفلت والجماعات الخارجــة عن القانون التي 
تطلــق صواريخ علــى البعثات الدبلوماســية 
والمؤسســات العراقية، ولدينا مئــات المعتقلين 
من الخارجين علــى القانون وعناصر فرق الموت 
التي ارعبت أهلنا في البصرة للسنوات الماضية 
ومنفــذي عمليــات الاغتيــال، بالإضافــة إلى 

عصابات المخدرات والأسلحة«.
لكنــه أكد في القــوت عينه أن »مــازال هناك 

من يحــاول التنمّر على الدولة مُســتغلًا ظروف 
إلى  العراقِ  العراق الاســتثنائية، للتلويح بجرِّ 
الــدّم والحــرب الأهليةِ، ولكن يجــب أن يعرف 
الجميــع أن التنمــر على الدولة ليــس بلا ثمن، 
ســواء اليوم أو غداً. وإن حقوق الدولة لا تسقط 
بالتقادم، وســيجد كلُ من يعتقــد أنه أقوى من 
الدولة نفسه مُســائلًا أمام مؤسساتها القانونية 

مهما كبُر شأنه«.
وبيّن أن »قتلة الناشط الشهيد ايهاب الوزني 
في كربلاء سيواجهون المصير الذي واجهه قتلة 
أحمد عبد الصمد في البصرة وباقي الشهداء بما 

أجرموا بحق شعبنا وشبابنا«.
العراقــي: »فــي  وقــال مخاطبــاً الشــعب 
مناســبات وأحــداث واجهناها معــاً خلال هذا 
العــام اثبتت الحكومــة عهودها لكــم بأنها لن 
تســمح بالاســتخفاف بالدم، وعرضنــا نتائج 
لجان التحقيق التي شــكلت في بعض الأحداث 
المؤسفة، وهناك لجان تحقيقية مازالت تعمل بلا 
كلل في قضايا الاغتيالات الإجرامية التي وقعت 

خلال العام الماضي«.
وزاد: »لقــد عملــت الحكومــة الحالية على 
ترســيخ مبــدأ الإعلان علــى نتائــج التحقيق 
بموعدها المحــدد، وإبعاد التســويف الذي كان 
ملازمــا لتشــكيل اللجــان ســابقا، وأعلنا عن 
نتائجها خلال المــدد المحددة، واتخذنا إجراءات 
بعضهــا ادارية والبعض الآخــر أحلناه للقضاء 

وماضون بهذا النهج ولن نتراجع عنه«.
وكشف عن تشكيل »فريق تقصي حقائق عالي 
الُمستوى من قضاةٍ سابقين مازال تجمع البياناتِ 
والشــهاداتِ حول أحداثِ عام 2019، وســوف 
تعلــنُ نتائجَ عمــلِ هذه اللجنة فــور صدورها. 
وفي هذا الوقــت اتخذت الحكومة عدةَ إجراءات 
للتعاطي مع تداعيات تلك الأحداث، مثل الإفراج 
عن جميــع المحتجزين بســبب التظاهرات إذ أن 
التظاهر حق دســتوري، واعتبرنا الضحايا في 
ساحات الاحتجاج شــهداءَ وتم ضمان حقوقهم، 
‌‎كمــا أطلقنا مشــروعاً للحوار الوطني الشــامل 
يشــمَل المتظاهرين ويثبّتُ مطالبَهم المشــروعة، 
والفعاليات  السياســية  القــوى  يشــمل  مثلما 

الشعبية«.
وبشــأن ملف مكافحة الفســاد، أشار إلى أن 
»حتى مجيء هــذه الحكومة التــي تعهدت أمام 

الشــعب بالأفعال وفعلت، ولم تتوقــف رُغمَ كلّ 
العراقيل التي وُضعت أمامَ لجنةِ مكافحةِ الفساد، 
ورغــمَ كلِ الحمــات الدعائية مدفوعــة الثمن 
التي انطلقت لتشــويهِ هذا الواجب الوطني. ان 
ما فعلنــاه خلال عامٍ واحدٍ من مكافحة الفســاد 
يُســاوي فعلياً ما انتجتهُ كلُ الجهودِ بهذا الصدد 

لأكثر من 17 سنة الماضية.
وأكمل باللهجة المحلّية يقول: »يروح الكاظمي 
يجي )يجيء( غيره. الدولة ما تنســة )تنسى( 
دين. وكل دينار سرق من أموال الشعب العراقي 
راح )ســوف( يرجع. اليوم رجعنا جزء. وباجر 
)غــداً( يرجع الباقــي« مؤكداً أن هــذا الأمر »لا 
مساومة فيه ولا مزايدة. وكل من يحاول المزايدةَ 
سيكشــف نفســه أمامَ الشــعبِ وأمام التاريخ. 

والتاريخ لا يرحم«.
إلتزام الحكومة  النازحين، أعلــن،  وعن ملف 
بـ»مســاعدة النازحين على العودة إلى ديارهم 
كبير،  بشــكل  الداخلي  النزوح  مشــكلة  وإنهاء 
وأغلقنا خلال عام واحد أكثر من تســعين بالمائة 
العراق،  مســتوى  على  النازحين  مخيمــات  من 
الى  الطوعيــةِ  العــودةِ  في  النازحين  ودعمنــا 

مناطقهم«.
وقال أيضاً: »لقد أقســمنا على عــراقٍ يكون 
فيه جميــع العراقيين متســاوون فــي الحقوق 
العراقيين  بتصنيــفِ  نســمح  ولن  والواجبات، 
علــى أســاسِ دينهــم أو مذهبِهــم أو هويّتهِم، 
وأوفينا بالقســم وســنكمل ما بدأناه مهما كانتِ 
التحديات. قمنــا برعاية اتفاقية سِــنجار التي 
عــززت مســؤولية الحكومة الاتحاديــة لأهلِنا 
الإيزيديين في ســنجار، على المستويين الإداري 
والأمني، وبما يســمح بإعادة أهلنا النازحين في 
سنجار الى مدينتهم، كما عززنا التفاهم الايجابي 
بين الحكومة الاتحادية وحكومةِ إقليم كردستان 
تمهيداً لحل الُمشــكلات العالقة تحت ظلِّ الوطنِ 

الواحدِ والمصير الواحد«.
وأضاف: »عندما تشــكلت هذه الحكومة قبل 
عام من اليوم. كان العراق يمرُ بواحدةٍ من أخطر 
التحدياتِ الاقتصادية، ووجدت الحكومةُ نفسها 
أمام واقعِ نقصِ المواردِ وافراغ الخزينة والاعتمادِ 
الكاملِ على النِفط. أطلقنا مشـروعاً اصلاحياً هو 
الورقة البيضاء، وقدمنا مشـــروعَ الموازنة لعام 
2021، بخطط طموحة لتنويع الاستثمار وتفعيل 

استثمارٍ  أي  سحب  وقررنا  المتوقفة  المشـروعات 
لم تنجز اعماله، ومنحهِ لمستثـمرين قادرين على 
العمل، كما بدأنا في إعداد موازنةِ للسنوات 2022 

ـ 2024«.

عامل استقرار وسلام

أما عن أبرز ما تحقق على الصعيد الدبلوماسي، 
خلال مــدّة توليه المنصب، أشــار الكاظمي، إلى 
»دورٍ عراقــي أساســي على المســتوى الإقليمي 
وتكريس  والاختناقات  الأزمات  لتهدئة  والدولي 
التعــاون بديلًا عن الصـــراع، فنحن ننطلق من 
التاريخي. ‌‎وعلى  ودوره  العــراق  بوزن  إيماننا 
هذا الأســاس وضعنا مســاراً جديداً للسياسةِ 
الخارجيةِ يكونُ العراقُ فيها مُبادراً. قلنا قبل عامٍ 
بصوتٍ مُرتفع إن العــراق أولًا، وفهم الجميع أن 
العراق يرفض أن يكون ســاحة للمنازعات، قلنا 
إن كرســيَ العراقِ الإقليمي لا يمكن تقزيمه، ولن 
يجلس فيه أحد ســوى العراق، وإن العراق لن 
يرتدي إلا ما يليق بشــعبه وبمقاسهِ التاريخي، 
وإن اســمَ العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقةُ 
خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد بل عامل سلام 

واستقرار للمنطقة والعالم«.
وزاد »عملت بغداد التاريخ والكرامة وباســم 
الشعب العراقي خلال هذا العام للبحث عن نقاط 
التقاء وتوازن في المنطقة لتأســيس واقع يحل 
التناحر.  محل  الاقليمــي  والتعاون  التكامل  فيه 
نفتخــر بالتطــور الكبيــر لعلاقتنا مــع الاردن 
ومـصر والسعودية و الإمارات وكل دول الخليج 
العربي وإيران وتركيا ولبنان وســوريا وجميع 
دول المنطقة المحبة للسلام. كما كان نجاحِ زيارة 
الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس للعراق في 

آذار /مارس 2021 انعكاساً لهذه السياسة«.
وتابــع: »كما نفتخــر بموقعنا اليــوم داخل 
المجتمع الدولي وعلاقتنا المتميزة مع دول اوروبا 
والولايــات المتحــدة الأمريكية، وقــد احتفظنا 
بموقف العراق التاريخي الحاسم الداعم للقضية 

الفلسطينية«.
وادانة  بـ»رفــض  العــراق  موقــف  وأكــد، 
الاعتــداءات الإســرائيلية الجبانة علــى اهلنا 
هذا  وغــزة،  القدس  فــي  العزل  الفلســطينيين 
الشعب الذي عانى أقســـى ظلم شهده التاريخ 

الحديث، ويستمـــر بإعطــاء العالم كله دروس 
الصمــود والإصــرار، والثبــات علــى المطالب 
المشروعة. إن حقوق الشــعب الفلسطيني التي 
كفلتها المواثيق الإنســانية والاخلاقية والدولية 
تعيش في وجدان كل عراقــي ولا يمكن التفريط 
بها وخصوصا حق القــدس العاصمة التاريخية 

لدولة فلسطين«.
وأشــار إلى أن »سياســة الانفتاحِ والاعتدالِ 
مــع كل دول العالــم التــي انتهجتهــا الحكومة 
انعكســت على إعادة فتح مَعبر عرعر الحدودي 
المغلقِ منــذ عقود، واســتعدادِ  مع الســعودية 
الشـــركاتِ الســعوديةِ والإماراتيةِ والخليجية 

للاستثمارِ في مختلف القِطاعاتِ في العراق«.
وأضــاف: »لقد وصلت المفاوضــات مع إيران 
لبناء خطِ سكٍة حديد بين البصـــرة والشلامجة 
النهائيــة، ووقعنــا خمس عشـــرة  مراحلهــا 
اتفاقيةٍ ومذكرةِ تفاهمٍ مع الأردن ومصـــرَ حول 
الطاقةِ وخطوطِ النقــل، فضلًا عن توقيع العديد 
مــن الاتفاقياتِ مــع تركيا في القضايــا الأمنية 
والاقتصاديــةِ والاســتثماريةِ، وتوقيع عددٍ من 
وألمانيا  فرنسا،  مع  التفاهم  ومذكراتِ  الاتفاقيات 
وبريطانيا لإعادة تأهيــل وبناء طرقٍ ومطاراتٍ 
وخطــوطٍ جديدة للســكك الحديديــة. وكذلك 
تفعيل التفاهمات في الاتفاقيةِ الصينيةِ لتطبيقها 
على أرضِ الواقعِ عبر سلســلةِ مشــاريعٍ للبُنى 
التحتية، وتوقيعِ عقودٍ مع شركات أمريكيةٍ كُبرى 

للاستثمارِ في العراق«.
وفي ملف الحوار الاســتراتيجي مع الولايات 
»الحــوار  أن  إلــى  الكاظمــي  لفــت  المتحــدة، 
من  جدوى  أكثر  المباشرة  والطرق  والصـــراحة 
العناد والتعنــت والفوضى، ‌‎وحققنا خلال ثلاثِ 
لخروج  متقدمةً  خطــواتٍ  الحوار  من  جلســاتٍ 
مــا تبقى من القوات القتاليــة للتحالف الدولي، 
وتكريــس التعاون فــي كل المجــالات ومن ذلك 
التدريب والتـــأهيل، ونعدُّ لجــولاتٍ قادمة بين 
اللجان العســكرية لوضع الأطر الزمنية والفنية 
لتحقيــق ذلك«.  وختــم بالقول: »قبــل عام من 
اليوم، وفــي خطابِ تكليفي لتشــكيل الحكومة 
قلتُ لكم: علينا أن نعملَ معاً لنستعيدَ العراق من 
الأزماتِ والنزاعاتِ والُحروبِ العبثية، وعلينا أن 
نثبتَ أمام التاريخ أننا نليقً بالعراق، بالأفعال لا 
الأقوال. وبعد عامٍ أقول لكم: كانت مِحنةً كبيرة. 
نجحنا معاً في تجاوز مخاطرها وعلينا أن نكمل 
لنضع العراق على الطريــق الصحيح« موضّحاً 
إن »الدول تقوى بتكاتف شعبها وقواها الوطنية 
ونخبهــا.. وأنا أدعوكــم إلى اســتحضار روح 
العــراق والتضامن معــاً لحمايــة وطننا ومنح 
شعبنا الامل الذي يستحقه بعراق مستقر مزدهر 

موحد«.  

استعرض أبرز الملفات بعد مرور عام على تسلمه منصبه

الكاظمي: التنمر على الدولة ليس بلا ثمن والعراق لن يكون حديقة خلفية لأحد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:
 

أخلت النيابة العامة المصرية سبيل خمسة مواطنين، أمس 
الجمعة، بضمان محل إقامتهم بعد احتجازهم من قبل القوات 
الأمنية، أثناء محاولتهم التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية 

خلال صلاة العيد. 
وقال محامون مصريــون إن المواطنين حاولوا حرق علم 
إسرائيل بعد صلاة عيد الفطر، أمس الأول، عندما احتجزتهم 
قوات الأمن وقامت بترحيلهم إلى قســم شرطة الهرم، قبل أن 

تخلي النيابة العامة سبيلهم أمس.
في الســياق، أعلنــت النقابــة الفرعية لمحامــي القاهرة 
الجديدة في بيان لها مشاركتها بتشكيل لجنة لتوثيق الوقائع 
والحقائق وتوفير الدعم اللازم لسلوك طريق القانون الدولي 
لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحميلهم المسؤوليات 

كافة عما يحدث من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان: »ايمانا بالتــزام النقابة في توفير الدعم 
اللازم لسلوك طريق القانون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب 
ودولة الاحتلال، وتحميلهم جميع المســؤوليات عما يحدث 
من جرائم في فلســطين، قررنا تشــكيل لجنة لتوثيق جرائم 
الحرب، ولتوثيق ما حدث في حي الشــيخ جراح في القدس 
وما تلى ذلك من محاولات اغتصاب الأرض وعمليات التهويد 

والاعتداء على المقدسات«.
في الموازاة، نظم حــزب المحافظين وقفة تضامنية، تعبيرا 
عن دعمهم الكامل للشــعب الفلســطيني ورفضهم العدوان 

الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
ورفع المشــاركون في الوقفة التضامنية للحزب، الأعلام 
الفلســطينية، وحــرص الحضــور علــى ارتــداء الكوفية 
الفلســطينية وأشعلوا شموعا توســطها العلم الفلسطيني، 
كما حملوا لافتات دعــم وتضامن مع الفلســطينيين وإدانة 

للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

سجل الجرائم الصهيونية

 وثمن الحــزب بيان الأمين العام للجامعــة العربية أحمد 
أبو الغيط بشــأن الضربات الجوية التي شــنتها إســرائيل 
علــى قطاع غزة، وإدانته الشــديدة للجرائــم التي ترتكبها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى، 
محذرا من أن هذه الاعتداءات تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر 
المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشــعال دوامة من العنف تهدد 

الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
 وأدان أكمــل قرطــام، رئيس حزب المحافظــن الضربات 
الجوية الإســرائيلية على قطاع غزة، وقــال إنها تُضاف إلى 
ســجلّ الانتهاكات والجرائــم الصهيونيــة المرتكبة في حقّ 
الأرض والشــعب والمقدّســات في فلســطين، بــل وفي حقّ 

الإنسانية جمعاء.
ودعــا المجتمع الدولــي إلى التحرك فــورا لوقف تصعيد 
العنف والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس.

كذلك أوضح طلعت خليــل، الأمين العام لحزب المحافظين، 
أن الوقفــة التضامنية للحزب جاءت في إطــار التأكيد على 
التضامن المصري والعربي مع القضية الفلسطينية، وتعبيرا 
عما يجيش في صدور كل شــخص مصري، مؤكدا على ثقته 
ويقينه بأن الله لن يضيع جهاد الشــعب الفلســطيني نحو 

العدو الغاشم.
وأكد على عــدم احترام قوات الاحتلال الإســرائيلي لأي 
معاهــدات دوليــة، وأن ما يحــدث في حي الشــيخ جراح 
انتهاكات فاضحة وإجرام بكافة المقاييس ويجب أن يتصدى 

لها جميع المنظمات الدولية وجميع دول العالم.
 

إلغاء التطبيع
 

وكانت 10 أحزاب سياســية مصرية و3 حركات سياسية 
وعدد من الشــخصيات العامة، طالبت الخميس، في بيان، 
»بإلغاء كافة اتفاقيات الســام والتطبيع مع كيان الاحتلال 
الإســرائيلي، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود شــعبنا 
الفلســطيني وكســر الحصار عن قطاع غــزة وفتح المعابر 

بشكل دائم«.
وتضمنت قائمــة الأحزاب الموقعة علــى البيان كلا من، 
الكرامة، والتحالف الشعبي الاشــتراكي، والحزب العربي 
الديمقراطــي الناصــري، والحــزب الاشــتراكي المصري، 
والســام الديمقراطي، والوفــاق، والدســتور، والعيش 
والعمل  المصري،  والشــيوعي  التأســيس،  تحت  والحرية 
الاشــتراكي. كما وقعــت كل من الشــعبية المصرية لمقاومة 
الصهيونيــة، ومصريات مــع التغيير، والجبهــة الوطنية 

لنساء مصر.
 ومن بين الشخصيات العامة التي وقعت على البيان، كل 
من حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وعمرو حلمي 
وزير الصحة السابق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة 

السابق، والكاتب أحمد الخميسي.
وجــاء في البيان: من موقع التأييــد والدعم والافتخار، 
تابعــت الأحزاب والقــوى الوطنية المصريــة الموقعة على 
هذا البيان، الانتفاضة البطولية الفلســطينية المشرفة التي 
يخوضها الأشــقاء فــي الأراضي المحتلــة، والذين برهنوا 
لأحرار العالم  ـ  كل العالــم ـ  من جديد على حيوية وعافية 
خيــارات النضــال والمقاومة في مواجهة أخــس »الظواهر 

الاستعمارية« التي مرت في تاريخ هذه الأمة.
وأضاف البيان: بينما كانت الهرولة مســتمرة ومخزية 
في ركب التطبيع مع العدو، جاء المقاومون الفلســطينيون 
لينزعــوا بانتفاضتهــم ومرابطتهم أي مشــروعية عن كل 
تواطــؤ أو توافــق جــرى أو يجري باســمهم مــع الكيان 

الصهيوني.

 وزاد: ننظــر إلــى المتغيرات غير المســبوقة التي تمثلها 
هذه الانتفاضة الفلســطينية المشــتعلة فــي القدس واللد 
وغزة وغيرها من بقاع الأرض المحتلــة، ونؤكد على الدعم 
المطلق لاتســاع بقاع التحركات المناوئة لعصابات الاحتلال 
وحكومته، التي تســعى لحصر المواجهة أو إعادة توصيفها 
لتأكيــد التقســيم أو الاســتقطاع، فالفلســطينيون داخل 
وخارج الحــدود المزعومة أكــدوا مجددا صــواب المعركة 
ووحدتها، وكشــفوا زيف التنســيقات التي لطالما انخرط 

البعض في إطارها.
وأضافــت الأحزاب في بيانها: في مصــر، نحن ننظر من 
مقعد الدارس المتعلم، إلى شعبها الذي عبر مجددا عن فطرة 
وطنية سليمة لم تغادره يوما، داعما فلسطين قضية العرب 
الأولى بل وقضية القاهرة الأولــى، ورابطا بين التهديدات 
المتواصلة على مياه النيل والدعم الصهيوني لتلك المساعي.

وأعربت الأحزاب عن تطلعها لعدم التضييق الأمني على 
الفلســطينية،  الانتفاضة  وتأييد  بدعم  الخاصة  الفعاليات 

مذكرة الجميع بمسؤولياتهم الوطنية والقومية، وأن انتهاك 
العدو لكل مقدس وفي شــهر معظم، ليس سوى استعراض 
للســطوة الإقليمية ليس فقط في القدس، بل رســالة لكل 

عاصمة عربية، لا يصح ولا يليق أن تكون بلا رد.
 ودعت القوى الوطنية الفلسطينية الى تجاوز كل خلاف 
يمنع وحــدة الإرادة والمعركة، وتوحيــد صفوفها من أجل 
مجابهة المشروع الصهيوني لتطوير الانتفاضة حتى تسترد 

كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة.

وقفة لحزب المحافظين... ومطالبات بفتح المعابر بشكل دائم

 تضامن شعبي مصري مع فلسطين وتشكيل لجنة لتوثيق جرائم إسرائيل

أرشيفية لمصريين يحرقون علم الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

وجّه الشــيخ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة 
كبار علماء في الأزهر الشــريف، رســالة إلى 
الحكام العرب، طالبهم فيهــا بأن يكونوا على 
صف واحد لتحرير القدس، وبتشكيل قوة ردع 

إسلامية.
وقال عضــو هيئة كبار العلمــاء في الأزهر 
خــال إلقائه خطبه الجمعة أمس في المســجد 
انتهك حرمة  الصهيونــي  إن الاحتلال  الأزهر، 
المســجد الأقصــى واعتــدى على المقدســات 

الدينية.
وندد بما واجهته الأمة الإسلامية من هجوم 

الأعداء على الدين وكتاب الله ومقدساته.
وأضاف: على الحكام أن يكونوا صفا واحدا 
لاستخلاص القدس الشــريف من أيدي شذاذ 
الأرض وردع الذين ظلموا وشــغلوا عليه وما 

أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
ولفت إلــى أن المســجد الأقصى هــو أولى 
القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين.

 واستشــهد هاشــم بحديث النبــي محمد 
عن المســجد الأقصى »لا تشــدّ الرحال إلا إلى 

ثلاثة مساجد، المســجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى«.

ووجه رســالة إلى الشــعب الفلســطيني 
قائلا: استمروا في صمودكم اصبروا وصابروا 

ورابطوا.
وطالب بوجود قوة ردع إســامية في بلاد 

الإسلام والعرب.
 وتابع: يا كل حكامنا ورؤســائنا ومنظمات 
العالم قفــوا أمام مســؤولياتكم اليوم بعد أن 
الظالمــون حقوق الإنســان  داس الصهاينــة 
ودنســوا بيتا من بيوت الله بــازدراء الأديان 

بهذه الصورة البشعة.
الشعب  ضد  الإسرائيلي  التصعيد  واستنكر 
الفلســطيني في القدس المحتلــة وقطاع غزة، 
قائــا: أمامكم رســالة يا أيها النظــام العالمي 
سواء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات 
حقوق الإنسان، والحكام والرؤساء، يجب أن 
تكونوا صفــا واحدا لاســتخلاص القدس من 

أيدي جرذان الأرض وردع الذين ظلموا.
وبيّــن أن الصمــت المخزي لا يليــق بعالم 
يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة، مشــددا 
علــى أنه« لا يكفينا شــجب أو إدانــة وإنما لا 

بد مــن موقف إيجابــي يردع هــؤلاء الظالمين 
القتلة الذين أشــعلوا مجزرة نكراء على أرض 

الإسراء«.
عضو  هاشــم،  عمــر  أحمد  هاجــم  كذلــك 
هيئــة كبار العلماء، منظمات حقوق الإنســان 
العالمية بســبب عــدم التدخل فــي انتهاكات 
وتعديات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى 

والفلسطينيين.
 وقــال إن قوات الاحتــال هاجمت وتعدت 
واخترقت في الأيام المباركة من شــهر رمضان 
المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين.

 وزاد: المســجد الأقصــى نالــت منه قوات 
الاحتلال لأولئك الركع السجود وامتهنوا حرمة 
بيت من بيوت الله وواحدًا من مقدسات الدين، 

ولم يراعوا حرمة الشهر والأيام المباركة.
وأضاف: يســتوجب علينا ونحــن هنا في 
منارة الإســام ومنبــر الأزهر الشــريف، أن 
بالصوت  ونقولهــا  مدويــة  صريحة  نعلنهــا 
الجهير، إن أمامكم رسالة يا أيها النظام العالمي، 
مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والأمم 
المتحدة والحكام والرؤســاء، الجميع يجب أن 
نكون صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف 

من أيدي قوات الاحتلال، ولا يكفينا أن تقولوا 
نشــجب أو ندين، أيها المنظمات قفوا في وجه 

قوات الاحتلال وعودوا إلى رشدكم.  
وأشار إلى وجود قوة ردع إسلامية للوقوف 
أمــام واجبهم بالدفــاع عن حقوق الإنســان 

وحرمة المسجد الأقصى.
وأيضاً نشــر علي جمعة، عضــو هيئة كبار 
العلمــاء في الأزهــر الشــريف، تغريدة على 
القدس  »تويتــر« معلنا فيهــا دعمه لنصــرة 

والمسجد الأقصى.
وقــال: القــدس رمــز عروبتنا وإســامنا 
ووطنياتنا، والقدس رمز لكل كياننا وتاريخنا 
وحاضرنــا ومســتقبلنا، والقدس الشــريف 
ليســت مجرد مدينــة إنما هي رمز للمســلمين 
ونحن نريد الســام وندعو العالم كله لسلام 
قائم على العدل لا العــدوان. القدس لا يتخلى 

عنها مسلم ولا ينساها مؤمن.
وتابــع: إذا خنّا القدس ـ  لا قدر الله ذلك ولا 
كتبه علينا  ـ  فإن أولادنا لــن يدركوا خيانتنا 
إلا لعنة علينا وسيستمر الجهاد في سبيل الله 
إلى أن تحرر من المحتل المغتصب وتعود إلى أمة 

تؤمن بكل الأنبياء.  

الأزهر يطالب بتشكيل قوة ردع إسلامية لتحرير القدس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

أطلــق عدد من مطربــي المهرجانات المصرية 
أغنية جديدة دعما لفلسطين في ظل الاعتداءات 
الإسرائيلية المتواصلة على القدس وقطاع غزة.

وحملت الأغنية التي شــارك في الأداء فيها 
كل من حمو بيكا وفيغو الدخلاوي وعلي قدورة 

ونور التوت عنوان »نفديكِ يا فلسطين«.
 وأطلق مطربو المهرجانات الأغنية على موقع 
»يوتيوب« مع وسم »انقذوا حي الشيخ جراح«.

 وكان حمــو بيــكا أعلــن دعمــه للقضيــة 
الفلســطينية والفلســطينيين ضد الاعتداءات 
التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني بحقهم 
منذ الخميــس الماضــي. وكتب علــى صفحته 
الرسمية على »فيسبوك«: رسالة إلى الصهاينة، 
أنتم بلا أرض وبــا هواية ونحن العرب جميعاً 
نكرهكم جميعاً ونساند أشقاءنا في غزة فكفاكم 

قتلا في أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء.
 وختم رســالته بدعاء على الاحتلال: جهنم 

وبئس المصير إليكم أنتم ومن يســاندكم، وأعاد 
كتابة الرسالة نفسها، لكن باللغة العبرية.

وأغانــي المهرجانات هــي نوع مــن الغناء 
الشعبي المصري انتشر خلال السنوات الماضية 
ويواجه انتقادات واســعة بشــأن استخدامه 
لألفــاظ خارجــة وســباب، كمــا يعتمــد على 

الموسيقى الصاخبة.
 وانتشــر هذا النوع من الغناء في الشــارع 
المصــري خلال الســنوات الماضيــة خاصة في 
أوساط الشباب، لكنه سرعان ما حقق انتشارا 
واســعا في كافة شــرائح المجتمع، فبات نجوم 
المهرجانــات ضيوفا دائمين علــى أكبر الأفراح 
والحفلات في القاهرة، كما اســتضافهم عدد من 
العواصم العربية خــال الآونة الأخيرة للغناء 
في حفلات. ويواجه هــذا النوع من الغناء أزمة 
بســبب رفض نقابة الموســيقيين الاعتراف به، 
فالنقابــة ترى أن هــؤلاء المطربــن لا يملكون 
تراخيص مزاولة المهنة، ولا يملكون بالتالي حق 

الغناء.

مطربون مصريون يشاركون
 في دعم الشعب الفلسطيني

تواصل الانتقادات في مصر لإغلاق التحقيق في قضية »الفيرمونت«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 
أثار قــرار النيابة العامــة المصرية، إغــاق التحقيق في 
المتعلقة  »الفيرمونــت«  المعروفــة إعلاميا بقضيــة  القضية 
بقيام عدد من الشباب من أبناء المشاهير في مصر باغتصاب 
جماعي لفتاة عام 2014، انتقادات حقوقية ونســوية واسعة 

على مدار الأيام الماضية.
وكانــت  أصدرت قبــل أيــام قــرارا أعلنت فيــه غلقها 
للتحقيقــات في جريمة الاغتصاب الجماعي وإخلاء ســبيل 
المتهمين المحبوســن على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها 

بألا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتًا.
 

»الظروف الموضوعية«
 

9 منظمات حقوقية ونسوية دعت في بيان مشترك لإعادة 
تقييم »الظروف الموضوعية« التي أدت لفشل التحقيقات في 

القضية.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من المبادرة 
المصرية للحقوق الشــخصية، والمفوضية المصرية للحقوق 
والحريــات، ومركــز النديم لمناهضــة العنــف والتعذيب، 
ومؤسسة المرأة الجديدة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسان، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا 
المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والمركز 

الإقليمي للحقوق والحريات.
وقالت في بيانها: برر بيان النيابة هذا القرار بعدة أسباب 
كان أهمهــا عدم تمكن النيابــة من الوصول لمقطــع الفيديو 
المصور لواقعــة الاغتصاب، الــذي أكد وجــوده الكثيرون 
وحصلــت النيابة فقط علــى صور مقتطفة منه، وأســندت 

النيابــة قرارها أيضا لمــرور 6 أعوام علــى الواقعة، رغم أن 
جرائم الاعتداء على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب 

الدستور.
 وحســب البيان: تغافل بيان النيابة عن الدور السلبي، 
والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شــهود الواقعــة والمبلغات في 
قضايا العنف الجنســي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم 
باتهامات أخلاقية مطاطة ليســت ذات صلة بالواقعة، وهي 

أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة.
وأوضــح المنظمات أنــه بالتزامن مع حملتهــا لحماية ما 
أسمته في بيان ســابق لها بضبط الأمن القومي الاجتماعي، 
أقدمت النيابــة العامة على توجيه اتهامات إضافية للمبلغين 
والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي، كما لم تتحرك 
لحماية الشــهود والمبلغين من حملات تشويه صحافية تمت 
على مرأى ومسمع منها؛ فضلًا عن التباطؤ في فتح التحقيق 
في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها والذي سمح لبقية 
المتهمين بمغادرة مصر قبل القبض عليهم، فيما كان من شــأن 
البدء المبكر في التحقيقات أن يسهم في تشجيع الشهود على 
التقدم بما لديهم من أدلة وأقوال قبل بدء حملات التشــويه 

والترهيب.
وتابع: لفت عدد من المنظمات المصرية ســابقا، وبشــكل 
متكرر، للأثر السلبي الناتج عن توجيه اتهامات غير ذات صلة 
بالقضية الأصلية والتساهل مع التشهير في بعض الصحف 

والمواقــع بالمبلغين، والذي يقود لإحجــام المجني عليهن عن 
الإبلاغ عن حوادث العنف الجنســي، وكذلك لإثناء الشهود 
عن تقديم ما لديهم من معلومات قد تســاعد في التحقيقات. 
ففي ثلاث قضايا في عام 2020 فقــط وجهت النيابة للمجني 
عليهن أو للشــهود اتهامات غير متصلة بموضوع التحقيق، 
أو اســتخدم المتهمون ذلك النهج لتهديــد الضحايا، مما أثار 
حالة من الفزع بين النساء في حالة التبليغ، وقلل من إمكانية 

المشاركة المتعاونة لكل الشهود في التحقيقات.
 

»إرهاب المبلغين«
 

وكشــف البيــان أنه »مــع تصاعــد وتيرة الإبــاغ عن 
جرائم العنف الجنســي ضد النســاء كالتحرش الجنســي 
والاغتصــاب، كان هنــاك تصاعد أيضا في إرهــاب المبلغين 
والشــهود بل وتوجيه التهم لهم في عــدة قضايا. في قضية 
الفيرمونت مثلًا قضى عدد من الشهود أسابيع وشهورا رهن 
الحبس الاحتياطــي على ذمة التحقيق فــي اتهامات تتعلق 
بممارســاتهم الجنسية الرضائية أو باســتخدام المخدرات، 
وجاء إخلاء سبيلهم جميعا لاحقا بعد إعلان النيابة ألا وجه 
لإقامة الدعوى، بعد أن أثار حبســهم الخوف لدى آخرين من 

المساعدة بأي شكل في التحقيقات«.
وزاد: فــي العام نفســه وجهت النيابة تهمــا أخرى منها 

التعدي على قيم الأســرة المصرية لإحدى المبلغات عن واقعة 
اغتصاب تعرضت لهــا، لتقضي المجني عليها منة عبد العزيز 
أكثر من 100 يوم محتجزة وهي المجني عليها، ولاحقا أعلنت 
النيابــة أيضًا ألا وجــه لإقامة الدعوى ضدهــا، كما وجهت 
النيابة في القضية نفســها تهمة »التعدي على قيم الأســرة 
المصرية« لواحد من الشــهود في القضية، وهو قاصر برأته 
محكمة الطفل بعد مرور بضعة شهور على احتجازه. وأخيرا 
وفي العام نفسه اســتخدم المعتدون على شــابة في مدينة 
ميت غمر في محافظة الدقهلية فــي ـ دلتا مصر ـ ومحاموهم 
التهديــدات ببلاغــات التعدي علــى قيم الأســرة المصرية 
لترهيــب المجني عليها وإثنائها عن الإبلاغ وحثها على تغيير 

أقوالها لتسقط التهم عن المتهمين في بداية القضية.
وتســاءلت المنظمات الموقعة على البيان: كيف تثق مبلغة 
أو شــاهدة، والحال كذلك فــي أن مشــاركتهن المتعاونة في 
التحقيقات لن تؤدي لتوجيه اتهامات واهية لهن، على أثرها 
يظلون رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق حتى تقرر 
النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى أو تخلي سبيلهم أو تحيلهم 

للمحاكمة؟
وتابع البيان: دأبت النيابة العامة على مدار العام الماضي، 
ومنذ إطلاق حملتها المســتمرة حتى الآن لضبط ما أســمته 
»الأمــن القومي الاجتماعــي« على ملاحقة عــدد من الأفراد 
ـ  خاصة النســاء وذوي الهويات والممارســات الجنســية 

المفترضــة أو الحقيقية المخالفــة للمقبــول اجتماعيا ـ  على 
منصات التواصل الاجتماعي لنشرهم محتويات راقصة أو لا 
تليق بما تراه النيابة العامة تعريفا لـ»قيم ومبادئ الأســرة 

المصرية«.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة »لإعادة 
تقييم الظروف الموضوعية التي أدت لفشــل التحقيقات في 
قضيــة الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياســة 
عامة جديدة تضمــن حماية المبلغات والشــهود، ليس فقط 
من انتقام وتهديد وتشــهير المتهمين، ولكن أيضا من توجيه 
اتهامات غير متصلــة بموضوع البلاغات، إعمالالســلطتها 
التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بســرعة إصدار 
قانون لحمايــة الشــهود والمبلغين والخبــراء للتأكيد على 

ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة«.
وتابعــت: هكذا فقط يمكن أن يتشــجع الشــهود لتقديم 
ما لديهــم من معلومات في هذه القضيــة وغيرها بلا خوف، 
وتصبح النيابة مــاذا حقيقيا للمجني عليهــن وعليهم في 
قضايا العنف الجنســي. على النيابة تحديــد أولوياتها في 
استخدام مواردها البشرية والفنية بما يحقق أعلى مستوى 
من الحماية للأفراد من العنف، بدلا من إهدار تلك الموارد على 
ملاحقة الســلوكيات والأفعال الفردية التي لا تمثل أي شكل 

من أشكال الخطر المباشر على أي شخص.
واختتمت المنظمات بيانها بالقول إن »دور النيابة العامة 
أن تكون محامــي الشــعب، وعليها بهذا الــدور أن تنصت 
لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف 
الممــارس ضدهــن. ولن يتأتى ذلــك دون إجــراء تغييرات 
حقيقية في كيفية التعامل مع بلاغات العنف الجنسي ووضع 
حد لملاحقــة الأفراد باتهامات مطاطة مثــل التعدي على قيم 

الأسرة المصرية«.  

■ واشــنطن ـ  رويترز : قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إنها 
تشعر بقلق عميق إزاء الاستقطاب السياسي والعرقي في أنحاء إثيوبيا، مضيفة 
أن واشــنطن ســتعمل مع الحلفاء لضمان وقف إطلاق النار فــي إقليم تيغراي 

وتقديم المساعدات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
وعــاد المبعوث الخــاص للقرن الأفريقي المعــن حديثا جيفــري فيلتمان من 
جولته الأولى في المنطقة أول أمس الخميس، حيث زار مصر وإريتريا والسودان 

وإثيوبيا.
ولقي الآلاف حتفهم واضطر مئات آلاف آخرون للنزوح عن ديارهم في منطقة 
تيغراي منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني، عندما شنت »جبهة تحرير شعب تيغراي« 
هجمات على القوات الإثيوبية. وتعرضت القــوات الإثيوبية وجنود من إريتريا 

المجاورة لاتهامات بارتكاب مذابح وأعمال قتل خلال قتالهم للجبهة المتمردة.
وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســان، ووعدت 

الدولتان بانسحاب القوات الإريترية. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكيــة في بيان »الفظائع التي ترتكب في تيغراي 
ونطــاق المعاناة الإنســانية غير مقبولين« مضيفــة أن فيلتمان شــدد للرئيس 
الإريتري أســياس أفورقي على ضرورة سحب القوات الإريترية من إثيوبيا على 
الفــور. وأضاف البيــان »الأزمة في تيغراي جانب أيضا من مجموعة أوســع من 
التحديات التي عرضت للخطر الإصلاحات المهمة« في البلاد. ولم يستجب مكتب 

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لطلب بالتعليق بعد.
وأظهــر تحقيق لرويترز هذا الشــهر أن جهود الحكومة لســحق تمرد »جبهة 
تحرير شــعب تيغراي« انطوت علــى ملاحقة عرقية في أنحــاء البلاد. وخلص 
التحقيق إلى أن ذلك شــمل تعرض أبناء تيغراي للتوقيف والمضايقات أو عزلهم 

من وظائفهم أو تجميد حساباتهم في البنوك.
ووفــق بيان الخارجية الأمريكيــة، فيلتمان ناقش مع رئيــس وزراء إثيوبيا 
الحاجة إلى »جهد شــامل لبناء توافق وطني حول مســتقبل البــاد يقوم على 

احترام الحقوق الإنسانية والسياسية لجميع الإثيوبيين«.

قلق أمريكي من تصاعد الاستقطاب السياسي والعرقي في إثيوبيا
■ جوبا ـ  أ ف ب : قتل أربعة عناصر من 
القوات الأمنية في جنوب السودان المكلفة 
بحماية حاكم إحــدى الولايات الجنوبية، 
في كمين علــى طريق تجاري رئيســي مع 
جمهورية الكونغــو الديمقراطية وأوغندا، 

كما أعلن الناطق باسم الحكومة.
وكان هــؤلاء العناصــر ضمــن موكب 
لمرافقة  المخصص  والشرطة  الأمنية  القوات 
ولاية  حاكــم  أنطوني،  عــادل  إيمانويــل 
وســط الاســتوائية حيث تقــع العاصمة 
جوبــا، والذي كان مســافرا بالطائرة إلى 
مدينــة ياي.  وقال الناطق باســمه ديريك 

ديريكســون إن »الحاكــم كان فــي مهمة 
رسمية  للقاء النازحين داخليا في ياي«.

 وقع الكمين بعد ظهر الخميس في جنوب 
جوبا على الطريق المــؤدي إلى ياي، وهو 
مفترق طرق أساسي للتجارة مع جمهورية 
وأوغندا،  المجــاورة  الديمقراطية  الكونغو 

وفقا للمصدر نفسه.
وأفاد ديريكسون الذي أعلن في البداية 
عن حصيلة تبلغ ثلاثة قتلى، لاحقا بمصرع 
الوحشي  »القتل  أحد الجرحى. واســتنكر 
للحراس الشخصيين الأربعة« ملقيا باللوم 
فــي الهجوم علــى جبهة الإنقــاذ الوطني 

بقيادة الجنرال الســابق توماس سيريلو 
سواكا.

وتدور معارك واشتباكات بشكل منتظم 
في هــذه المنطقــة بين الجيــش ومتمردي 
جبهة الخلاص الوطني التي لم توقع اتفاق 
الســام في أيلول/سبتمبر 2018 ونفت في 

السابق ضلوعها في هذه الكمائن.
وأسفر هذا الاتفاق الذي كان يهدف إلى 
وقف الحرب الأهلية التــي خلفت أكثر من 
380 ألف قتيل و4 ملايــن نازح منذ كانون 
الاول/ديســمبر 2013، عن تشكيل حكومة 

وحدة وطنية عام 2020.

مقتل أربعة عناصر أمن في جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يعــرف أعضــاء مجلــس النــواب الأردني، 
وهــم يوقعون علــى مذكــرة بالإجمــاع تقف 
خلف موقف القيادة من القضية الفلســطينية 
ومســألة القــدس وتطالب في الوقت نفســه 
بطرد السفير الإسرائيلي، بأن سقف مطلبهم 
الــذي تنــص عليــه المذكــرة الجماعيــة قــد لا 

تستطيع الحكومة تنفيذه أو الالتزام به.
وفــي المقابــل، يعــرف آلاف النشــطاء من 
أبنــاء العشــائر والقــوى الوطنيــة الأردنيــة 
المتجمعــن، ظهر الجمعة، قرب أقرب مســافة 
مــن حدود فلســطين في منطقة الأغــوار، بأن 
رســالتهم تتضح أكثر عبــر الهتاف للملك عبد 
اللــه الثاني ولفلســطين وللأقصى مع الدعوة 

لفتح الحدود أيضاً.
 الســفير الإســرائيلي »لــن يطــرد« قريباً، 
والحــدود »لــن تفتح«  لكن الســماح رســمياً 
»رســائل  هــي  النــوع  هــذا  مــن  بنشــاطات 
سياسية« حذرة وخشنة توحي بأن إسرائيل 

في موقعها الحالي فعلًا »تلعب بالنار«.
عمليــاً، لا توجد »قضية« توحــد الأردنيين 
من مختلــف المكونات مثل المســجد الأقصى. 
وحكوميــاً، لا تــزال »الوصايــة الهاشــمية« 
علــى المحــك بالتأكيد بســبب ســلوك اليمين 
الإســرائيلي، الــذي يقــول سياســيون خلف 
ســتارة القرار في عمان اليــوم بأنه آن الأوان 

لإعادة ضبط إعداداته.

الثقل القبلي

الأهــم فــي الزاويــة الأردنية مــن تطورات 
المشــهد أن قبائل أردنية يعــرف الجميع أنها 
»مســلحة«  كما يقــول الإعلامي الفلســطيني 
ناصــر اللحام، هــي التي تتجــاوز التعبيرات 
الخــط  تدخــل  وهــي  اليــوم،  الإنشــائية 
الاشــتباكي دون مقدمــات وعلى أســاس أن 
»شــرف الدفــاع عــن الأقصــى« ليــس مهمة 

الشعب الفلسطيني فقط.
ورد ذلــك فــي بيــان شــهير لقبيلــة بنــي 
حســن، الأضخم شــرقي نهــر الأردن، وورد 
فــي تعبيرات لقبيلــة بني صخــر وفي أخرى 
لقبائل بئر الســبع التي طالبت الملك مباشــرة 
بفتــح الحدود حتى يتســنى للزاحفين التقدم 

والمشاركة في المعركة.

 الثقل القبلــي الأردني يبــرز وبقوة كورقة 
الأردنــي،  السياســي  القــرار  علــى  ضغــط 
ونشــطاء قبيلة بني عباد رســموا علم الكيان 
علــى بوابــات مفــرق الطــرق فــي واجهاتهم 
نحو القدس، وأبناء العشائر عشاق الأقصى 
ظهروا بكثافة مع صــاة الجمعة على أكتاف 
الحدود وفــي منطقة التمــاس الجغرافي في 

منطقة الأغوار.
تلــك معطيــات ينبغــي ان يقرأهــا القــرار 
الناشــط  يقتــرح  الأردنــي، كمــا  السياســي 
العشــائري البارز محمد خلــف الحديد، وهو 
يتحدث مــع »القدس العربي« عــن عمق دلالة 
الرسالة التي تشير إلى أن اتفاقية وادي عربة 
وتنظيرات التطبيع بعد 30 عاماً، ذابت وتذوب 
عندما يتعلق الأمر بالقدس والمسجد الأقصى.

وهنا تذوب -حسب الحديد أيضاً- مقولة 
»التطبيــع والســام« الذي يلعــب دور وظيفة 
تأمــن الحماية للكيان الإســرائيلي جغرافياً، 
المكــون  وانفعــالات  تعبيــرات  تقولــه  ومــا 
العشــائري الأردني مؤخراً بأن الفلســطيني 
ليــس وحــده عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــدس 
والمســجد الأقصــى، فكل شــيء ممكــن الآن 
شــرقي نهــر الأردن، والمايكروفون ليس فقط 

مع مطلقي البيانات السياسية.
وبناء عليه، يمكــن القول بأن ما حصل في 

الأغوار أمس الجمعة »مهم للغاية«.
 والســماح الأمنــي والسياســي الأردنــي 
لتعبيــرات مــن هذا النــوع يعني بأن الســلطة 
ضاقت ذرعــاً بتصرفات اليمين الإســرائيلي 
وتشــخصه برســم »اللعب بالنــار« فعلًا، لأن 

معــادلات بأكملهــا ســتختل إذا أصــر العدو 
علــى »قضم القــدس«  كمــا يقدر السياســي 
مروان الفاعوري، وهو يحاول قراءة منسوب 
الإحراج في قواعد الاشــتباك بموقف حكومة 

بلاده.
ســقف الشــعار والرســالة الميدانيــة فــي 
الأردن علامــة فارقــة وإشــارة قويــة على أن 
غضب الشــارع الأردني ومســتوى الاحتقان 
يصل إلى مســتويات لا يمكــن تجاهلها حتى 
هذه اللحظــة، خصوصاً أن مســار وتطورات 
الأحداث في فلســطين تلقي صدى اجتماعياً 

كبيراً واسعاً في الأردن.
والحكومة الأردنية بطبيعة الحال، ليســت 
مضطرة دستورياً للاســتجابة إلى ما يطالب 
بــه النــواب مــن طــرد للســفير الإســرائيلي. 

والقناعة وســط مركز القرار الأردني راسخة 
بــأن الإجــراء الأبعــد والأكثر صعوبــة الذي 
يمكن للأردن أن يتخذه فــي مواجهة التصلب 
العســكرية علــى  الإســرائيلي والاعتــداءات 
المســجد الأقصى وقطــاع غزة هو اســتدعاء 
الســفير الأردني في تل أبيب ومطالبة ســفير 

إسرائيل في عمان بمغادرة المملكة.
 وهو إجــراء يعتبر الســقف الأعلى المقترح 
والممكــن والواقعي للخارجيــة الأردنية، لكنه 
مــن الصعب أن يتخذ في ظل مســار الأحداث 
فــي  كبــار  مســؤولون  ويحاجــج  الحاليــة. 
الحكومة الأردنية بأن اســتدعاء سفير وطرد 
آخــر خطــوة كبيــرة بالميــزان الدبلوماســي 

وينبغي أن تتخذ في الوقت المناسب.
 وهذا يعني أن الحكومة لا ترى أن تطورات 

الأحــداث حتى هــذه اللحظة تســتوجب مثل 
هــذه الخطوة. ولذلــك، على الأرجح، ســتلجأ 
إلى تجاهل توصيــة النواب أو الاعتماد عليها 

لاحقاً كورقة ضغط باسم الشارع الأردني.
طبعــاً يعــرف الخبــراء والمختصــون بــأن 
ســقف أي إجــراء دبلوماســي أردنــي ضــد 
إســرائيل يتموقع في خطوتي سحب السفير 

الأردني ومغادرة السفير الإسرائيلي.
هــذه  حتــى  محتمــل  غيــر  إجــراء  وهــو   
اللحظة من مســارات وتطــورات الأحداث في 
فلســطين، علــى أســاس أن خطــوات من هذا 
النــوع تمثل الســقف الأعلــى الــذي يمكن أن 
تلجأ له الحكومــة الأردنية وفقاً لحســاباتها 
ومصالحهــا، خصوصاً في ظل وضع إقليمي 

سياسي حمال أوجه، وصعب اقتصادياً.

موقف سياسي تضامني

ومــن هنــا يفســر سياســيون كبــار بــأن 
الأردن يحتفــظ بخطوات تصعيدية إلى لحظة 
الســفير  أن طــرد  مناســبة، وعلــى أســاس 
الإسرائيلي أو سحب السفير الأردني خطوات 
بســقف مرتفــع لا يوجــد بعدها مــا يمكن أن 
تقدمــه أو تفعله الدبلوماســية الأردنية خارج 
نطاق إظهــار موقــف سياســي تضامني مع 
الشــعب الفلسطيني على المســتوى الإعلامي 
وفــي المجتمع الدولي، أو خارج ســياق تقديم 
بعض الدعم اللوجســتي لضحايا الاعتداءات 
الإسرائيلية والثبات تحت خط الموقف الملكي 
الأردنــي الصلب الــذي يعتبر مدينــة القدس 
من الخطــوط الحمــراء، وأن المســاس بها أو 
الســعي إلى تغييــر الوقائع فيهــا بمثابة لعب 
بالنــار، الأمــر الذي عبــر عنه الجمعــة رئيس 
الوزراء بالوكالة توفيق كريشــان، وهو يعلن 
فتــح جســر مــع الأرض المحتلة وغــزة لتلبية 
أي احتياجات للشــعب الفلسطيني في ظـــل 

الأزمة.
طبعــاً، يحصــل ذلك فيما يمكــن القول بأن 
»التجمع العشــائري – السياســي« المختلط، 
الجمعة، فــي منطقة الأغــوار، يوجــه ضمنياً 
الرســالة الأهم والأكثر حساســية بعد ترديد 
نفس عبــارات وهتافات التراث الفلســطيني 
بمقولة »عالقدس رايحين.. شهداء بالملايين«. 
وبعــد توجيــه التحيــة لـ«القســام« ولحركة 
خاليــة  تضامنيــة  جملــة  وإظهــار  حمــاس، 
مــن التكتيــك تحت عنــوان المســجد الأقصى 

والقدس والخط الأحمر. 

الحدود »لن تفتح« و»السفير« قد لا يطرد قريباً

العشائر الأردنية في »التماس« الجغرافي مع القدس وكلمة »حساسة« بعد »اللعب بالنار«

دريان حذّر في عيد الفطر من انفجار اجتماعي  

لبنان: الحريري عدَل عن الاعتذار
وميقاتي ينفي الشائعات حول اتصالات مع بعبدا لتكليفه

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

حــذّرت الخطــب في عيد الفطر مــن حدوث انفجــار اجتماعي ومن 
الانهيــار فــي حال عــدم تشــكيل حكومة، وطلــب مفتــي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان من اللــه أن »يعين الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري على مهمّته الشاقّة، وأن يكون في عون رئيس حكومة 
تصريــف الاعمــال الذي تحمّل ما لــم يتحمّله غيره في هــذه الظروف 
الصعبة«  معرباً عن خشــيته »من انفجار أو عنف اجتماعي يؤدي إلى 

ثورة الجياع، التي لا تبقي ولا تذر، وحينها لا ينفع الندم«.
ولفت المفتي دريان إلى ان »المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل 
حكومــة اختصاصيــن غير حزبيــن، لم تثمــر حتى الآن، والســبب 
أصبــح معروفاً للقاصــي والداني، وهو الشــخصانية والأنانية التي 
تعمي البصر والبصيرة، فالعراقيــل والعقبات التي وضعت وتوضع 
فــي وجه الرئيس المكلف تأليف الحكومــة، ما زالت قائمة، ويبدو أنها 
مســتمرة بشكل ممنهج، ولا يوقف الانهيار والخراب الذي نعيشه، إلا 
ولادة حكومة تعالج الفساد والاهتراء الذي لم يشهده لبنان على مدى 
عقود، وتقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأي كلام آخر هو خداع للناس«.

وجــاء موقف مفتي الجمهورية في أعقاب الحديث عن تواصل بين 
موفد رئاســي والرئيس نجيب ميقاتي للتشــاور معه في شأن تكليفه 
تشــكيل الحكومة بدلًا من الرئيس ســعد الحريري الذي عَدَل عن قرار 
الاعتــذار، وهو ما نفاه مقرّبــون من ميقاتي، مؤكدين تمسّــك ميقاتي 
بالحريــري ورفض إعتــذاره الذي ســيكون بمثابة انتحار سياســي. 
وأفادت اوســاط ميقاتي أن »هذه الشــائعات تندرج في إطار محاولة 
مكشوفة لأحداث خلافات وتجاذبات وانقسامات في الصف السنّي 

الداعم بقوة للحريري«.
وفيمــا يُعتبَر رئيــس مجلس النواب نبيــه بري بين أبــرز الداعمين 
لبقاء الحريري، فقد غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الســابق 
وئام وهاب علــى »تويتر« قائلًا »إذا كان الرئيــس بري يرفض اعتذار 
الحريــري عليه أن يقنعــه بأن يكون واقعياً ويؤلّف. ويجب ألا ينســى 

الرئيس بري أنه أسقط حكومة حسان دياب على أساس أن الحريري 
سيشــكّل خلال 10 أيام فهــل أخطأ في الرقم وقصد 10 شــهور لا 10 
أيــام؟«  وختم »دولــة الرئيس الوضع لا يتحمل غنج ســعد وتعاطفك 

معه«.
وفــي تطــوّر حياتي بعــد قرار المدّعــي العــام المالــي القاضي علي 
ابراهيــم بالحجــز علــى البواخــر التركية التي تــزوّد لبنــان بحوالي 
370 ميغــاواط من الكهرباء بعد الاشــتباه في وجود سمســرات وراء 
الصفقة، أعلنت شركة »كارباورشيب« التركية أنها أوقفت الإمدادات 
بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي 
يواجه أزمة اقتصادية عميقة .وأســف الناطق الرسمي باسم الشركة 
لإطفــاء مولّــدات بواخــر الطاقــة، مؤكداً أن الشــركة بذلــت قصارى 
جهدهــا لتفادي اتخاذ قــرار مماثل. وقال »لقد تعاملنا لمدة 18 شــهرًا 
بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة 
دون أن نتقاضى مســتحقّاتنا ودون أي خطــة للدّفع، وذلك لأن لبنان 
كان يمــر بأوقــات صعبة للغاية. انما لا يمكن لأي شــركة أن تعمل في 

بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبرّرة«.
وعطفــاً على هــذا القــرار، أعلنت »مؤسســة كهربــاء  لبنــان »، أن 
القــدرات الانتاجية علــى الشــبكة الكهربائية انخفضــت بعد توقيف 
البواخر التركية المولدات العكســية«  وأوضحت في بيان أنها »عملت 
علــى تشــغيل بعــض المجموعــات الإنتاجيــة فــي معملي المحــرّكات 
العكســية في الذوق والجية ورفع قــدرة  معمل الذوق  القديم ووضع 
مجموعة إنتاجية في معمل  صور  الحراري مما سيوفّر 130 ميغاواط 
إضافية على الشــبكة وذلــك تعويضًا عن جزءً مــن النقص الحاصل 

جرّاء توقيف البواخر التركية لكافة مجموعاتها الإنتاجية«.
وأشــار عضــو »اللقاء الديمقراطــي« النائب بلال عبــد الله إلى »أن 
كلفة اســتئجار البواخر التركية تجاوزت المليــار دولار، وهي حالياً لا 
تضيف في أحســن حالاتها على الشــبكة أكثر مــن 250 ميغاوات من 
أصــل 1650 ميغــاوات! ». وقال في تغريدة »كان فــي الإمكان إضافة 
1000 ميغاوات دائمة على الشــبكة بهذا المبلغ«  ليختم »هدر وسمسرة 
موصوفة ومعروف من استفاد وغطى... لذا نقول للبواخر وداعاً غير 

آسفين«... 

زفّ بشرى »مذهلة« للسوريين: »الأزمة« التي بدأت في 2011 ستنتهي قريباً

رامي مخلوف يؤول آيات قرآنية
بما تمليه عليه جولاته الخاسرة

وزير الداخلية التركي: اكتمال إنشاء 35 ألف منزل للسوريين في إدلب
– الأناضول: أجــرى وزيــر الداخلية  ■ هطــاي 
التركي ســليمان صويلو، زيارة إلــى محافظة إدلب 
السورية، تفقد خلالها أعمال إنشاء المنازل المؤقتة من 

الطوب، مؤكدا اكتمال 35 ألف وحدة خلال عام واحد.
وتفقد مع عدد من المســؤولين خلال الزيارة، أعمال 
البناء التي تشــرف عليهــا إدارة الكوارث والطوارئ 
التركية »آفاد« في 3 مواقع. واســتمع الوزير لمشــاكل 
الســوريين القاطنين في الخيام، وهنأهم بحلول عيد 

الفطر المبارك.
كمــا وزع الهدايا للأطفال، ونقــل تحيات الرئيس 

رجب طيب اردوغان للأسر السورية.
وفــي تصريح أثناء جولته التفقديــة، أكد صويلو 
أن »آفــاد« ومنظمات المجتمع المدنــي قدمت بتعليمات 
من اردوغان، مساعدات إنســانية كبيرة في المنطقة. 
وأشــار إلى أن أعمال البناء ما زالت مســتمرة، مؤكدا 
اكتمال إنشــاء 35 ألــف منزل مؤقت مــن الطوب في 
محافظة إدلب خلال عام. ولفت إلى أن العدد ســيصل 

إلى 51 ألف منزل بحلول يوليو/ تموز القادم.
كما أعلن بدء أعمال تأســيس البنيــة التحتية لـ 7 

آلاف و500 منزل في موقع آخر جديد.

وخلال الســنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر 
قصف النظام الســوري مدنهم، إلــى المناطق القريبة 
من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت 
مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعدما عجزت عن 

تأمين بيوت تؤويها.
ومنذ اندلاع الأزمة في ســوريا عام 2011، تواصل 
منظمــات ومؤسســات وجمعيــات تركيــة تقــديم 
المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث 
والطــوارئ »آفــاد«  والهلال الأحمــر، وهيئة الإغاثة 

الإنسانية »HH«  وجمعية »صدقة طاشي«  وغيرها.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

أثار ظهور إعلامي جديد لابن خال رئيس النظام الســوري، رجل الأعمال 
رامــي مخلوف، ضجة لدى الســوريين وموجة من الســخرية والتحليلات، 
بعدما اجتهد بتفســير آيات من القرآن الكريم وفقاً لرؤيته الشخصية، موجهاً 
رسالة واضحة بوجود »بشرى قريبة« دون الكشف عن تفاصيلها، حيث قال 

»الأزمة« التي بدأت عام 2011 ستنتهي قريباً.
وقدم في تســجيله المصــور التهاني بمناســبة حلول عيــد الفطر ثم قال 
»الأزمة التي بدأت عام 2011 ستنتهي خلال أشهر، هناك متغير بسيط حصل، 
وهو رؤية ســتكون بشرى لكل الســوريين أينما كانوا. وإن الله سيستجيب 
وستفرج على السوريين في وقت قريب، نحن في أشهر انتهاء الأزمة والحرب 
وحل شــامل، وإن الأمر ســيكون معجزة لأن الســوريين جميعاً سيوافقون 
عليه، والعالم كله سيشــهد معجزة السوريين، وكيف ستتم تلك المعجزة وما 
هو الأسلوب لا أستطيع الإفصاح عنه، وعلى السوريين الصبر والمثابرة على 

الدعاء«.
وركّز مخلــوف في حديثه الموجه إلــى رأس النظام الســوري ورجالاته 
ضمنياً، والشعب الســوري في الداخل والخارج بشكل ظاهري، على »رؤية« 
ودلالات توحي بدنو موعد الفرج وتحمل »بشــرى وحل مذهل وشامل يرضي 
أطياف الشــعب الســوري« مستشــهدها بأربع آيات قرآنية، فســرها بغير 

موضعها، مستوحياً منها »حل شامل ومذهل يوافق عليه الجميع«.
تفسير مخلوف للآيات القرآنية الذي جاء في الإطار التأويلي لـ »الرؤية« 
التي تحدث عنهــا باختصار، حيث قال إنها أربع تحمل نفس المعنى وتشــير 
إلى الفرج ونهاية المأســاة التي بدأت قبل عشر سنوات، معرباً عن أمله في أن 
تكون »الرؤية« تحمل حلًا وأن تكون »نهاية المعاناة وفرجاً مذهلًا يشهد عليه 

العالم«  وفق قوله.
وتلا الآية 155 من ســورة البقرة »ولنبلونكم بشــيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفسِ والثّمرات، وبشرِ الصابرِين« والآية رقم 196 من 
ســورة البقرة أيضاً »تلك عشرة كاملة« مفســراً هذه الجملة بسنوات الثورة 
أو »الأزمة« العشــر حســب قوله، كما تلا الآية 89 من ســورة يونس »قال قد 
أُجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعانّ سبيل الذين لا يعلمون« وبداية سورة 
النحل »أَتى أَمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرِكون« معتبراً أن 
الآيات الأربع تدلل على نهاية المأساة السورية، بنهاية العشر سنوات، وبداية 

»الفرج«.
ولم يذكر مخلــوف في المقطع المصور الذي بثه عبر صفحته الشــخصية، 
تفاصيل »المعجزة« التي تحدث عنها، بل أكد على ضرورة »إبلاغ الســوريين 
بهذه الرســالة«  معتقدًا أن »تسلســل الأمور اليوم ليس عاديــاً« لكن الحل 

سيكون »معجزة« وأضاف »كيف؟ وما الأسلوب؟ هذا أمر أحتفظ به لنفسي«.
الإعلامي السوري البارز فيصل القاسم كتب تدوينة عقب خلالها على رامي 
مخلوف قال فيها »للتاريخ: عندما اندلعت الثورة الســورية قال الشيخ رامي 
مخلوف... قولته الشــهيرة: »أمن إســرائيل من أمن النظام السوري«... هل 
يا ترى أرسلت إســرائيل بعد ورطتها الحالية لدمشق رسالة تردد فيها جملة 
مخلوف بشكل معاكس: »أمن الأسد من أمن إسرائيل« أو بقاء نظام الاسد من 

بقاء إسرائيل؟«.
فيما كتبت »نســرين الريش« تقول »نازل فيديو من كم ساعة للشيخ رامي 
مخلوف شايف منام ... خلاص.. محلولة.. وكمان كشف سر القعدة ع الارض 

والحطبات.. نهفة بدلية لمسرحيات عادل أمام بالعيد«.
ورد عليها عصــام زعيتر حيث كتــب »تنجيم ولا تبصيــر ولا تحليل ولا 

معلومات ولا مخابرات ولا شي تاني...«.
وكتــب »ربيع ربيــع« الموالي للنظام الســوري علق علــى صفحة إخبارية 
محلية، يقول »رامي مخلوف يؤول آيات من القرآن حسب أمنياته بعد وجولاته 
وحروبه الخاسرة مع أســدنا« فيما علق »فادي شــريف« وكتب »والله العقل 
زينة لتشــوفوا كيف كان ماســك مقدرات البلد بدعم سياسي من فوق... وبعد 
ما اختلفوا صار مرة مســتجدي ضعيــف، ومرة عراف ومنجم«. ثم تســاءل 
طــال عارفة يقول »ما نحن الســوريين اصلًا لســا عايشــن بمعجزة بعد كل 
يلي صــار وعم يصير فينا.. عن أي معجزة عم يحكــي هاد؟« فرد خليل عرفان 
»ليــش مخلوف من أيمتا بيعرف كتاب الله.. خليه يرجع الأموال التي ســرقها 
من هالبسطاء والمعترين وأكيد وقتها بتفرج البلد« كما كتب باران يقول »معنى 
الحكــي أنه الدولار ممكــن يرجع ينزل.. لأنــه من وقت بــدأ مخلوف بالحكي 

وبالفيديوهات عن الأزمة والدولار صار بالسما«.
وكان مخلوف أحد أكبر دعائم المال والأعمال لدى النظام الســوري، قبل أن 
يخوض حرباً خاســرة، منذ أكثر من عام، ضد بشار الأســد، استخدم خلالها 
وســائل التواصــل الاجتماعي عبر تســجيلات مرئية ومجموعــة تدوينات، 
لتوجيه اتهامات لاذعة للأسرة الحاكمة ورجالات السلطة المحيطة بابن عمته، 
واتهم رئيس النظام بالســعي وراء الإطاحة به، فيما جرده هذا الأخير بدوره 
مــن أملاكه وشــركاته، وفرض عليها ضرائــب طائلة، في إطــار الصراع على 

السلطة والمال بين الطرفين.
ونتيجة خساراته، ظهر مخلوف، على حسابه مراراً، مهدداً بانهيار ما تبقى 
من الاقتصاد الســوري، وقطاعات أخرى في البلاد، لاســيما في أعقاب فشــل 
المفاوضات مع النظام، ووصولها إلى طريق مســدود، كاشفا أن فشل المباحثات 
سببها مطالبته بالتنحي عن رئاسة مجلس الإدارة لشركة الاتصالات وتخليه 

عنها لصالح الأسد.
 وكشف مخلوف في إحدى مقاطعه المصورة أنه المستهدف شخصياً من هذا 
الصراع، من خلال المطالبة بعزله عن رئاسة مجلس إدارة شركة »سيرتيل«  ما 

دفعه لتهدد بشار الأسد، بمقولته المعروفة »أصبح ما بتعرفني«.

أردنيون يتظاهرون عقب صلاة الجمعة أمس في عمان ضدالتطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

نجيب ميقاتي الرئيس المكلف سعد الحريري
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شؤون عربية وعالمية

 الأطفال تمزّقت أجسادهم قبل ملابس العيد بفعل الصواريخ

أصوات انفجارات ضخمة وقصف جوي عنيف وأبواق سيارات الإسعاف
... هكذا استقبل سكان غزة عيد الفطر

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بأصــوات انفجــارات مرعبــة وأبــواق عربــات 
الإســعاف المتجهة لأماكــن القصف الإســرائيلي، 
وبســحب دخان ســوداء تغطــي الســماء بدلا من 

الألعاب النارية، هكذا استقبلت غزة عيد الفطر. 
وبذكريات أعادت لأذهان الســكان ما كان عليه 
وضعهــم خلال الحــرب الأخيرة علــى غزة صيف 
عــام 2014، حين أمضوا غالبية أيام شــهر رمضان 
وعيد الفطر وقتها تحت القصف، استقبل أهل غزة 

وأطفالها العيد. 
فبــدلا مــن ســماع قــرع الأبــواب مــن الأقــارب 
والجيــران لتبادل التهانــي بالعيد، التــي تبدأ فور 
انتهــاء صلــوات العيــد، اســتمع الغزيــون لهدير 
الطائرات الحربية العالية، التي غطت ســماء قطاع 
غــزة من شــماله إلى جنوبــه، وهي تطلــق حممها 
والشــوارع  العــزل  منــازل  صــوب  الصاروخيــة 
والعديــد مــن المؤسســات، لتحولها إلــى ركام في 

لحظات. 
وبقي الأطفــال على غير العــادة داخل منازلهم، 
ولــم يخرج أحد منهم للشــارع للعب والمــرح، إذ لم 
تنصب في شــوارع غــزة وحواريهــا الأرجوحات، 
كما لــم تقم لهم طقوس اللعــب المعروفة في العيد، 
بركوب الخيــل والجمال، التــي يقودها أصحابها 
وهــي مزينــة بســروج بألــوان جذابــة إلــى تلــك 
الحواري والشوارع، في عمل يوفر لهم مصدر دخل 
موسميا.  فكل تلك الطقوس حكمت عليها طائرات 
الاحتلال الحربية بالإعدام، كما منعت حالة الحزن 
والمــوت ورائحــة الدمــار الغزيين من الفــرح، ففي 
جميــع الأحياء هناك شــهداء أو جرحى، أو منازل 
دمرت أو تضررت، فسرقت تلك الأحداث الفرح من 

قلوب السكان وعيونهم التي فاضت بالدمع. 
ومنــذ ســاعات الصبــاح الأولــى لعيــد الفطــر، 
وتحديــدا في الوقت الذي كانــت تقام فيه صلوات 
العيد، كانــت الطائرات الحربية الإســرائيلية تدك 
بعنف العديد من الأهداف في القطاع، لكن رغم ذلك 

علت تكبيرات العيد من العديد من المساجد. 
وأقــام بعــض أهالــي غــزة صــاة العيــد فــي 
المساجد، بعدما قررت وزارة الأوقاف منع الصلاة 
فــي الســاحات العامة كمــا جرت العادة، بســبب 

الأحداث الجارية. 
الســيدة ســعاد، وهي في منتصف الأربعينات، 
قالــت إن عيد الفطر مــر هذا العام أســوأ من الأيام 
العادية، فلم تســتقبل على خلاف العادة أشقاءها 
وأقاربهــا فــي منزلهــا، كمــا جــرت العــادة فــي 

ســاعات الصباح، وتقــول إنها أخفــت الحلويات 
والشوكولاتة التي اشترتها قبل التصعيد الجاري، 
لتقديمهــا لضيوفها فــي زيارة العيــد، لأن الأجواء 
القائمة قتلت الفرحة. وتشير هذه السيدة الى أنها 
أبقت أطفالها في المنزل، فلا مكان لهم للخروج في 
أجــواء القصــف، وتذكر أن القصف طــال في ليلة 
العيد مكانا مجــاورا لمنزلها، وقد عبرت عن خوفها 
وقلقها على أطفالها، بعد ســقوط عــدد من صغار 
السن في الغارات الإسرائيلية، وتؤكد هذه السيدة 

الغزية أن إسرائيل قتلت الفرحة. 
واكتفــى الكثير مــن أهالي غزة بتقــديم التهاني 
بالعيــد إما عبــر الاتصــال الهاتفــي، أو من خلال 
الرسائل القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
لكن كلمات التهاني لم تكن مشــابهة لتلك  المألوفة، 
وفي مقدمتهــا "كل عام وأنتم بخيــر"، بل جاء في 
العديد من رســائل التهنئة التــي كتبت على صورة 
لأحد المنازل المســتهدفة بالقصف والنيران تلتهمه 
"عيــد تحت القصف في غزة.. عيدكم مبارك ودمتم 
ســالمين"، وجاء في إحدى التهانــي "عيدكم مبارك 
صناع المجــد وحمــاة القبلــة الأولى"، كمــا ركزت 
أخــرى بالدعــوة للشــهداء بالرحمــة والجرحــى 
بالشــفاء، فيما أرسل آخرون أدعية بالسلامة بدلا 

من التهاني. 
وإلى جانب ذلك لم يرتد السكان خاصة الأطفال 
والشــبان والنســوة ملابــس العيد، وبقــوا داخل 
منازلهم يترقبون الأخبار، ويستمعون إلى محطات 

الإذاعة لمعرفة تطورات الأحداث في الخارج. 
يذكــر أن هناك أطفــالا كثيرين طالتهــم الغارات 
الإســرائيلية، وأبرزهــم أطفــال عائلــة المصــري، 
مروان ورهف ويــزن، الذين قضوا في اليوم الأول 
للهجمات الإســرائيلية على غزة، كما أطفال عائلة 
الرنتيســي جنــوب القطــاع، الذيــن قضــوا بفعل 
غــارة جوية في أول أيام العيــد، وناموا في القبور 
إلــى الأبد، بعــد أن كانوا يرقبون ارتداء ملابســهم 

الجديدة. 
وتناثــرت ملابس العديد مــن الأطفال بمن فيهم 
الشهداء، وآخرون كثر في الشوارع، بعد أن دمرت 
منازلهــم جــراء الغــارات الإســرائيلية، كما فقدت 
ألعابهــم التــي اشــتروها للهو بها فــي العيد تحت 

أنقاض القصف.   
فلســطين  لتحريــر   الشــعبية  الجبهــة  ودعــت 
المواطنين إلى استثمار هذه المناسبة، بزيارة المقابر 
ووضع أكاليل الزهور على قبور الشــهداء، وزيارة 
عائلاتهــم، وكذلــك عوائــل الأســرى والجرحــى 
للتخفيــف مــن آلامهــم، وبما يســاهم فــي تعزيز 
أواصــر التكافل، فــي هذه الظــروف الصعبة التي 

يعانون منها في ظل العدوان المتواصل. 

اب يشيع جثمان طفله الذي استشهد بالقصف الإسرائيلي على غزة

نزوح جديد يعيشه أطفال غزة

ألمانيا تقول إن صواريخ حماس على إسرائيل »إرهابية« 
والفلسطينيون في برلين يدعون ليوم غضب

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
 

اعتبر الناطق باســم الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، أن 
إطلاق حركة حماس صواريخ في اتجاه إســرائيل يشــكل 

"هجمات إرهابية".
وقال الناطق شــتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحافي "إنها 
هجمات إرهابية لها هدف وحيد قتل الناس عشــوائيا وزرع 
الخوف"، مضيفا أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم "حق إسرائيل 

في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات" .
وأدانت الحكومة الألمانية بشدة مظاهرات معادية للسامية 
في ألمانيا، متعهدة بتوفير حماية إضافية للمنشآت اليهودية.
وقــال زايبــرت إن المظاهرات الســلمية فــي ألمانيا ضد 
السياسات الإســرائيلية ممكنة بالطبع، وأضاف في المقابل: 
"لكن أي شــخص يســتخدم مثل هذه الاحتجاجات للتعبير 
عن كراهيته لليهود يســيء اســتخدام الحق في التظاهر. 
ديمقراطيتنا لن تتسامح بمظاهرات معادية للسامية"، مؤكدا 
أن كل من يحتج أمام معبــد يهودي ويضر بالرموز اليهودية 
يظهر بذلك أن غرضه ليس انتقاد دولة "وإنما ممارسة عدوان 
وكراهيــة ضد ديانة وضــد من ينتمون إليهــا". وقال "نحن 

نتصدى لهذا بكل قوتنا في دولة ديمقراطية دستورية".
وعقــب تصعيد الصــراع في غــزة، اندلعــت مظاهرات 
معادية لإسرائيل في عدة مدن في ألمانيا. كما تم إحراق أعلام 
إسرائيل.  وفي مدينة جيلزنكيرشن الألمانية، أوقفت الشرطة 
مظاهرة معادية للسامية مســاء يوم الأربعاء الماضي. وكان 
حوالى 180 شــخصا قد تحركــوا من الميــدان المقابل لمحطة 
ورددوا  اليهــودي  المعبد  باتجــاه  جيلزنكيرشــن  قطارات 

شعارات معادية للسامية.
وقال زايبرت إن الســلطات تعمل جاهدة للكشف عن مثل 

هذه الجرائم ومعاقبة الجناة وحماية المنشآت اليهودية.
وقال متحدث باســم وزارة الداخليــة إن الوزارة تدرس 
حاليــا مــا إذا كان من الضــروري اتخاذ إجــراءات حماية 
إضافيــة لبعض المنشــآت اليهودية، موضحــا أن الحكومة 
الاتحادية تزود الولايات بقوات من الشــرطة الاتحادية عند 

الطلب "لكن حتى الآن لم يتم تقديم مثل هذا الطلب" .
وردا علــى الهجمــات الإســرائيلية على القــدس وغزة 
ومناطق مختلفة فــي الضفة تعتزم مجموعات فلســطينية 
مختلفــة التظاهر في العاصمة الألمانية برلين اليوم الســبت 

بالتزامن مع تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
وقالــت متحدثة باســم الشــرطة الجمعة إن الشــرطة 
مســتعدة ومتأهبة على نحو مناســب، موضحا أن الشرطة 
تهــدف إلى التوفيق بين الحماية من عــدوى كورونا وحرية 

التجمهر.
وحسب الشــرطة، فإن المظاهرات المقرر تنظيمها في حيي 
نويكولن وكوريتســبرغ تتعلق بـ"يوم النكبة" الفلسطيني 
، الذي يحيي ذكرى طرد مئات الآلاف من الفلســطينيين من 
المنطقة التي عُرفت لاحقا بإسرائيل. وتم تسجيل ما يتراوح 

بين 80 إلى 250 مشاركا في المظاهرات.
يُذكر أنه منــذ ان تم إعلان قيام إســرائيل فــي 14 أيار/ 
مايو 1948، يحيي الفلســطينيون يوم النكبــة في 15 أيار / 
مايو من كل عام. وفي ظل تصاعد الصراع بين الإســرائيليين 
والفلسطينيين، تعهد وزير الداخلية المحلي في ولاية برلين، 

أندريــاس جايزل، للجالية اليهودية فــي العاصمة "بأفضل 
حماية ممكنــة"، موضحا أنه تم تشــديد التدابيــر الأمنية 
المشــددة بالفعل للمنشــآت اليهودية مرة أخرى، مؤكدا أنه 
ســيُجرى بذل كافة الجهود لحماية المنشــآت الإســرائيلية 

واليهودية، وكذلك المنشآت الإسلامية والفلسطينية.
وفــي الوقت نفســه، أدان جايــزل التهديــدات المعادية 
للســامية، وقال "نتصدى بحزم لأي شكل من أشكال معاداة 
السامية ومعاداة إســرائيل"، موضحا أن حرق الأعلام ليس 
فعلا من أفعال التعبير عن الــرأي، بل جريمة كراهية، مؤكدا 
أنه تجرى ملاحقة الجناة بصرامة، وقال "هذا ينطبق بشكل 

خاص على التظاهرات التي نرصدها بدقة كما هو معتاد" .
وناشد مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، 
فيليكــس كلاين، الاتحادات الإســامية في ألمانيا لممارســة 

التهدئة.
ودعا الاتحادات الإسلامية إلى "النأي بنفسها عن العنف 
ضد اليهود وعن الاعتــداءات على أماكن عبادتهم، والدعوة 
إلــى اللاعنف والتهدئة على مســتوى الطائفة المســلمة في 

ألمانيا" .
وقــال كلاين إنــه من المفزع بالنســبة لــه أن يرى "مدى 
وضوح تحميــل اليهود فــي ألمانيا المســؤولية عــن أفعال 
الحكومة الإســرائيلية التي لا يشاركون فيها على الإطلاق"، 
موضحا أن مثل هذا المنظور يعتبر "معاداة بحتة للســامية"، 
مشــيرا إلى أن التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد الحكومة 
الإسرائيلية ليسا مبررا لأحداث مثل تلك التي وقعت في بون 

وغيلزنكيرشن ومدن ألمانية أخرى.
وأُحرقت أعلام إسرائيلية ليل الأربعاء الماضي أمام معابد 
يهودية في مونســتر وبون. وفي زولينغن أحرق مجهولون 
العلم الإســرائيلي الذي تم رفعه أمام مبنى البلدية مســاء 
الخميس. وأوقفت الشرطة في جيلزنكيرشن مظاهرة معادية 
للســامية أمام المعبد اليهودي مساء الأربعاء. وانتقد رئيس 
المجلس المركزي للمســلمين فــي ألمانيا، أيمن مزيك، بشــدة 
الاحتجاجات المعادية للسامية أمام معابد يهودية في ألمانيا. 
وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشــه بوســت" الألمانية 
"أدين بشدة مثل هذه المشــاهد المشينة... كل من يشتكي من 
العنصرية وينشــر مثل هذه الكراهية المعادية للسامية فإنه 
يخســر كل شــيء. كل من يزعم أنه يريد انتقاد إسرائيل ثم 
يهاجم المعابد اليهودية واليهود، يهاجمنا جميعا وســيلقى 

معارضتي".
يشــار إلى أن الســفير الإســرائيلي في ألمانيا، جيريمي 
يســخاروف، طالب الســلطات الألمانية بحمايــة الجاليات 
اليهودية من الهجمات المعادية للسامية. وقال في تصريحات 
لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية الجمعة "أحث السلطات 
الألمانية على بذل كل ما في وســعها لضمان ســامة جاليتنا 
هنا"، معربا عن قلق الحكومة الإسرائيلية من حوادث معادية 
للسامية، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ليس له 

علاقة بالجالية اليهودية في ألمانيا. 
وذكر السفير أنه لا يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
ســببا لاتســاع الصراع في الشرق الأوســط، وقال: "هناك 
نقاط خلاف متنوعة بين الإسرائيليين وحماس، لكن لا يمكن 
إطلاق آلاف الصواريخ على إســرائيل ثم ربط ذلك بسياسة 
الاســتيطان، يمكن بالطبع مناقشة سياســة الاستيطان في 
حوار سياســي جاد، لكن إطــاق 2000  صاروخ ليس حجة 

في نقاش".

بعد استهداف طيران الاحتلال لمقار وعربات صحافية 

المنظمات الإعلامية تطالب بتوفير الحماية 
 الميدانية العاجلة للصحافيين من الغارات الإسرائيلية

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهمــت نقابــة الصحافيــن الفلســطينيين قوات 
الاحتلال الإســرائيلي بمواصلة الجرائم التي ترتكب 
بحق وســائل الإعلام العاملة في قطاع غزة، وطالبت 
بتدخــل دولي عاجل لحمايــة الصحافيين من عدوان 

الاحتلال. 
وأكــدت، في أعقــاب عمليات القصــف التي طالت 
العديد من المباني التي تضم مكاتب صحافية، أن قوات 
الاحتلال تضيف "ســطرا جديدا في ســجلها الدموي 

الحافل بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية". 
وأشــارت في بيان أصدرته الى استهداف الطيران 
الحربي الاســرائيلي لبرج الشــروق في مدينة غزة، 
الذي يضــم مكاتب ومقار 15 مؤسســة اعلامية، هي: 
 ،ZDF قنــاة روســيا اليــوم، والتلفزيــون الألماني
وتلفزيون دبي، وقناة وروســيا اليــوم بالإنكليزية، 
وجريدة  بــرس،  وقناة  الانكليزية،  الجزيــرة  وقناة 
الحياة الجديــدة، وقناة الأقصــى، وإذاعة الأقصى، 
وقناة القدس اليوم، وقناة دبي 12، ومرئية الأقصى، 
ومؤسســة طيــف الإعلامية، ومؤسســة هنا القدس 

الإعلامية، وشركة فلسطين للإنتاج الإعلامي. 
العديد مــن المؤسســات الإعلامية أيضا  وتعرض 
للتدمير والضرر جراء استهداف قوات الاحتلال لبرج 

الجوهرة، وبعض المباني في قطاع غزة. 
وطالبت النقابــة الجهات الضامنــة لحرية العمل 
الصحافي، وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة 
الصليب الأحمــر، بتوفير الحمايــة الميدانية العاجلة 
للصحافيين ووسائل الاعلام، والى تفعيل قرار مجلس 
الامــن )2222( لعام 2015، وإلــزام الاحتلال بتنفيذه 
واحترامه.  وفي الســياق، وجهــت النقابة انتقادات 
شديدة لإدارة مواقع التوصل الاجتماعي لـ "رضوخها 
الإعلامية،  المضامــن  بحــذف  الاحتــال"  لإملاءات 
واغلاق حســابات النشطاء، والصحافيين، وقالت إن 
ذلك يأتي في إطار "محاولة بائســة لمحو معالم جرائم 
الاحتــال، ومنع وصولهــا للمتابعين فــي كل أرجاء 
الأرض، وهو ما يشــكل انتهاكاً فاضحاً لفلســفة هذه 
المواقع، وتمييزاً عنصرياً واضحاً ضد الفلســطينيين، 
خاصة في ظل تواصل تحريض المستوطنين والمضامين 

الفاشية التي ينشرونها، دون حسيب أو رقيب". 
وأشادت في الوقت ذاته بجرأة وإقدام الصحافيين 
الفلســطينيين، وإصرارهم على التغطيــة المهنية في 
ظروف عمــل صعبة وخطرة، وشــددت على الالتزام 

باتباع إجراءات السلامة المهنية. 
الســياق، اســتنكرت لجنة دعم الصحافيين  وفي 
إقدام طائرة اســتطلاع اســرائيليةعلى اســتهداف 
سيارة صحافيين فلسطينيين بصاروخ خلال تغطيتهم 
الإخبارية في القرية البدوية شمال قطاع غزة، ما أدى 
لإصابتهم بجروح وصفت بالمتوســطة والخفيفة وهم 
المصورون: مصطفى حســونة ومحمــد العالول )من 

وكالــة الاناضــول ( وداوود أبو الــكاس )من وكالة 
فلسطين اليوم(، ومحمود الخضري. 

وفي إفادة قدمها المصور أبو الكاس، قال إنهم كانوا 
يســتقلون ســيارة تحمل الشــارة الصحافية عندما 
تعرضوا للاستهداف أثناء عودتهم من تغطية القصف 
الذي تعرضــت له منطقــة القرية البدويــة الواقعة 
شــمال قطاع غزة. لافتا إلى أن ســتراتهم الواقية هي 
التي حمتهم من إصابات بليغــة محتملة كادت تودي 

بحياتهم. 
وجــددت لجنــة دعــم الصحافيــن اســتنكارها 
العمليات  خــال  إعلامهــم  ووســائل  لاســتهدافهم 
العسكرية ما يشــكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 
الإنساني الذي يصنفهم أعياناً مدنية ويجرم الاعتداء 
عليهم.  ودعــت اللجنة الجهات المعنيــة، وخصوصاً 
المحكمــة الجنائية الدولية واليونيســكو، لتحقيقات 
ســريعة وشــفافة في الجرائم والاعتداءات المرتكبة 
بحق الصحافيــن عملًا بمبدأ إنهاء حالات الافلات من 

العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين. 
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحافيين، طالب في 
أعقــاب القصف الذي طال مقــرات صحافية في غزة، 
بتحرك دولي عاجل لمحاسبة اسرائيل على استهدافها 
المقصود للصحافيين والمؤسســات الإعلامية في قطاع 
غزة.  وأعــرب الاتحاد، فــي بيان، عــن تضامنه مع 
العاملين  والدوليين  الفلســطينيين،  الصحافيين  كافة 
في فلسطين، الذين تم اســتهدافهم، وطالب الحكومة 

الإعلامية  للمؤسسات  تعويضات  بتقديم  الإسرائيلية 
عن الخسائر المادية التي لحقت بها. 

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني 
بيلانجي "نتضامن مع جميع الصحافيين الفلسطينيين 
ونقابة الصحافيين الفلســطينيين في هــذه الأوقات 
الصعبــة، وعلــى المجتمــع الدولــي ألا يتعامى عن 
والاستهداف  الإنســان،  لحقوق  الممنهجة  الانتهاكات 
المقصود للمؤسســات الإعلامية والصحافيين، فهناك 
حاجة للقيام بتحركات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن 

هذه الجرائم على المستوى الدولي". 
وأشار إلى أن  الاتحاد قدم في شهر ديسمبر الماضي 
شــكوتين إلى مقرري الأمم المتحدة ضد الاســتهداف 
الممنهج للصحافيين العاملين في فلسطين، وفشلها في 
اجراء تحقيق فعال في قتل الصحافيين، مؤكدا أن هذه 
الاعتداءات تمثل "انتهاكا للحق فــي الحياة، وحرية 
التعبير والقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب". 
إلى ذلــك أعلــن العديد مــن نقابــات واتحادات 
مــع  تضامنهــا  والأجنبيــة  العربيــة  الصحافيــن 
الصحافيــن الفلســطينيين، فــي أعقــاب القصــف 

الإسرائيلي لمقارهم. 
وأعربــت النقابة الوطنية للصحافــة المغربية عن 
تضامنها المطلق مع نقابة الصحافيين الفلســطينيين، 
ومن خلالها مع جميع الصحافيين والصحافيات الذين 
يتعرضون إلى الاعتداءات المتكررة ســواء من قوات 

القمع الإسرائيلية، أو على أيدي المستوطنين. 

قوات الاحتلال تعتقل صحافيا اثناء تغطيته المواجهات في القدس المحتلة 
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رام الله ـ  »القدس العربي«: 

انفجــرت مواجهــات غضب شــعبي في كافة 
مناطــق التمــاس في الضفــة الغربيــة، تنديدا 
بالهجمات الاســتيطانية التي تتعرض لها مدينة 
القدس المحتلــة، وبالأخص حي الشــيخ جراح، 
وكذلك تنديــدا بالهجمات الداميــة التي تنفذها 
قــوات الاحتــال ضد قطاع غــزة، مــا أدى إلى 

استشهاد شابين وإصابة العشرات بجراح. 

إعدام شاب
 

وأعلنت وزارة الصحة عن استشــهاد مواطن 
برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة 
سلواد شــرق مدينة رام الله، وذلك بعد أن أطلق 
جنود الاحتلال النار باتجــاه مركبة يقودها أحد 
المواطنين، ما أدى إلــى إصابته بجروح خطيرة، 

قبل أن يعلن عن استشهاده. 
وزعم جيش الاحتلال الإســرائيلي أن جنوده 
قتلوا فلســطينيا بزعــم محاولتــه تنفيذ عملية 
طعن قرب مستوطنة شــمال رام الله، دون وقوع 
إصابات فــي صفوف الجنــود. ونفــذت عملية 
اســتهدافه على غرار عمليات »الإعدام الميداني« 
التي تنفذهــا قوات الاحتلال ضد الفلســطينيين 

على حواجز الاحتلال. 
يشــار إلى أنه ليلة عيد الفطر نفذ فلســطيني 
عمليــة إطلاق نــار جنوب نابلــس، أصيب فيها 
جنديان بجراح، بينما استشهد المهاجم برصاص 

الجنود. 

شهيد آخر شمال الضفة
 

واستشهد شــاب إثر إصابته برصاص قوات 
الاحتلال فــي بلدة يعبد التابعــة لمدينة جنين، 
حيث دارت هناك مواجهات شعبية حامية. كانت 
قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل البلدة  الفرعية 
في وقت سابق،  كما اندلعت مواجهات أخرى مع 

قوات الاحتلال في قرية مسلية جنوب المدينة.  
عند  مواجهات  فــي  المواطنون  انخرط  كذلك 
حاجز الجلمة القريبة من المدينة، بعدما صدحت 
مكبــرات المســاجد بدعوات طالبــت المواطنين 
الغضب  وتصعيد  التماس،  مناطق  إلى  بالنزول 

الشعبي بوجه الاحتلال. 
وفي مواجهات شــعبية حاميــة في بلدة كفر 
قدوم التابعة لمدينة قلقيلية شمال الضفة، أصيب 
عشــرات المواطنين بالاختنــاق، عندما اعتدى 
جنود الاحتلال على مسيرة خرجت من البلدة، 
منــددة بالعدوان على الشــعب الفلســطيني، 

ومناهضة للاستيطان. 
كذلــك أصيــب مواطنون بالرصــاص الحي 
مواجهات  خلال  بالاختناق  آخرون  وعشــرات 
اندلعت مع قــوات الاحتلال علــى مدخل قرية 
اوصريــن، وفوق جبل صبيح فــي بيتا جنوب 
نابلس شمال الضفة، حيث احتج السكان أيضا 
على عودة مســتوطنين لإقامة بؤرة استيطانية 
فوق قمة جبل صبيــح، ضمن المحاولات الرامية 

للاستيلاء على الجبل. 
كمــا أصيب عشــرات المواطنــن بالاختناق 
بالرصاص  وآخــرون  للدموع،  المســيل  بالغاز 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط، جراء قمــع قوات 
الاحتلال مســيرة خرجت من قريــة بيت دجن 
شرق نابلس، كما اندلعت مواجهات أسفرت عن 

وقوع إصابات عند حاجز حوارة جنوب نابلس، 
بالاختناق  المواطنــن  عشــرات  أيضا  وأصيب 
بالغاز المســيل للدمــوع، خــال مواجهات في 

قريتي مادما وبورين جنوب المدينة. 
وقمعت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أيضا 
مسيرة انطلقت من قرية العقبة شرق طوباس، 
باتجاه حاجز تياسير العسكري، نصرة للقدس 
بالاختناق  المواطنين  عشرات  أصيب  كما  وغزة، 
بالغاز المســيل للدمــوع، خلال اقتحــام قوات 
شرق  جينصافوط،  بلدة  الإسرائيلي،  الاحتلال 
قلقيلية شــمال الضفــة، حيث أفاد  شــهود من 
المنطقة أن تلك القوات اقتحمت القرية، وأطلقت 
قنابل الصــوت والغاز المســيل للدموع، ما أدى 
لإصابة العشرات بالاختناق، واندلاع مواجهات 

مع شبان القرية. 
واندلعت أيضا مواجهــات مماثلة في مدينة 
سلفيت شــمالا الضفة، حين وصل السكان أيضا 
ظهر أمس الجمعة إلى إحــدى مناطق التماس، 
حيث أشــعلوا النار فــي إطارات الســيارات، 
ورشــقوا جنود الاحتلال بالحجــارة، فيما قام 
الجنود باســتهدافهم بعنف بالرصاص وقنابل 
الغــاز المســيل للدمــوع موقعــن إصابات في 

صفوفهم.
 

رام الله تنتفض
 

كما شهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط 
حين  الشــعبية،  للمواجهات  تجــددا  الضفــة، 
وصلت حشود من المواطنين إلى المكان، وقذفوا 
إطارات  أحرقوا  كما  بالحجارة،  الاحتلال  جنود 

السيارات. 
في  مواجهات  الجمعــة،  أمس  فجر  واندلعت 
ثلاث نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال بمحافظة 
رام الله وسط الضفة الغربية، تنديدا بالهجمات 

على القدس وقطاع غزة، عند المدخل الشــمالي 
لمدينة البيرة المقابل لمســتوطنة »بيت ايل« حين 
أشــعل الشــبان النار في إطارات الســيارات 
ورشــقوا جنود الاحتــال بالحجــارة، ودفع 
حيث  المكان  إلى  عســكرية  بتعزيزات  الاحتلال 
الغاز والرصاص بكثافة  سارعت بإطلاق قنابل 

لتفرقة المتظاهرين، فوقع عدد من الاصابات. 
وفي الســياق ذاته، اندلعــت مواجهات بين 
عشــرات الشــبان وقوات الاحتلال على مدخل 
بلدة نعلين الشرقي غرب رام الله، حيث أشعلوا 
الإطــارات المطاطية ورشــقوا قــوات الاحتلال 
بالحجــارة، كذلك شــهدت قريــة النبي صالح 
مواجهات مماثلة بين قوات الاحتلال ومجموعة 
من الشــبان. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 
الشــاب يــزن أيمن مظلــوم )22 عامــا( خلال 
اقتحام قرية الجانية غرب رام الله، فيما اندلعت 

مواجهات شعبية هناك. 

قمع التظاهرات

واصيب العشرات من المواطنين ظهر الجمعة 
بالاختناق خــال قمع قوات الاحتلال لمســيرة 
مناصرة للقدس وغــزة، انطلقت في مدينة بيت 
لحم، كما أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات 

الاحتلال في بلدة الخضر جنوب المدينة. 
واندلعــت مواجهــات فــي مدينــة الخليل 
جنــوب الضفة، حين وصل الشــبان إلى منطقة 
وســط المدينة التي تغلق قوات الاحتلال أغلب 
شــوارعها، وتفرض عليها إجــراءات صارمة، 
وهناك رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، حيث 
أطلق جيش الاحتــال الرصاص وقنابل الغاز، 
مما تســبب في وقوع عشــرات الإصابات، كما 
اندلعــت مواجهــات مماثلة علــى مدخل مخيم 

العروب جنوب الخليل. 
وخــال مواجهــات اندلعت في ســاعة ليل 
الخميــس وفجر الجمعــة، في مدينــة الخليل، 
أصيــب مصور وكالة »وفا« مشــهور الوحواح، 
ومواطن آخر، حيــث دارت مواجهات عنيفة مع 
قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل قرية خرسا 
جنوب غرب الخليــل، كما اندلعت مواجهات في 
منطقة زيف شــمال بلدة يطا، وأصيب عشرات 
المواطنــن بالاختناق، كما قــام جنود الاحتلال 
بمداهمة منازل عدد من العائلات واحتجزوا من 

فيها واستخدموهم كدروع بشرية. 
وفي مدينــة القدس المحتلــة، فرضت قوات 
الاحتــال إجــراءات صارمة، من خلال نشــر 
العديد من الحواجز حول المسجد الأقصى، غير 
أن 20 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد 
وأدوا الصلاة فيــه، فيما فرضت قوات الاحتلال 
حصارا محكما على حي الشيخ جراح، المهددون 
ســكانه بالترحيل القسري، ومنعت المتضامنين 

معهم من الوصول إليه. 
واعتدت قوات الاحتــال أيضا ظهر الجمعة 
على المصلين القادمين للمســجد الأقصى المبارك 
قرب بــاب المجلس أحــد أبواب الأقصــى، فيما 
أصيب شابان بالرصاص والعشرات بالاختناق 
والرصــاص المطاطي اثر قمع الاحتلال لمســيرة  
منــددة بالعــدوان على غزة والاعتــداءات في 
القــدس والداخل، وذلك قرب قرية بدو شــمال 

غرب القدس المحتلة. 

هجمات للمستوطنين
 

أصيب شــاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مســتوطنون 

على بلدة عوريف جنوب نابلس.  
كمــا قامت جرافات تابعــة للاحتلال بإغلاق 

عدة طرق فرعية في بلدة حوارة جنوب نابلس، 
حيث أغلقت مدخل قوزة - بيتا جنوب حوارة، 
والطريق المؤدي إلى أودلا وبيتا، شــمال شرق 
حوارة، وذلك فــي إطار مخطط لعــزل حوارة 
عن المداخل التي تربطها بالشارع الرئيسي المار 

وسط البلدة. 
وضمــن الهجمــات الاســتيطانية، هاجــم 
مســتوطنون مســلحون مركبــات المواطنــن 
بالقرب من مســتوطنة »نجهــوت« المقامة على 
وحطموا  دورا،  بلــدة  غرب  المواطنــن  أراضي 

زجاج خمس مركبات دون وقوع إصابات. 
وفــي الســياق، هاجــم مســتوطنون، ليل 
الخميس، مركبــات المواطنين بالقرب من حاجز 
»مابــو دوتان« المقــام فوق أراضــي بلدة يعبد 
جنوب جنين، وكان متضامــان أجنبيان أصيبا 
الخميــس، في اعتداء للمســتوطنين على رعاة 
الأغنام جنوب الخليل، حيث أفاد منســق لجان 
الحماية والصمود بمســافر يطا وجبال الخليل 
فؤاد العمور، أن مســتوطني »خفــات ماعون« 
هاجموا عددا مــن رعاة الأغنــام، ومتضامنين 
أجانب في منطقة »شــعب العنبية« شرق يطا، 
واعتدوا عليهم بالضرب بالحجارة والهراوات، 
ما أدى إلــى إصابة اثنين من المتضامنين بجروح 
أحدهما  أصيب بالرأس وحالته متوســطة نقل 
على إثرها إلى مستشفى »سوروكا« في أراضي 

48، إضافة إلى تكسير مركبتهم. 
وأشــار العمور إلــى أن مجموعة المتضامنين 
الأجانب تطوعــت لمرافقة الرعاة بعد سلســلة 
للمســتوطنين  والعنيفة  المتكــررة  الاعتداءات 
بحقهم في تلك المنطقة، وتهديد حياتهم بإطلاق 
الرصــاص باتجاههــم كمــا حــدث الأربعاء، 
ومحاربتهم في مصدر دخلهم الوحيد وهو تربية 
الأغنام، وذلك بحرمــان قطعانهم من الوصول 

إلى المراعي. 

مركبات  علــى  مســتوطنون  اعتــدى  كذلك 
المواطنين المارة على الشارع الرئيسي قرب قرية 

إم صفا شمال غرب مدينة رام الله بالحجارة. 
يذكر أنه في أول أيام عيد الفطر اندلعت أيضا 
مواجهات غضب شــعبي في العديد من مناطق 
التمــاس في الضفــة، وذلك عقــب الانتهاء من 
صلاة العيد، نصرة للأقصى، وتنديدا بالعدوان 

الإسرائيلي المتواصل على غزة. 
وفــي إطار تصعيــد الهجمات علــى القدس 
المحتلة، لــم تراع قوات الاحتــال حرمة العيد، 
واعتقلت ظهــر اليوم الأول للعيــد أفراد عائلة 
درويــش بالكامل في بلدة العيســوية بالمدينة 
المحتلة، بعــد الاعتداء عليهــم بالضرب، وذلك 
عقب اقتحام منزلهم وتفتيشــه. كما اعتقلت في 
العيد الشــقيقين محمد غســان وأحمد النتشة 
في حي المصرارة، عقب الاعتداء عليهما بشــكل 
وحشي من قبل جنود الاحتلال، حيث أن الشاب 
غســان مصاب في قدمه، وبانتظار أن تجرى له 

عملية جراحية. 
وفي حي الشــيخ جراح فــي القدس المحتلة، 
ارتدى  القسري،  بالترحيل  ســكانه  والمهددون 
المشــاركون في الاعتصام المفتــوح هناك رفضا 
لقرارات الاحتلال، قمصانا ســوداء في أول أيام 
العيد، وكتــب عليها »لن نرحــل وكلنا غزة«, 
كذلك هاجم مســتوطنون منــازل المواطنين في 
بلدة ســلوان بمدينة القــدس المحتلة، وأصيب 
الاحتلال  قوات  برصاص  مواطنين  ثمانية  أيضا 
الإسرائيلي وبالاختناق، جراء تصديهم لهجوم 
مســتوطنين على منازلهم شــرق يطــا جنوب 
الخليل، وذلك بعد أن قام عشــرات المستوطنين 
بالهجوم علــى منازلهم في القرية دون ســابق 
أطلق  الذي  الاحتــال،  جيش  وبحماية  لإنذار، 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب 

المواطنين. 

الفلسطينيون نزلوا إلىها وأوصلوا رسائل تؤكد على وحدة الميدان 

مناطق التماس تنفجر غضبا ولهبا في وجه الاحتلال... مواجهات حامية 
رفضا للاستيطان والعدوان على غزة توقع شهيدين وعشرات الإصابات 

وساطات التهدئة قائمة والاتصالات تجرى مع جميع الأطراف والاحتلال يرفض مطالب بوقف إطلاق النار 

إسرائيل تعمّق »الحرب الرابعة« ضد غزة: قصف عنيف في كل مكان والمنازل تنهار فوق رؤوس ساكنيها
 وعائلات تباد بالكامل وعدد الشهداء في ازدياد

غزة ـ »القدس العربي«: 

جعلت الغارات الإسرائيلية العنيفة والدامية ضد قطاع 
غزة من عملية »حارس الأســوار« التي بدأتها إسرائيل منذ 
الإثنين الماضي، الأعنف منذ الحرب الأخيرة، وباتت أشــبه 
بالحروب السابقة من حيث نسب الشهداء اليومية، خاصة 
وأن الهجمــات الحالية بدأت من حيــث انتهت حرب 2014، 
بالتركيــز على ضرب المبانــي بما فيها الأبراج الســكنية، 
والطــرق والبنــى التحتيــة، وباتت الأمــور تتجه صوب 
الدموية بشــكل أخطر، بعد قرار حكومة الاحتلال بتوسيع 
نطاق الهجوم، والتلويــح بالدخول البري، وهو أمر قابلته 
المقاومة بالتأكيد بأنه لم تعد أمامها أي خطوط حمراء، بعد 
أن أدخلت في الخدمة صواريخ جديدة ذات مديات تطال كل 

المدن الإسرائيلية. 

حرب رابعة
 

ومع ضراوة الهجمات على غزة، والتي أوقعت عشــرات 
الشــهداء وبينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، لم تعد 
الغارات الإسرائيلية شــبيهة بعمليات التصعيد العسكرية 
الســابقة، بل باتت أشــبه بكل تفاصيلها بالحروب الثلاث 
الماضية التي شــنتها إســرائيل ضد القطــاع، وهي حروب 
2008، 2012 و2014 مــن حيــث حجــم الغــارات والدمار 
واســتهداف المدنيين العزل، وإبادة عائلات بأكملها، وطول 
مدة الحرب، وكذلك عمليات النــزوح الإجباري للمواطنين 

من مناطق الهجمات إلى مراكز إيواء. 
وحتى ســاعات عصــر أمس الجمعــة، أعلنــت وزارة 
الصحة في القطاع، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان 
الإسرائيلي المســتمر على قطاع غزة إلى  123شهيدا، بينهم 

31 طفلا و19 سيدة و830 إصابة بجروح مختلفة.
وفي إســرائيل أعلــن جيــش الاحتلال أنه شــرع منذ 
الخميس بتجميع قوات برية كبيرة على حدود غزة، بعد أن 
شــن الطيران الحربي غارات جوية وأخرى بالمدفعية على 
مناطق عدة فــي قطاع غزة، في خطوة تشــير إلى إمكانية 

تنفيذ هجوم بري، على غرار الحروب السابقة. 
وتصل إلى مناطق حدود غزة تعزيزات عسكرية وأرتال 
مــن الدبابات وعربــات للجيش ومدفعيــة، بالإضافة إلى 
حشود من الجيش الإســرائيلي، الذين جرى استدعاؤهم 

بمن فيهم فرق من الاحتياط. 
وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد قال إنه يجري حشد 
قوات قتالية على الحدود مع القطاع، وأضاف إن جيشه في 
»مراحل مختلفة من الإعداد لعمليات برية« مشــيرا إلى ان 

رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويعطي التوجيهات. 
وكشــف في إســرائيل أن جيش الاحتلال أعــدّ بالفعل 
خططــاً للتحرك البري، وأن قيادة الجيــش تنتظر الموافقة 
على ذلك من المســتوى السياســي، بعد أن جــرت إضافة 

أهداف جديدة في غزة. 
جاء ذلك بعدما صادق في وقت ســابق المجلس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر »الكابينت« على توسيع نطاق العدوان 
على قطــاع غزة، وأعلن أن قوات الاحتلال ستشــن معركة 
قوية ضد غــزة، حيث أعلــن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو، أن العمليــة العســكرية ضــد غــزة 

»ستستغرق بعض الوقت«.
 ي هذا الســياق، كان وزير الاســتخبارات الإسرائيلي، 
إيلي كوهــن قال إن المجلس رفض كل مبادرات وقف إطلاق 
النــار في قطاع غزة، وأضاف »انتهــي الوقت الذي تتم فيه 
الأمــور بناء على طلــب حماس« وتوعد باســتهداف قادة 

حماس. 
لكن أبــو عبيدة الناطق باســم كتاب القســام، الجناح 
العســكري لحماس، قال في تصريــح صحافي إنه »في ظل 
تلويح العدو بحملةٍ بريــةٍ فإننا نقول إن أي توغلٍ بريٍ في 
أي منطقة في قطاع غزة ســيكون بــإذن الله فرصة لزيادة 
غلتنــا من قتلى وأســرى العدو، ونحن جاهــزون لتلقينه 

دروساً قاسيةً«. 
وقــال أبو حمزة الناطق باســم ســرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي »إن المقاومة ستظل قائمة 
قادرة، بالرغــم من مئات الغارات وحجــم الدمار الكبير«. 
وأضاف أن »كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شــيئا 
من اســتراتيجية المقاومة ولن يســتطيع كسر شوكتها بل 
ســيخرج مهزوماً مكســوراً« وتوعد الاحتلال في حال أقدم 
على الدخول البري لغزة، وقال إنه ســيكون »أقصر الطرق 
إلــى النصر الواضح الأكيد«.  جاء ذلك فيما كشــفت القناة 
الـ 12 العبرية، أن حكومة الاحتــال رفضت اقتراح تهدئة 
قدمته روســيا لوقف إطلاق النار وبرعاية مصرية، بسبب 
إصرار حماس على شــمل قضية القدس في التهدئة، ونقل 
أيضا عن نتنياهو القول »الكلمة الأخيرة ضد حماس لم تقل 

وستستمر هذه العملية ما دام ذلك ضروريا«. 
جاء ذلك في ظل اســتمرار مســاعي الوســطاء لإنهاء 
الحرب القائمة ضد القطاع منذ الإثنين الماضي، حيث تتدخل 
عدة جهات أساســية فــي الملف، وهي مصــر وقطر والأمم 
المتحدة، بالإضافة إلى روســيا واتصــالات أعلنت الإدارة 
الأمريكية التي انحازت بشــكل كبير لإسرائيل عن إجرائها 

بغية الهدوء. 
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين المقترحات التي 
قدمت للتهدئة، كان الاتفاق على وقــف لإطلاق النار لمدة 3 

ســاعات لإجراء الحوار والوصول إلى اتفاق، حيث رفضت 
المقاومة هــذه المقترح، كما قدم مقترح آخر يقوم على خفض 
مستوى المواجهة، أو أن تقوم إحدى الجهات بإعلان ساعة 
محددة لوقف الأعمال القتالية، ومن ثم يلتزم الجميع بذلك، 

وهي اقتراحات لم يجر التوصل حولها الاتفاق. 
وتلقى رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل 
هنية، في خضم وساطات المصالحة، اتصالات من مسؤولين 

مصريين وآخرين من الأمم المتحدة. 

إبادة عائلات
 

وعلى الأرض، اســتمرت الغارات الجويــة الدامية على 
كافــة مناطق القطــاع، وعلى غــرار الأيام الماضية، شــن 
الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على العديد من المنازل 
دون إنذار ســكانها، فحولها على الفور إلــى ركام، بعد أن 
قضى على السكان المدنيين بالكامل، وبينهم أطفال ونساء، 
حيث طال القصف منازل شمال ووسط وجنوب القطاع، من 
بينها منزل عائلة الرنتيســي في مدينة رفح، حيث أسفرت 
الغارة عن استشــهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلان مزقت 
أجســادهم بالكامل، كما قضى ثلاثة أطفــال أصغرهم يبلغ 
عشرة شــهور وأكبرهم 10 سنوات، من عائلة العطار شمال 
غزة برفقة والدتهم، ليلتحقــوا مع أطفال عائلة المصري في 

بيت حانون الذين قضوا في اليوم الأول. 
وبســبب شــدة  القصف من الطيران الحربــي وكذلك 
المدفعية الثقيلة، جرى اســتخراج جثث ســتة شهداء من 
عائلة الطناني شــمال القطاع ليل الخميس، بعد 24 ســاعة 
من قصــف منزلهم الواقع في بلدة بيــت لاهيا، حيث مكثت 
فرق الدفاع المدني طوال تلك الفترة وهي تعمل على إخراج 
العالقين، كما تمكنت من انتشــال أحياء في اليوم الأول من 
الغــارة الكبيرة من تحت ركام منازلهم المجاورة لذلك المنزل 

المستهدف. 
وتواجه فرق الدفاع المدني الفلســطينية في غزة وفرق 
الإســعاف مخاطر كبيرة خلال العمــل إذ تتعرض المناطق 
التــي تعمل فيها لقصف متكرر ومتتــال، على غرار ما جرى 
ليل الخميس في مناطق شــمال قطاع غزة، حيث استهدف 
الاحتلال مربعا سكنيا واســعا بالقصف العشوائي، مخلفا 
ضحايا وإصابات، ما أجبر ســكان تلك المنطقة على النزوح 

إلى مناطق بعيدة عن القصف. 
كما تضرر جراء القصف العديد من المدارس بعضها تابع 
لوكالة »الأونروا« وأخرى حكومية، كما تضررت مؤسسات 
طبية. كما طال القصف بنى تحتية وشبكات المياه والصرف 
الصحي، عــاوة على إلحاق القصف الإســرائيلي أضرارا 
بالغة في شــبكات الكهرباء، حيث أعلنــت بلدية جباليا أن 

الهجمة الإســرائيلية التي شــنها جيش الاحتلال تسببت 
بانفجار الخطوط الأساســية للمياه، ما اضطرها إلى قطع 

المياه عن نحو 10 آلاف منزل. 
المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان بشدة  وأدان 
عمليــة التدمير »الممنهجــة« التي نفذتها إســرائيل لمناطق 
ســكنية في قطاع غزة، ودعا إلى تدخل دولي فوري لإلزام 
إســرائيل بوقف هجومها الذي يتعارض مع قواعد القانون 

الدولي الإنساني. 
يشــار إلى أن جيش الاحتلال يستخدم أســلحة فتاكة 
وصواريخ ذات قدرة تدميرية خطيرة للغاية، حولت أبراجا 
ســكنية عالية في لحظات إلى ركام، كما يخشــى أن يكون 
جيش الاحتلال قد اســتخدم غازات سامة خلال استهداف 

غزة. 
وكانت وزارة الصحة قد كشــفت عن استشهاد مجموعة 
من المواطنين جراء استنشــاقهم »غازا ساما« بفعل القصف 
الصاروخي من الطيران الحربي الإســرائيلي على أهداف 
مدنية في قطاع غزة، حيث تبــن للوزارة من خلال معاينة 
الطب الشرعي أن ســبب الوفاة المباشــر هو الاختناق مع 
وجود أعــراض ظاهرية تؤشــر إلى احتماليــة تعرضهم 
لاستنشــاق غازات ســامة، حيث تم أخذ العينات اللازمة 

لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة. 
وأكد ذلك شــهود عيــان حين قالــوا إن جيش الاحتلال 
يطلق غازات ســامة صوب أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت 
لاهيا، وصوب حي سكني قريب منه، حيث دفع ذلك السكان 

لإخلاء منازلهم.
 

المقاومة تتوعد
 

وفي غزة، كان مقابل كل اســتهداف إســرائيلي خاصة 
للمنازل والأبراج والبنى التحتية، قيام المقاومة الفلسطينية 
بالرد برشقات صاروخية على المناطق الإسرائيلية القريبة 
والبعيــدة عن حدود قطــاع غزة، ضمــن معادلة »القصف 

بالقصف«. 
وأكد الناطق باســم كتائب القســام أبــو عبيدة دخول 
صاروخ من طراز »عياش 250 «، نســبة للقائد الشــهير في 
كتائب القســام المهندس يحيى عياش، مجــال العمل، من 
خلال إطــاق أول واحد من هذا النوع الذي تقول القســام 
أن مداه يصــل لـ 250 كم، صوب مطار رامون الإســرائيلي 
القريب من مدينة إيلات، قــرب البحر الأحمر، مؤكدًا أن كل 
نقطة من شــمالي فلســطين المحتلة إلى جنوبهــا في مرمى 
صواريخ القسام، مؤكدا أن هذا النوع من الصواريخ ذو قوة 

تدميريه كبيرة. 
وأكد أن إطلاق الصاروخ جــاء »نصرة للأقصى وجزءا 

من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندســينا الأبطال بجزءٍ من 
إنجازاتهم وتطويرهم«.

ونقل أبو عبيدة عن قائد القســام محمد الضيف، دعوته 
لشــركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فــوريٍ لرحلاتها إلى 
أي مطار في نطاق جغرافيا فلســطين المحتلة. وأكد المتحدث 
باسم كتائب القســام أن في جعبة المقاومة الكثير للرد على 
العدوان الإســرائيلي، وقال منذرا »لا خطــوط حمراء في 

ذلك«. 
وأشــار إلى أن الاحتلال صبّ جام غضبه على الشــقق 
السكنية والمؤسســات العامة والمنشــآت المدينة والأطفال 
والنساء لـ »الاستعراض بحجم الدمار وقوة النار«. وتابع 
»هذا الاســتعراض الجبان لم يحجب رؤية العالم لكيانكم 
الهش وهو يئن تحت ضرباتنا الصاروخية غير المســبوقة 

في تاريخ الصراع«. 
وعقب ذلك أعلنت كتائب القســام عن قصف منصة الغاز 
قبالة ساحل غزة أمس وحشود عسكرية على تخوم القطاع 
بطائرات مســيّرة انتحارية، قالت إنها تدخل الخدمة لأول 
مرة. ولإظهار عمل المقاومة خلال التصعيد والقصف، وذلك 
لإغاظة جيش الاحتلال ونشرت كتائب القسام مقاطع فيديو 
لنشطائها أثناء تجهيزهم صواريخ لإطلاقها نحو إسرائيل.  
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن إدخال 
كتائب القسام لأســلحة جديدة في معركة »سيف القدس« 
»تؤســس لمرحلة جديدة من فرض المعادلات لردع الاحتلال 
ومنعه من الاستمرار في جرائمه، وتؤكد جدية المقاومة في 

ممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها ومقدساته«. 
وأكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســامي، أن دولــة الاحتلال »متوتــرة ومرتبكة 
ومشــلولة«. وقال »إن قادتها وإعلامها يكذبون ويتبادلون 
الاتهامات، وجيشــها يتحدث عن بنك أهداف للمقاومة فيما 
هو يقصف عشوائياً الأطفال في البيوت ويقصف الشوارع 

والبنى التحتية«. 
إلى ذلك كشــف تقرير لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
عن قيام الأمن الإســرائيلي بالطلب من سكان مستوطنات 
غلاف غزة بإغلاق كاميرات المراقبة في المنازل والشــركات 
بعــد معلومات اســتخبارية تفيد بأن حماس تشــن حربًا 
ســيبرانية )إلكترونية( وســيطرت على الأنظمة، ويمكنها 
كذلك جمع المعلومات، حيث طلب من السكان فصل الأنظمة 

عن الإنترنت. 
وبســبب رد المقاومة من غزة، ذكــرت تقارير عبرية ان 
70٪ من سكان إســرائيل أصبحوا موجودين في الملاجئ، 
حيث طلب من ســكان مناطق غلاف غزة وحتى مناطق تل 
أبيب والوسط، البقاء قرب المناطق الآمنة والملاجئ، بعد أن 

عطلت الحياة في معظم أنحاء إسرائيل. 

شاب يرفع علم بلاده ويشير بعلامة النصر في وجه عناصر الأمن الإسرائيليجانب من المواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل الأراضي المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يســتعد فلســطينيو الداخل للقيام بمظاهرة شــعبية 
قطرية واسعة عصر اليوم السبت، ولتوجيه مذكرة للأمم 
المتحدة تطالــب بتوفير الحماية الدوليــة لهم، فيما يؤكد 
رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في الذكرى السنوية 
للنكبة الفلسطينية أن الفلسطينيين لن يسمحوا لإسرائيل 

بتكرارها. 
فــي ختام اجتماعها أمــس حيت لجنــة المتابعة العليا 
داخل أراضــي 48 الفلســطينيين المنتفضــن ضد عدوان 
الاحتلال على القدس والاقصى، ودعت لزيادة التنســيق 

لقيادة المظاهرات وفق بوصلة وطنية واضحة. 

اشتباكات ومواجهات

ولليوم الخامس على التوالي تواصلت الاشتباكات بين 
العرب واليهود والمواجهات مع الشــرطة الإسرائيلية في 
مداخل عدد كبير مــن البلدات العربية تخللها اعتقال نحو 

300 من شبابهم حتى اليوم.
وفي المقابل واصلت جماعات يهودية فاشية من اليمين 
المتطرف والمستوطنين مهاجمة أهداف عربية، مما أدى إلى 
إصابات خطيرة فــي الجانبين، بعضها جــراء الرصاص 

الحيّ.
وعلــى خلفيــة ذلك تؤكــد لجنــة المتابعــة العليا أن 
فلسطينيي الداخل في مدن الســاحل التاريخية في حالة 
دفاع عن النفس في وجه العصابات التي ترسلها المؤسسة 

الحاكمة وبحماية أجهزتها. 
وحمّلــت الحكومــة الإســرائيلية ورئيســها بنيامين 
نتنياهو، المســؤولية الكاملة عن تدنيس المسجد الأقصى 
المبارك، وعن مؤامرة تهجير العائلات الفلسطينية في حي 
الشــيخ جراح، ومحاولة اغتيال هوية القدس الحقيقية، 
وعن مجمل السياســة الاجرامية المتمثلــة بحصار قطاع 
غــزة وبالاســتيطان في الضفــة الغربية، وعــن جرائم 
عصابــات المســتوطنين واليمين الفاشــي المتطرف »التي 
تشــن اعتداءات منظمة ضد أهلنا في المدن الفلســطينية 

التاريخية والمدن المختلطة«. 
كمــا أكدت أنها تحيي جماهيرنا التــي تعبّر عن غضبها 
على جرائم الاحتلال وتدعو الى مظاهرة قطرية حاشــدة 
ضخمة اليوم السبت، في الساعة الرابعة والنصف عصرا 

في مدينة سخنين.

ممارسات وسياسات عدوانية

 وتؤكــد لجنــة المتابعــة ان ممارســات وسياســات 
كله  الفلسطيني  الشــعب  تستهدف  العدوانية  إســرائيل 
وتستهدف وجوده وروايته وحقوقه في وطنه وهي تحمل 
حكومة إســرائيل كامل المســؤولية عــن جرائم عصابات 
المســتوطنين واليمين الفاشــي، التي ترتكب فــي العديد 
من المدن الفلســطينية التاريخية والمــدن المختلطة، وعند 
الطرق المؤدية الى مدن وبلــدات عربية. كما تؤكد أن هذه 
العصابات »تنفلت بإيعاز من رأس الهرم الحاكم، وبحماية 
كاملة من الأجهزة العســكرية والبوليســية الإسرائيلية، 
كــذراع ســلطوي أزعر يســتهدف جماهيرنــا وحقها في 
التعبير عن موقفها السياســي والنضال دفاعا عن حقوقها 

وشــعبها، وتحيي المتابعة وقفة أهلنا في المدن الساحلية 
على وقفتهــم، وتؤكد أنهم في حالة دفــاع عن النفس، في 
وجــه العدوان المــزدوج ضدهم. وتدعو الــى إزالة نظام 
منع التجول في مدينة اللد بينمــا يلقي الحبل على غاربه 

للعصابات الفاشية«.
وتحيي اللجنة جماهير شــعبنا علــى وقفتها وصرخة 
الغضــب التي أطلقتها وتطلقهــا ردا على عدوان الاحتلال 
على القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح. 
وتشــيد المتابعة بشكل خاص في مساهمة الأجيال الشابة 
وتدعو الى تنظيم أكبر للفعاليات الوطنية، من خلال زيادة 
التنسيق بين مركّبات المتابعة في مختلف المدن والبلدات، 
مع الســلطات المحلية العربية واللجان الشــعبية، لتكون 
هذه المظاهرات والتظاهرات، متمسكة بالبوصلة الوطنية، 
وآليات الكفاح التي تضمن أوســع مشــاركة جماهيرية، 
»وأن لا تنحو الى اتجاهات من شأنها ان تُستغلّ للمساس 
بعدالة قضيتنا ونضالنا« مع تأكيــد الحفاظ على الأملاك 

العامة والخاصة وعدم التعرض للمارة.
كما تدعو إلى  اعتماد مرجعيات سياسية وتنظيمية في 
كل نشــاط تجري المبادرة إليه »من أجــل تنظيم نضالنا، 
ومن أجل حماية شبابنا من تعسف المؤسسة الإسرائيلية، 
وضمان اســتمرارية نضال النفس الطويل في وجه القمع 

والعنصرية والاحتلال«. 
وتحــذر المتابعة »من نية بنيامــن نتنياهو وحكومته، 
إدخــال جيــش الاحتــال الى مدننــا وقرانا فــي عودة 
واضحة وفاضحة للحكم العســكري، فهذا تصعيد إضافي 
ومؤشــر خطير، رغم أن الأجهزة البوليسية وما تسمى بـ 
القمع والاضطهاد  »قوات حرس الحدود« ترتكب جرائــم 
بأقســى صورها، إلا أن هذا لا يشــبع العقليــة الإجرامية 

التــي تتملــك قــادة الحكومــة وأجهزتهــا. وتدين لجنة 
المتابعة تبني غالبية وســائل الإعلام الإسرائيلية لرواية 
المؤسســة وأجهزة المخابــرات وعدم التزامهــا بالقواعد 
الأساســية للعمل الصحافي المهني حتى تحولت الى بوق 
للمؤسســة الحاكمة. وتكليف مؤسسات المجتمع المدني مع 
الســلطات المحلية العربية ومركبات لجنة المتابعة بإقامة 
غرفة طوارئ قطرية، تعمل فــي مجالات الاعلام والصحة 
والقضايا الحقوقية، والتكافل والاستنفار الميداني على ان 

ينبثق عنها إقامة غرف طوارئ محلية«.
وتدعو جمــوع المحامين العرب للمشــاركة في التطوع 
للدفاع عــن مئات المعتقلين الذين يمثلــون الآن للمحاكمة 
ويقبعون في مختلف المعتقلات، أو ضمن الحبس المنزلي، 
وتنظيــم مجموعــات المحامــن الملتزمين فــي كل منطقة 
بالاســتعانة بالمنتدى الحقوقي العامل الــى جانب لجنة 

المتابعة.

صرخة عضب وحدوية

 وتدعو إلى أوســع مشــاركة فــي المظاهــرة القطرية 
التي ستنطلق من وسط مدينة ســخنين، الساعة الرابعة 
والنصف عصر اليوم الســبت. وتابعــت » لتكون صرخة 
غضب وحدوية وجبارة علــى جرائم الاحتلال في القدس 

وقطاع غزة، وضد جماهيرنا الصامدة في وطنها«.
وطالبت لجنــة المتابعــة بحماية دوليــة »لجماهيرنا 
العربية، من خــال دعوة المؤسســات الدولية والعالمية، 
للضغــط علــى حكومــة إســرائيل لوقــف جرائمها ضد 
جماهيرنــا، بما فــي ذلك اســتخدام عصابــات الإرهاب 

الاستيطانية لارتكاب جرائم ضدنا«. 

وقد أوكلــت الطاقــم الحقوقي لإتمام وثيقــة الحماية 
الدولية، بالتنســيق مع لجنة المتابعة. وتدعو الى اعتماد 
الوثيقــة كمرجعية مهمــة لحراك دولي واســع، كما تؤكد 
أن مطلــب الحماية الدوليــة »لا يحل مكان أي شــيء من 
نضــالات جماهيرنا التي تبقى هي الأســاس، في معركتنا 
والقمع  العنصــري،  التمييز  وسياســات  الاحتــال  ضد 

والاضطهاد القومي«. 

الذكرى السنوية للنكبة

وعطفــا على ذلك أكد رئيس المتابعــة بركة في صفحته 
على فيسبوك أمس أن فلســطينيي الداخل مصممون على 
البقاء والعيش بكرامة، في الذكرى الســنوية للنكبة التي 
تحل اليوم السبت، مقتبسا أشــعار الراحل  توفيق زياد: 
»لن نســمح لهم بنكبة أخرى كأننا عشرون مستحيل، في 

اللد والرملة والجليل، هنا على صدوركم باقون«.
ودعا فلســطينيي الداخل للتدفق شــبابا وشيبا رجالا 
ونســاء إلى ســخنين اليوم دفاعا عن القــدس والأقصى 
والشــيخ جراح ودفاعا عن حقوق شعبنا في غزة والضفة 
والشتات ودفاعا عن الكرامة والبقاء في النقب والساحل 
والكرمــل والمثلــث والجليــل وأضاف »موحــدون نهزم 

الفاشيين«. 
يشار الى أن العشرات من اليهود والعرب أصيبوا أمس 
في اشــتباكات داخل المدن الفلســطينية التاريخية وفي 
المواجهات مع الشرطة الإســرائيلية، وهناك عدد كبير من 
المراقبين والمحللين الإســرائيليين ممــن يصفونها بالحرب 
الأهلية، معتبرا هبة فلسطينيي الداخل أكبر إنجاز لـ حركة 

»حماس«.

»المتابعة العليا« تحمّل حكومة إسرائيل مسؤولية الانفلات ضد فلسطينيي الداخل
 وتدعو لمظاهرة وحدوية في سخنين اليوم

... وفلسطينيون يحملون زميلا لهم أصيب خلال المواجهاتقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المتظاهرين في رام الله

غزة ـ القدس العربي«: 
ضمــن التحركات الفلســطينية لوقف جرائم الاحتــال على المناطق 
الفلســطينية، بعث المندوب الدائم لدولة فلســطين لــدى الأمم المتحدة، 
الســفير رياض منصور، من جديد،  ثلاث رســائل متطابقــة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر )الصين( ورئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ازدياد خطورة الوضع في فلسطين 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وقال في رســائله: »مــع مرور كل ســاعة، تواصل إســرائيل، القوة 
القائمة بالاحتلال، شــن جميع وسائل العدوان العســكري الفتاك على 
الســكان المدنيين الفلســطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ما يهدد 

بشكل مباشر السلام والأمن الإقليميين والدوليين«. 
وعبر عن حزنه الشــديد لارتفاع عدد ضحايا العدوان العسكري على 
قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان من بين عشرات الشهداء 16 طفلا و5 نساء، 
والعديد مــن الجرحى من عائلــة واحدة، في غارات جوية إســرائيلية 

استهدفت مناطق مدنية بشكل متعمد. 
وأكد أن ذلك يمثل »انتهاكا جسيما للقانون الدولي« موضحا عدم وجود 
أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي وصفها بـ »الوحشية« على 

السكان المدنيين وهذا التجاهل الصارخ للحياة البشرية.  
وأشــار منصور كذلك إلى ما تشــهده مدينة القدس المحتلة من عنف 
ضد الفلســطينيين، وكذلك ما تشهده باقي مناطق فلسطين المحتلة، حيث 
يواصل الاحتلال مهاجمة المتظاهرين السلميين مسببا المزيد من الإصابات 

في صفوف المدنيين. 
وأشار إلى استشهاد  فتى )16 عاما( من محافظة طوباس، ومقتل شاب 
)26 عاما( في مخيم الفوار للاجئين، وقيام سيارة عسكرية تابعة للجيش 
الإسرائيلي بدهس شــاب فلســطيني آخر، إلى جانب إصابة العشرات 
بجروح على أيدي قوات الاحتلال فــي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما 

في ذلك القدس الشرقية المحتلة. 
وتطرق إلــى ما يقوم به المســتوطنون، الذين يواصلــون هجماتهم 
الإرهابيــة على المدنيين الفلســطينيين بمن في ذلك فــرق الهلال الأحمر 
الفلسطيني، إلى جانب مواصلتهم وقوات الاحتلال أعمالهم الاستفزازية 
والتحريضــات العنصرية البغيضة والعنف ضد المدنيين الفلســطينيين 
الذين ما زالوا يتجمعون في حي الشــيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة 
للاحتجاج الســلمي على سياســات إســرائيل الإجراميــة ومخططات 

التهجير القسري للأسر الفلسطينية من منازلهم. 
وأكد منصور أن هــذه الهجمات والاســتفزازات والتحريض من قبل 
مســؤولي الحكومة الإســرائيلية والقادة العســكريين لقوات الاحتلال 
والمستوطنين الاستعماريين »تشــكل انتهاكات للقانون الدولي« مشددا 

على »ضرورة محاسبتهم بالكامل«.  
وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالتصرف على الفور 
لمطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها على السكان المدنيين الفلسطينيين، بما 
في ذلــك في قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات والتدابير الإســرائيلية 
غيــر القانونية الأخــرى فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها 
القدس الشــرقية، ووقف »خطط التهجير القســري والتطهير العرقي« 

للفلسطينيين من المدينة. 

رسائل فلسطينية لقادة الأمم المتحدة: 

غزة ـ »القدس العربي«: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية وتتسبب في مذابح ومعاناة بشرية

أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالهبّة 
الجماهيريــة التي فجرها الفلســطينيون في كافة 
أرجاء فلســطين، بما فيها مناطق الـــ 48، منذ عدة 
أيام، التــي تتخللها مواجهات شــعبية حامية مع 
شرطة الاحتلال التي تستخدم ضدهم وسائل القمع 

العنيفة. 
وقال الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم 
»إن الكل الفلسطيني في هذه الظروف الحرجة التي 
تمر بها قضيتنا عموماً، والقــدس وغزة على وجه 
التحديد، مطالبون بالانخراط الفاعل والعاجل في 
انتصارا  الاحتلال  مــع  والممتدة  المفتوحة  المواجهة 
لغزة والقدس، ورفضا للسياسات الإجرامية بحق 
أبناء شــعبنا في كل مكان في فلســطين«.  وأكد أن 
الرهــان على أهــل الضفة الغربية يعــد »المخزون 
الاســتراتيجي للمقاومة في حســم كل المعارك مع 
الاحتلال« مشــيدا بالمواقف البطولية والشــجاعة 
للجماهيــر الفلســطينية فــي مدن وقــرى الضفة 
الغربية والداخل الفلســطيني المحتــل، والتي قال 
إنها أكدت علــى »وحدة الدم والمصيــر، والتلاحم 
الكبيــر بين كل أبناء الشــعب الفلســطيني في كل 
أرجاء فلســطين«.  وأشــار إلى أن هذه الحراكات 
الجماهيريــة القوية والممتــدة تعــد »تأكيدا على 
الرســالة الوطنيــة الخالدة للشــعب فــي الضفة 

والداخل المحتل، بأن زمن الاســتفراد الإســرائيلي 
بالقدس وغــزة وأي مكان في فلســطين قد ولى«. 
وتابع »الحراكات تأكيد على أن مسيرة التضحيات 
دفاعا عن الدم الفلســطيني والمقدســات مستمرة 

ومتصاعدة وبكل قوة مهما بلغت التضحيات«. 
في السياق ثمن عضو المكتب السياسي للحركة 
حســام بدران، الهبّات الشعبية الغاضبة في جميع 
أراضي الضفــة الغربية المحتلة والوطن المحتل عام 

1948، نصرة للقدس المحتلة وقطاع غزة. 
شــعبنا  »إن  صحافــي  تصريــح  فــي  وقــال 
الفلســطيني أثبت في هبته للدفاع عن القدس أنه 
قادر على قلب كل الحسابات وتغيير الوقائع كافة، 
وأنه الممســك بزمــام المبــادرة، وأن القدس تعني 
لشعبنا كل شيء« محملا الاحتلال كامل المسؤولية 
عن جولة التصعيد الأخيــرة وكل ما يترتب عليها. 
وقال »سبق أن حذرناه من مغبة ارتكاب أي حماقة، 
وقلنا له إن القدس خط أحمر، ولكنه أصر أن يلعب 
بالنار، وعليه الآن أن يدفع الثمن« مشيدا بـ »الفعل 
الجهادي العظيم للمقاومة الباسلة في قطاع غزة«. 

وقالت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين إن 
الشعب الفلســطيني ضاق بالاحتلال وممارساته، 
وإنه آن الأوان ليتم الاصطفاف في وجه مخططات 
الاحتــال الإرهابية. وقد وجهــت الحركة التحية 
لجماهير الشــعب الفلســطيني المنتفض في وجه 
الاحتلال في اللد ورهط وعــكا وأم الفحم وغيرها 

من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل. 
وقالت »هــذه الانتفاضــة المتزامنــة مع تجدد 
المبارك  المســجد  لســاحات  الاحتلال  اقتحامــات 
وإرهــاب المســتوطنين بالقدس المحتلــة وتصعيد 
العدوان على غــزة، هي أوضح دليــل على وحدة 
الفلســطيني ووحدة مصيــره وأهدافه  الشــعب 

الوطنية العليا«. 
ودعت السلطة الفلســطينية إلى اتخاذ الموقف 
الــذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنســيق 
الأمني، كما دعت كافة القوى بالضفة للانخراط في 

فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال. 
إلى ذلك نددت الحركــة بالموقف الأمريكي الذي 
وصفته بـــ »المتواطئ« مع الاحتــال في العدوان 
على الشعب الفلســطيني والداعم للإرهاب المنظم 
الذي تمارسه حكومة وجيش الاحتلال ضد الشعب 
الفلسطيني.  وقالت »إن إدارة بايدن تركز جهودها 
على إعفاء كيان الاحتلال من المسؤولية عما يجري 
من عدوان وجرائم، ومنــع أي إجراء دولي لإدانة 
الٍارهاب الإســرائيلي، وإعطاء الاحتلال مزيداً من 
الوقــت للانتقام وارتــكاب المجازر بحق النســاء 

والأطفال وتدمير المنشآت المدنية«. 
وأكدت أن المقاومة ســتواصل حقها المشروع في 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، 
وأنها »لن تقبل أبداً أن تبقى اليد الصهيونية طليقة 

في العدوان والإرهاب دون رادع«. 

حماس والجهاد تشيدان بالحراكات الجماهيرية في الضفة ومناطق الـ 48 

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالــب المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، في 
خطــاب عاجل وجهــه إلــى وزراء خارجيــة دول الاتحاد 
أوروبية،  برلمانية  ولجــان  الأوروبية  والمفوضية  الأوروبي 
إلى التدخل لوضع حد فوري للهجمات الإسرائيلية العنيفة 
على قطاع غزة، في وقت حذر فيــه مجلس منظمات حقوق 
الإنسان الفلسطينية، من تصاعد جرائم الاحتلال في جميع 

أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة 
وأعرب ومقره مدينة جنيف في الخطاب عن »بالغ قلقه« 
إزاء التصعيد العنيف المستمر في قطاع غزة، الذي أدى إلى 
مقتل عشــرات المدنيين بينهم نســاء وأطفال جراء غارات 
إســرائيلية مكثفة ضمن موجة توتــر تتصاعد في الأراضي 
الفلسطينية منذ أســابيع، مطالبا الجهات كافة بالعمل على 
معالجة شــاملة للانتهــاكات والاســتفزازات والتجاوزات 
التي جعلــت التصعيــد الحاصل في غزة وبقيــة الأراضي 

الفلسطينية ممكنا. 
وتطرق في الخطابات إلى الموقف الأوروبي الذي وصفه 
بـ »المخيب للآمال«  »لاكتفائــه بالإدانات اللفظية فقط دون 
اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه انتهاكات جســيمة مثل أنشطة 
الاســتيطان والتهجير في القدس واستفزاز مشاعر المصلين 
الفلســطينيين، وأن اســتمرار حصــار غــزة أدى لتصعيد 
الأوضــاع الميدانية، ويهدد بانفجار شــامل وعواقب أشــد 

خطورة«. 
وقال رئيس المرصد الأورومتوســطي رامــي عبده، في 
الخطاب للمسؤولين الأوروبيين »إن التصعيد الحاصل جزء 
من حلقة متكــررة مألوفة للغاية للمراقبين ومنظمات حقوق 
الإنســان، بحيث تُعطــى الأولوية في كل مرة لاســترجاع 
الهدوء والاســتقرار على اتخاذ خطوات طويلة الأمد لإنهاء 
الانتهــاكات الإســرائيلية ضد الفلســطينيين ومحاســبة 

القائمين عليها«. 
وأوضح أن إســرائيل أطلقت حملة قصــف عنيفة وغير 
مســبوقة منذ حــرب 2014 على قطاع غــزة، وطورت أمس 
هجومها ليشمل اســتهداف الأبراج الســكنية الشاهقة في 
قلب مدينة غزة، والشوارع والبنى التحتية، لمعاقبة السكان 

بشكل جماعي. 
وذكر عبده أن إســرائيل شــهدت خلال الأشــهر الثلاثة 
الأولى من عــام 2021 الفترة الأقل عنفا خلال العقود الثلاثة 
الماضية، إذ لم تتعرض لأي هجمات صاروخية من قطاع غزة، 
ولم تُنفذ تقريبــا هجمات فردية في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية. وأضاف »مع ذلك، فشلت حكومة إسرائيل بقيادة 
بنيامين نتنياهو فــي البناء على هذا الاســتقرار من خلال 
تحســن حياة الفلســطينيين أو وقف انتهــاكات حقوقهم، 
وبــدلًا من ذلك، رأت أنها فرصة للضغط على الفلســطينيين 

وإخضاعهم«. 
وأكــد أن صمت المجتمع الدولي، بما فــي ذلك الموقف غير 

الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق 
المحكمة الجنائيــة الدولية في جرائم الحــرب في الأراضي 
المحتلة، ســاهم في تصعيد إســرائيل من انتهاكاتها لحقوق 

الفلسطينيين دون رادع. 
وقــال إن آثار الموقف الســلبي للمجتمــع الدولي كانت 
واضحة على نحو جلي في مضي إســرائيل قدما في خطتها 
لتهجيــر نحو 500 فلســطيني من منازلهم في حي الشــيخ 
جراح في القدس الشرقية، وفرض قيود على وصول المصلين 
المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، فضلاعن الإبقاء 

على حصار قطاع غزة. 
وأكد أن التصعيد الرســمي الإســرائيلي شجع العناصر 
اليمينيــة المتطرفة في إســرائيل على تكثيــف اعتداءاتهم 
الفلســطينيين ومزارعهــم وممتلكاتهم في  العنصرية على 
جميع أنحاء الضفــة الغربية والقدس الشــرقية، بينما لم 
تتخذ الحكومــة الإســرائيلية أي إجراء لوضــع حد لهذه 

الهجمات المتزايدة. 
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن مثل 
هذه الأعمال المتمثلة في الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية 
قد تدخــل ضمن »جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية« 
وقال »ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، فمن المرجح 

أن يتم ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الجسيمة في غزة«. 
وشــدد على أن وقــف التصعيــد أمر بالــغ الأهمية لمنع 
الخسائر في الأرواح الأبرياء والدمار، لكنه في الوقت ذاته 

يحذر من الاكتفاء باستعادة الوضع المزعزع للاستقرار الذي 
كان قائماً وأدى إلى هذا التصعيد في المقام الأول. 

ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى معالجة 
تكرار  لمنع  والتجاوزات  والاســتفزازات  للانتهاكات  شاملة 
التصعيد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم تحقيق 
المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في 
التي  الإسرائيلية  الانتهاكات  لردع  الفلســطينية،  الأراضي 
تهــدد بتفاقم التوترات وتزيد من احتمالية حدوث المزيد من 

العنف. 
وفي الســياق، وجــه مجلس منظمات حقوق الإنســان 
الفلسطينية نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك 
الســريع واتخــاذ الإجــراءات الفورية والفعالــة لوضع 
حد للانتهاكات الجســيمة التــي تقترفها دولــة الاحتلال، 
والحيلولــة دون إزهاق المزيد مــن أرواح المدنيين، وتوفير 
الحماية لهم وممتلكاتهم، وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية 

والمسيحية. 
وشــدد في بيان مشــترك على ضرورة محاســبة دولة 
الاحتلال على تلــك الجرائم التي ترتقي لمســتوى »جرائم 
الحرب« ومقاطعتهــا وفقاً للقانون الدولــي، منوها إلى أن 
تكلفة محاســبة دولة الاحتــال ومقاطعتها أقــل كلفة من 
الخســائر والآثار الإنسانية التي ســيخلفها العدوان على 

قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة. 
وتطرقت إلــى أن الهجوم علــى غزة ترافــق مع إغلاق 

المعابر بما فيها التجارية وتلــك المخصصة للأفراد التي يمر 
منها المرضى، في ظل معاناة ســكان قطاع غزة من تفشــي 
متصاعد لفيروس »كورونا« لافتة إلى أن الإغلاق والهجمات 
المتصاعدة تشــكل تحديا غير مســبوق، في ظــل الارتفاع 
المتصاعــد لأعداد الشــهداء والمصابين، وحاجــة المئات من 
مصابي »كورونا« للعلاج في المستشفيات، ومعاناة القطاع 

الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. 
وأشــار المجلس في بيانه إلى أن إغلاق معبر بيت حانون 
)إيرز( يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض 
الخطيرة، التي لا يســتطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، 
التعامل معها من الوصول إلى المستشــفيات الفلســطينية 
في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ما سيشكل 

خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم.
 كما تطرقت لأزمة الطاقــة الخطيرة في غزة، والتي تهدد 
عمل المشــافي، من خلال وقف العمليات باستثناء الطارئة 
جداً، كون نقص امدادات الوقود ســيحرم المستشفيات من 
القدرة على تشــغيل المولدات التي تستعيض بها عن نقص 

بإمدادات الكهرباء. 
وفــي ضوء ما ســبق، وأمام الحصانة مــن العقاب التي 
تتمتع بها قوات الاحتلال والمســتوطنون، فقد حذر مجلس 
منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية من تصاعد جرائم 
الاحتلال ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة، 

وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة.

مطالبات بتدخل دولي عاجل في ظل »جرائم الحرب« 

»الأورومتوسطي« يوجّه خطابا عاجلا لوزراء خارجية أوروبا حول الهجوم على غزة ومجلس حقوق الإنسان يحذر من جرائم الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو إلى يوم تضامني ونقابة الصحافة تدين الاعتداءات الإسرائيلية
الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهــت "الجبهة المغربية لدعم فلســطين وضد التطبيع" 
نداء إلى المغاربــة من أجل تنظيم يــوم وطني تضامني مع 

الشعب الفلسطيني، غداً الأحد، تحت شعار "كلنا فلسطين".
واقترحت أن تنظم وقفات أو مسيرات )حسب الإمكانيات 
المتاحة( في مختلف مناطق المغرب وخلال توقيت موحد، في 

الساعة السادسة مساء. 
وجاء في النــداء الذي اطلعت عليه "القــدس العربي": 
"يخوض الشــعب الفلســطيني المقاوم ملحمة أخرى ضمن 
مســار كفاحه التاريخي من أجل حقوقه المشــروعة المتمثلة 
بالأساس في تحرير وطنه من الاستعمار الصهيوني وعودة 
اللاجئــن إلى ديارهم التي طــردوا منها منذ أيــام النكبة، 
وبناء الدولــة الديمقراطية على كامل التراب الفلســطيني 

وعاصمتها القدس.
وقد جســدت هذه الملحمة وحدة الشعب الفلسطيني في 
القدس وفي غزة والضفة والداخل المحتل ســنة 1948 )اللد، 
حيفا ويافا وعكا...( وجمعت بين أشــكال متنوعة ومتكاملة 
من المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي سجلت نقلة 

نوعية مهمة وواعدة.
ويواصل العدو الصهيوني قصفه الجوي والبحري لغزة، 
مخلفاً عشــرات الشهداء وخســائر مادية فادحة، والوضع 

ينذر بالتأزم وبالخطورة في القادم من الأيام".
وانتقد البيان لجوء الحكومة المغربية إلى منع كل الوقفات 
المســاندة للفلســطينيين بحجة قانون الطوارئ الناتج عن 

أزمة "كورونا"، وكذا الاعتداء على عدد من المتظاهرين. 
وشــددت "الجبهة" علــى أن المغرب مطالــب بوضع حد 
لاتفــاق التطبيع مع الكيان الصهيونــي الغاصب، مؤكداً أن 

قضية فلسطين تسكن وجدان الشعب المغربي المناضل.
وأردف البيــان قائــاً: "ها هو صوت فلســطين، صوت 
التضامن مع الشــعوب ينادينا جميعاً، ومن شــأن تجسيد 
هــذا التضامــن تعزيــز موازين القــوى لصالــح القضية 
الفلسطينية". ووجهت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 
التطبيع" نــداء حاراً لمناضلات ومناضلــي الهيئات المكونة 
لها وسائر الأحرار، نســاء ورجالًا، المناهضين للتطبيع إلى 
تنظيم تظاهرات )وقفات و/أو مســيرات حسب الإمكانيات 
الملموســة(، موحدة في الزمان متفرقة في المكان، وذلك يوم 

الأحد 16 أيار/ مايو 2021 في الساعة السادسة مساء.
في الســياق نفســه، دعا محمد الحمداوي، رئيس لجنة 
دعم فلســطين بحزب العدالة والتنمية، شــبيبة حزبه إلى 
تكثيف الدعم لفائدة الشــعب الفلســطيني أمــام التصعيد 

الممارس ضدهم من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال ندوة نظمها مكتب شبيبة العدالة والتنمية، تحت 
عنوان "مهرجان مغاربة مع الأقصى"، مســاء أول الخميس، 
طالب بالاســتمرار في دعم الشعب الفلســطيني أمام المنع 
الذي يطال المظاهرات أو المســيرات التضامنية، وفق ما نقل 

عنه موقع "اليوم 24".
واقتــرح الحمداوي على شــبيبة حزبه ابتكار أســاليب 
تضامنية مع الشــعب الفلســطيني، وذلك عبــر تدوينات، 
التواصل  وســائل  علــى  اللغــات  بمختلــف  وهاشــتاغ، 
الاجتماعي، فضلًا عن تقديم دعم مادي للمقدســيين. واعتبر 
أن الإنفاق على القضية الفلسطينية ودعمها المالي دليل على 

حضورها ومركزيتها.
ويشــار إلى أن حزب العدالة والتنمية يواجه انتقادات 
حادة بعد توقيع أمينه العام، سعد الدين العثماني، بصفته 
رئيس حكومة، على اتفاقية التطبيع. وعلى إثر ذلك، أعلنت 
"مجموعة العمــل الوطنية من أجل فلســطين"، والتي تضم 
عــدداً من هيئات مغربية وسياســية، تجميد عضوية حزب 

"العدالة والتنمية".
واســتمراراً لمواقف الهيئات النقابية والمهنية المســاندة 
للقضية الفلســطينية، أعلنت "النقابــة الوطنية للصحافة 
المغربيــة" أنها تتابع بقلق كبير وانشــغال عميق التطورات 
الخطيرة في القدس الشــريف عاصمة دولة فلسطين، وفي 
باقي مناطق التراب الفلسطيني، جراء ما تقوم به إسرائيل 

اتجاه سكان مدينة القدس وقطاع غزة.
وأضافت في بيــان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، 
أنهــا "إذ تعبر عــن تنديدها واســتنكارها لهــذا العدوان 
الغاشم، فإنها تعبر بهذه المناسبة عن تضامنها المطلق وغير 
المشروط مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، ومن خلالها مع 
جميع الزملاء والزميــات الصحافيين والصحافيات الذين 
يتعرضون إلى الاعتداءات المتكررة ســواء من قوات القمع 

الإسرائيلية أو من طرف المستوطنين.
النقابة تبنيهــا للبيانات الصــادرة عن الاتحاد  وأكدت 
العرب،  للصحافيين  العــام  والاتحاد  للصحافيــن  الدولي 
مشــيرة إلى أنها تستهجن في المناســبة نفسها صمت عدد 
منظمات حقوقيــة دولية اكتفت لحــد الآن بالتفرج على ما 
يحــدث. وأضاف البيان أن نقابــة الصحافة المغربية تحمل 
مسؤولية الجرائم الفظيعة التي يقترفها الكيان الإسرائيلي 
في حق الصحافيين الفلســطينيين للأمم المتحدة، خصوصاً 
للمفوضــن الأمميــن المكلفــن بحقوق الإنســان وبحرية 
التعبير وبالتعذيب، وتؤكد أن قوات الاحتلال تقترف جرائم 
ضد الصحافيين للقضاء على الشاهد الذي ينقل جرائمها إلى 

الرأي العام الدولي.
وأصدر عدد من المثقفــن والفنانين المغاربــة بياناً حمل 

عنــوان "نــداء المغرب الأقصــى"، أكدوا فيــه تضامنهم مع 
المرابطين في المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة، ودعم غير 
المحــدود للموقف البطولي للمرابطين فــي الأقصى وأكناف 

بيت المقدس، الصامدين المتشبثين بأرضهم وحقوقهم.
كما جــاء في البيان أن القدس "عنوان على وجود روحي 
حي يمتد عبر كل القارات، والمسجد الأقصى رمز كرامة وعزة 
الأمة، وليس موضوعاً للمســاومة أو المقايضة". واســتنكر 
الموقعون عليــه "الهمجيــة العنصرية المقيتــة التي طالت 
المقدس والبشــر والشــجر والحجر"، وانتقدوا "المعتقدات 

الأســطورية الصهيونية وآلتها العســكرية الوحشية وما 
تفعله باسم الســام المزعوم من تقتيل وتشريد لشعب عن 

أرضه"، وفق ما أوردت صحيفة "هسبريس".
وأضاف مثقفو وفنانو المغرب الأقصى أنهم "واعون، أشد 
ما يكون الوعي، أن معركة فلسطين معركة وجودنا ومصيرنا 
كأمة، قبل أن تكون معركــة المطرودين من أراضيهم من أهل 

فلسطين".
وأضافــوا: "إننا واعون بأن أطمــاع “دولة” العصابات 
إســرائيل، هذا الكيان الســرطاني منذ نشــوئه، تتجاوز 

الأرض المباركــة الفلســطينية إلى كل الجغرافيــا العربية، 
وهي تســتعد لحرب كبرى يحقق فيها الاحتلال الصهيوني 
ما ينبســط أمامه من الأرض العربية عبــر بوابات التطبيع 
المخزية، أو يحقق الهيمنة الكاملة لتتحقق نبوءة الحاخامات 

التلمودية".
وأكــد موقّعــو النداء أن "خــط المقاومة هــو هويتنا في 
الوجود، وهو الذي يعيــد بناء الحقيقة الضائعة من جديد، 
وبدونه يظــل عالمنا مليئــاً باللّبس، وغارقاً فــي التضليل 

الاستعماري “للدولة” الصهيونية الغاصبة".

العاهل المغربي يثني على أداء 
قواته المسلحة في الكركرات

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجه العاهــل المغربي محمد الســادس كلمة إلــى القوات 
المســلحة الملكيــة، بمناســبة الذكرى الخامســة والســتین 
لتأسیسها، مُعربًا عن تقديره لما حققته من جلیل الأعمال خلال 

هذه السنة الحافلة بالتضحية والعطاء.
وقــال، أمــس، موجهًا خطابه ضمــن "الأمــر اليومي" إلى 
مختلــف أفراد القــوات المســلحة الملكية: "إن قــوة العزيمة 
والصمود ونكران الذات التي تتحلون بها في مراقبة حدودنا 
وتأمینهــا برًا وجوًا وبحــرًا، خصوصًــا بأقالیمنا الجنوبیة 
والمناطق الشرقیة، وما تقدمونه من تضحیات في سبیل إعلاء 
رایــة الوطن خفاقة فــي جمیع ربوع المملكة، ســیظل مفخرة 
لجمیع المغاربــة، مھیبین بكم أن تبذلوا المزید من الجهد البناء 
والتفاني المخلص لتحقیق ما یعمر نفوســكم من إرادة التفوق 

والانتصار"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
وأثنى العاهل المغربي، بصفته القائد الأعلى ورئیس أركان 
الحرب العامة للقوات المســلحة الملكیة، بشــكل خاص، على 
التفاعل السریع للقوات مع أوامره لتعزیز الشریط الحدوديه 
الكركرات، وفــق خطة محكمة، لقطع الطریــق أمام مناورات 

البوليساريو.
وأضاف قائلًا: "لقد استطعتم بما تمتلكونه من حرفیة عالیة 
في مجــال التخطیط والقیادة والتنفیــذ العملیاتي، من دحر 
المناورات البائســة لأعداء وحدتنا الترابیة، وأظهرتم للعالم 
أجمع جدوى ومشروعیة هذه العملیة النوعیة التي مكنت من 
ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشــخاص بین المغرب وعمقه 

الإفریقي".
كما نوه بالمشــاركة المميــزة للتجريدة المغربيــة في عملیة 
حفظ الســام، مشــيدًا في الوقت نفســه بالعمل الذي تقوم 
به أطقم الصحة العســكرية وكــوادر المصالح الاجتماعية في 
محاربة فيروس "كورونا" إلى جانب نظرائهم في المؤسســات 
الاستشــفائیة المغربية، وكــذا أفراد الدفــاع المدنی والقوات 
العمومیة، تنفیذًا للتعلیمات الملكية بتجندهم لتقدیم الخدمات 

الطبیة، وكذلك خلال عملیة التطعيم.
وأشار إلى أن القوات المغربية بالرغم من الظروف الطارئة 
والصعبــة لهذه الجائحــة وما فرضته من قیــود وإكراهات، 
تمكنت من مواصلة مهماتهم المتعــددة، بنفس الحماس وعلو 
الهمة وتفعیل المخططات ذات البعد الأمني، ومحاربة الجرائم 
العابرة للحــدود والتصدي لها بفعالیة وحــزم، مذكرًا أيضًا 
بتأھبهم المســتمر للتصدي لانعكاسات التقلبات المناخیة، من 
خلال التموقع الاســتباقي للكوادر الصحیة واللوجســتیكیة 
متعــددة الاختصاص، للتدخل العاجل عنــد الحاجة للإغاثة 
وفــك العزلة، مــع تقــدیم المســاعدات الإنســانیة والطبیة 

الضروریة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
رغم الإبقاء على الإجــراءات الاحترازية التي تقيد حركة المواطنين 
المغاربة داخــل مدنهم وخارجها، فإن مراقبين يتســاءلون عن ســر 
التكتم الشــديد للحكومة عــن القرار الذي ســتتخذه بعد عطلة عيد 
الفطر، ابتــداء من بعد غد الإثنــن، خاصة بعدما راجــت أخبار غير 
مؤكدة عــن احتمال الرفــع التدريجــي لحالة الطــوارئ الصحية، 
والسماح للمواطنين بالســفر، وعودة الحركة الاقتصادية والتجارية 
والســياحية إلى إيقاعها الطبيعي، وفتح جميع المســاجد والمنشآت 

الثقافية والرياضية وغيرها.
وكان ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومــة المغربية، صرح أن 
أجواء عيد الفطر المبارك التي يعيشــها المغرب، تحتاج إلى الاحتياط 
بشــكل أكبر، ومن ثم قرر مواصلة الإجــراءات الاحترازية التي كانت 
قد اتخذت من قبل، طيلــة أيام العيد، مؤكداً عــدم حدوث أي تغيير، 
سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة 

صباحاً، أو بتقييد التنقل بين المدن، حسب ما كان عليه الأمر سابقاً. 
وشــدد على الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين 
خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيداً لجميع المغاربة، 
وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بســبب التساهل في الإجراءات 
الاحترازية، موضحاً أن الجهات المعنية ســتواصل رصد وتتبع الأمور 

وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وأعرب عدد مــن خبراء الصحــة والأوبئة عن تفاؤلهم في شــأن 
الوضــع الوبائي في المغــرب، مؤكدين على وجود تراجــع في أعداد 
المصابين والحــالات الحرجة والوفيات، وأوصوا بتخفيف الإجراءات 
الاحترازية بشــكل متدرج، لا ســيما مع اتســاع رقعة الاستفادة من 
التطعيم، حيث بلغ عدد المســتفيدين من الجرعــة الأولى للقاح، إلى 
حدود مســاء أول أمــس الخميس، خمســة ملايــن و994 ألفاً و379 
شخصاً، أما عدد الأشخاص الذين جرى تلقيحهم بشكل كامل )الجرعة 

الأولى والثانية( فقد وصل إلى 4 ملايين و441 ألفاً و667 شخصاً.
ووجــد العاملون في قطاع الصحة أمــام وضع صعب، انضاف إلى 
معاناتهم المستمرة في معركة مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث 
وجدوا أنفســهم مطالبين بالعمل خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى، 
وهو ما اســتنفر نقابة "الجامعة الوطنية للصحــة" التابعة "للاتحاد 
المغربي للشــغل" التي أصدرت بياناً عبرت فيه عن مســاندتها موقف 
الكــوادر الصحية التي قــررت عدم الالتحاق بمراكــز التطعيم خلال 
اليــوم الثانية من عطلة العيــد، بناء على تعليمات ورســائل نصية 

قصيرة.
وأعلنت النقابة المذكورة، في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة 
منه، أنها ترفض التعليمات الشفوية الصادرة عن وزارة الصحة، يوم 
عيد الفطــر، الرامية لحرمان الكوادر الصحية العاملة في مراكز تلقيح 

وباء كوفيد 19، بأثر رجعي، من حقهم في الاســتفادة من اليوم الثاني 
من عطلة عيد الفطر، والالتحاق بمقرات عملهم أمس الجمعة، مشــيرة 

إلى أن هذا القرار خلف تذمراً واستياءً كبيرين. 
ودعت العاملــن في القطاع إلى عدم التوجه إلــى مراكز التطعيم، 
خصوصاً أن الأمر يتعلق بحق أصيل تكفله كافة المواثيق والتشريعات 
ذات الصلة، معتبــرة أنه لا يوجد أي مبرر طــارئ وقاهر لذلك، نظراً 
لغيــاب الطابــع الاســتعجالي، فضلًا عــن تعامــل الإدارة مع الأمر 
بتعليمات شــفوية تمــت ترجمتها في رســائل نصيــة بمجموعات 
تواصليــة تســتعملها الإدارة. وجددت "الجامعــة الوطنية للصحة" 
التأكيد على قرارها الرافض للالتفــاف المفاجئ على اليوم الثاني من 
عطلة عيد الفطر، ومطالبتها لوزارة الصحة بالتراجع الرســمي - أو 
بنفس الوسائل التي أعلنت من خلالها عليه - عن هذا القرار المستفز، 
لما يشكله من ضرب لأبســط حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة 
وعموم الأجراء، ناهيك عن الإرهاق الذي تعاني منه الكوادر الصحية.
وثمنت موقف الكوادر الصحية والمكاتب النقابية التي قرر ناضلوها 
ومناضلاتها عــدم الالتحاق بمراكز التطعيم خــال اليوم الثاني من 
عطلة عيد الفطر، للعمل بناء على تعليمات شــفوية واتصالات هاتفية 
ورســائل بعض المســؤولين عبر وســائل التواصل النصي السريع 

والاجتماعي، معتبرة هذه الطرق لا ينظمها قانون.
وجــددت مطالبتها لوزارة الصحة بصون حقــوق وكرامة الكوادر 

الطبيــة وتخفيف الضغــط عليهم، بــدءاً بالإلغاء التــام للعمل أيام 
الســبت، ودعت كافة الكوادر المعنية إلى عــدم التوجه للعمل، ما دام 
الأمر لا يتخذ طابعاً رسمياً، فضلًا على أن ذلك يشكل ضرباً لحق أصيل.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول 
أمس الخميس عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المســتجد، و513 حالة شفاء خلال 24 ســاعة الأخيرة. وبذلك، رفعت 
الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة في المغرب منذ تســجيل أول إصابة في آذار/ مارس 
2020 إلى 514 ألفاً و670 شــخصاً، في حين انتقل عدد حالات الشــفاء 

إلى 502 ألف و205 أشخاص، بنسبة تعاف بلغت 97,6 في المئة.
وبخصوص عــدد حالات الوفــاة، فقد بلــغ 9 آلاف و91 حالة بعد 

تسجيل ثلاث حالات في كل من مدن الدار البيضاء وآسفي وتطوان.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة عبر جهات المملكة 
بين الدار البيضاء – ســطات )175(، الرباط – سلا – القنيطرة )27(، 
سوس – ماســة )11(، ومراكش – آســفي )10(، وطنجة – تطوان – 
الحســيمة )7(، والجهة الشــرقية )4(، والعيون – الساقية الحمراء 

)3(، ودرعة – تافيلالت )1(.
أما عدد الحالات النشــطة فبلغت 3 آلاف و374، في حين وصل عدد 
الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 212 حالة، من بينها 14 حالة تخضع 

للتنفس الاصطناعي.

المغرب: استمرار الإجراءات المتشددة خلال إجازة العيد والكوادر الطبية مستاءة من استدعائها للعمل في مراكز التطعيم

فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة

عفو ملكي عن نشطاء في حراك الريف ومدانين في قضايا الإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال نبيــل بنعبد الله، أمين عــام حزب "التقدم 
والاشتراكية" المعارض، إن العفو الملكي عن 17 من 
الُمعتقلين في إطار حراك الريف يعد إشارة قوية من 
شأنها الُمساهمة في إذكاء جو سياسي إيجابي في 

البلاد.
على  الحزبــي  القيــادي  تدوينــة  فــي  وجاء 
"فيســبوك" ما يلي: "اســتقبلنا في حزب التقدم 
ـل  والاشتراكية، ببالغ الفرح والسعادة، نبأ تَفَـضُّ
الملك بإصــدار عفوه الكريم على 810 أشــخاص، 
ومــن ضمنهــم 17 مــن الُمعتقلين في إطــار حراك 
الريف، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد". وعبر 
"لِـــما تَحملُهُ هذه  على امتنانه للعاهــل المغربي 
الالتفاتــةُ المولويــةُ الكريمة من إشــارة قوية من 
شأنها الُمساهمة في إذكاء جو سياسي إيجابي في 

بلادنا".
وكان الملك محمد السادس، صدر بمناسبة عيد 
الفطر الأمر بالعفو على مجموعة من الأشــخاص 

منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، 
المحكــوم عليهم من طرف مختلــف محاكم المغرب 
وعددهم 810 أشخاص. وحسب بلاغ وزارة العدل 
بهذا الخصوص، فإن من بين المســتفيدين من هذا 
العفــو 17 معتقلًا علــى خلفية "أحــداث الريف"، 
وذلك بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية 

الصادرة في حقهم.
كما ضمت لائحة العفو، حســب المصدر نفسه، 
12 سجيناً ضمن المحكوم عليهم في قضايا التطرف 
والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة السابعة من 

برنامج "مصالحة".
علــى صعيد آخر، انضم سياســيون من مواقع 
مختلفة في المغرب إلى الحملــة المطالبة بالإفراج 
عن صحافيين ونشــطاء معتقلين، بهدف "تحقيق 
انفراج" في مســألة حقوق الإنسان، ومنبهين إلى 

تأثير ذلك على صورة البلاد. 
وتأتي هذه الدعوات بينمــا يواصل الصحافي 
سليمان الريسوني )48 عاماً( إضراباً عن الطعام 
منذ أكثر من شهر، مثيراً مخاوف حول صحته. في 

حين أوقف زميله عمــر الراضي )34 عاماً( إضراباً 
مماثلًا بعد 21 يوماً، لأسباب صحية.

وأوردت وكالــة الأنباء الفرنســية عن إدريس 
الأزمي، رئيــس المجلس الوطني لحــزب العدالة 
والتنمية، قولــه: "بلادنا في حاجة لنفس جديد"، 
موضحــاً أن الدعوة "تشــمل جميــع الصحافيين 

والمحكومين بسبب احتجاجات اجتماعية".
الضغوط  من  كبيرة  حساسية  "لدينا  ويضيف: 
الأجنبية والتحامل على بلادنا، لا نريد دروساً من 

أحد، لذلك ننصح بتحقيق انفراج".
يقود  الــذي  للحزب  الوطنــي  المجلــس  وكان 
حكومة ائتلافية دعا في بيان إلى "توفير شــروط 
انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناســبة لإطلاق 

سراح هؤلاء".
ودعت أحزاب منتميــة إلى المعارضة البرلمانية، 
"الأصالــة والمعاصــرة" و"الاســتقلال" و"التقدم 
والاشــتراكية" فــي بيان مشــترك مؤخــراً إلى 
"ضرورة إحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج 

السياسي وصون الأفق الحقوقي".

انتخابات المغرب 2021: رهانات بمعالم مبهمة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

الاســتحقاقات  مــن  قليلــة  شــهور  بعــد  علــى 
)انتخابــات  والجماعيــة  التشــريعية  الانتخابيــة 
المجالــس المحلية( فــي المغــرب، طفت إلى الســطح 
ة بشأن رهانات الموعد الانتخابي المقبل،  أسئلة مُلحَّ
والذي ســبق لوزارة الداخلية المغربيــة أن أكدت أن 
الانتخابات التشــريعية والمحلية ســتجرى في عام 

2021 دون تأجيلها بسبب أزمة "كوفيد 19".
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية 
بالأمنــاء العامــن ورؤســاء الأحــزاب السياســية 
الممثلة في البرلمان. وحســب بيان لــوزارة الداخلية، 
سيتم تنظيم جميع الاســتحقاقات الانتخابية سنة 
2021 ويتعلــق الأمــر بانتخابــات مجلــس النــواب 
)الغرفة الأولى للبرلمان( والتي على إثرها يُعين الملك 
رئيس الحكومة من الحزب السياســي الذي حصل 
على المرتبة الأولى، بالإضافة إلى باقي المؤسســات 

المنتخبة وطنياً ومحلياً.

وأعلــن رئيــس الحكومــة أنه تقــرر برمجــة هذه 
الانتخابات على الشــكل التالي: يوم الجمعة 6 آب/ 
أغســطس انتخاب أعضاء الغرف المهنية )الصناعة 
والتجارة والخدمــات، الصناعــة التقليدية، الصيد 
البحري، الغرف الفلاحيــة(، يوم الأربعاء 8 أيلول/ 
ســبتمبر انتخاب أعضاء مجلس النــواب وأعضاء 
مجالــس الجهــات وأعضــاء مجالــس الجماعــات 
والمقاطعــات، يــوم الثلاثــاء 21 أيلــول/ ســبتمبر 
انتخــاب أعضاء مجالــس العمــالات )المحافظات( 
والأقاليم، يــوم الثلاثــاء 5 تشــرين الأول/ أكتوبر 

انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتــي الانتخابــات المرتقبــة فــي ظــل خلافات 
وجدل كبير حــول القانون التنظيمي لمجلس النواب 
المعروف بـ"القاســم الانتخابي" على أساس قاعدة 
المســجلين في اللوائــح الانتخابية عوضــاً عن عدد 
الأصــوات الصحيحــة، الذي تم إقراره رســمياً، في 
وقت رفضه حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف 

الحكومي.
واعتبر الحزب المغربي المتصدر لانتخابات 2011 
و2016 أن هــذا الُمقتضــى يشــكل مساســاً بجوهر 

العمليــة الديمقراطيــة وإضــراراً كبيــراً بالاختيــار 
الديمقراطي الــذي ارتضاه المغرب ثابتاً دســتورياً. 
كمــا أعلــن رفضــه إلغــاء "العتبــة الانتخابيــة" لمــا 
ســيترتب علــى ذلك من بلقنــة للمجالــس المنتخبة، 
قويــة  تحالفــات  بنــاء  صعوبــة  إلــى  ويعرضهــا 
ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق 

المواطنين ومشاريع التنمية.
المجلس الوطنــي لـ"العدالة والتنميــة الذي يُعتبر 
بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى سلطة تقريرية بعد 
المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون 
انتخابيــاً، إلا أن مواقفــه من الاســتحقاقات المقبلة 
جاءت من منطلق حرصه على الحفاظ والدفاع على 
ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين 
والمواطنــات، وصيانــة الاختيــار الديمقراطي؛ كما 

جاء في البيان الختامي لدورته الاستثنائية.
وقال بــال التليدي، المحلل السياســي المغربي، 
إنه في سياق القاســم الانتخابي واعتماد القوانين 
التنظيميــة الجديدة، يبقــى عنصر التوقــع والتنبؤ 
غيــر مهــم، علــى اعتبــار أن التنافســية لا معنى لها 
خصوصاً بين الأحــزاب الكبرى، "فمن يحصل على 

نســبة كبيرة من الأصوات يتســاوى مع من حصل 
على نسبة متوسطة أو صغيرة".

وأوضــح فــي تصريــح لـ"القــدس العربــي" أن 
التنافس ســيكون في مناطق ينحصــر أو يبرز فيها 
نفــوذ بعــض الأحــزاب، وأنها ســتحكم مســتقبل 
الخريطــة الانتخابيــة، متمثلــة في المجــال القروي 
والمدن الصغيــرة والأقاليم الجنوبية للمملكة وجزء 

من منطقة الريف.
وفــي رأي الكاتــب والباحث نفســه، فــإن كانت 
انتخابــات 2011 و2016 حســمتها المــدن الكبــرى، 
فــإن المناطــق المذكورة ستحســم نتائــج انتخابات 
الانتخابيــة  والقــوة  السياســة  أن  مبــرزاً   ،2021
الضاربة تمارسان في المدن الكبرى للمملكة وهو ما 

جرى حسمه مسبقاً.
جــوء للأدوات  وخلُــص المتحــدث إلى أنــه تم اللُّ
الرقميــة والحســابات الرياضيــة، حين لــم يتحقق 
تغييــر مرغــوب بطريقــة عاديــة، معتبــراً أن الجزء 
الأكبــر من صناعــة الخارطــة تم فعــاً، وأن 30 في 
المئة المتبقية ســيتم حسمه ضمن المناطق التي سبق 

ذكرها.

نبيل بنعبد الله أمين عام حزب »التقدم والاشتراكية«
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شؤون عربية وعالمية

تونس تطالب باجتماع مفتوح لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الأراضي المحتلة

الغنوشي يهاتف هنيّة ومشعل ويطلق حملة تبرعات دولية لدعم فلسطين
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أطلق رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، حملة 
تبرعات دولية لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً التزام 
بلاده بدعم نضال الفلســطينيين في الدفاع عن قضيتهم 
فــي المحافل الدولية، في وقت طالبــت فيه كل من تونس 
والصين والنرويج باجتماع مفتوح لمجلس الأمن لمناقشة 

الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأجرى الغنوشي، مســاء الخميس، مكالمة هاتفية مع 
إســماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
وخالد مشعل رئيس الحركة بالخارج، حيث "حيا صمود 
الشعب الفلســطيني أمام الهجمة الأخيرة ضده، وأكد أن 
البرلمان التونسي مُلتزم بواجبه التاريخي تُجاه القضية 
الفلســطينية باعتبارهــا أمّ القضايا، ويقــوم بدور هام 

ومُستمر في المحافل الدولية لدعم الحقّ الفلسطيني".
"إدانته لاعتداءات قوات الاحتلال  كما جدد الغنوشي 
واســتهداف المدنيين والأطفال بقطاع غزة، واســتنكاره 
والمعاهدات  المواثيــق  لجميــع  المســتمرّة  للانتهــاكات 
الدولية، مؤكداً أن تونس طالبت يوم أمس خلال أشــغال 
الاتحــاد البرلماني العربي بتوفير حماية دولية للشــعب 
الفلســطيني والقيام بالتنســيق اللازم لتقديم كل أنواع 
الدعم الواجب لشــعب يناضل ببســالة من أجل حريته 
ودفاعاً عن مقدســات الأمة. وأشار إلى ضرورة التعجيل 
بتدخل دولي عاجــل، لوضع حد لاعتــداءات الاحتلال، 
مؤكداً أهمية توحيد  الصف العربــي للدفاع عن القضية 

الفلسطينية".
وشــدد  على "ضرورة الوقف الفــوري للاعتداء على 
المدنيين أمام سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من 
أطفال ونســاء ورجال ومع تواصل القصف العشــوائي 
للأحياء الســكنية. وأكد رئيس المجلس أن قصف المدنيين 
وتهجير السكان يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي"، 

وفق بلاغ لرئاسة البرلمان التونسي.
وأطلق الغنوشــي حملة تبرعات دولية لدعم الشعب 
الفلســطيني، خلال مشــاركته في الاجتماع الافتراضي 
البرلماني  الطارئ للاتحــاد  للمؤتمر الحــادي والثلاثين 
العربي )الذي عقد في الإمارات(، مشــدداً على "ضرورة 

إيجاد آلية تنسيق افتراضية دائمة بين البرلمانات العربية 
لنصرة القضية الفلسطينية وعلى توفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني". 
كمــا اعتبر أنــه من واجــب الحكومــات والبرلمانات 
العربية والاتحاد البرلماني العربي مواصلة دعم المقاومة 
الفلســطينية بكل الأدوات والآليات، مؤكــداً أن المقاومة 
الفلسطينية ستبقى الشــعلة المضيئة والمحرك الرئيسي 
للنضال العربي والإسلامي. وانعقد الاجتماع الافتراضي 

البرلماني  الطارئ للاتحــاد  للمؤتمر الحــادي والثلاثين 
العربي عن بعد بدولة الإمــارات العربية المتحدة، حول 
الأوضــاع التي تمر بها القدس الشــريف وما يتعرض له 
الأشــقاء الفلســطينيون من ممارســات بربرية على يد 
الاحتلال الإسرائيلي. على صعيد آخر، قال وليد الحجام، 
الملحق الدبلوماســي في الرئاســة التونسية، إن تونس 
والصــن والنرويج تقدمت الخميس بطلــب جديد لعقد 
اجتماع مفتوح في مجلس الأمن لمناقشة تطورات الوضع 

في الأراضي الفلســطينية، مشــيراً إلى أن هــذا الطلب 
يحظى بدعم كل من فرنســا وأيرلندا وإستونيا وفيتنام 
وســانت فينســنت وغرينادين والمملكــة المتحدة. ومن 

المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الأحد المقبل.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد والخبير 
الأممي الســابق: "تونــس تواصل تنســيق المواقف مع 
قيقة فلســطين للحصول على بيان من مجلس الأمن  الشَّ
ين.  ة على الفلسطينيِّ الدّولي لإدانة الاعتداءات الإسرائيليَّ

ــعب الفلسطيني في صفوف  وحملة واسعة لمناصرة الشَّ
يمقراطــي الحاكم في  اب الكونغرس عــن الحزب الدِّ نُــوَّ
أمريــكا. والرئيس بايدن يوفد عن عجل "نائب مســاعد 
ة" هادي  ة الإسرائيليَّ ؤون الفلسطينيَّ ة للشُّ وزير الخارجيَّ
ة(. والبيــت الأبيض الأمريكي  عَمرو )من أصــول لبنانيَّ
ث عن وســاطات قد تقوم بهــا تونس ومصر وقطر  يتحدَّ

نا فلسطين". ر. كلُّ وتُّ لخفض التَّ
وأضــاف: "انتصار أممــي للحق الفلســطيني، حيث 
قــررت لجنة الأمم المتحــدة لمكافحة التمييــز العنصري 
إعلان اختصاصها وقبول الشكوى التي تقدمت بها دولة 
القائمة بالاحتلال وبدء  القوة  فلســطين ضد إســرائيل 
التحقيقات في الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
الفلســطيني والتمييز الممنهج والمؤسســي المقيت الذي 
يمارســه الاحتلال الاستيطاني ضد الســكان الأصليين. 
وهي المــرة الأولى التي تفعــل فيها ٱلية الشــكوى بين 
الدول، عندما تقدمت فلسطين رسمياً بشكوى أممية سنة 
2019. وكان المفكر التونســي ســيدي محمد باش حانبه 
والمفكر الجزائــري مالك بن نبي والفلاســفة جون بول 
يارتر وألبار كامو وغيرهم أبرزوا الترابط بين الاستعمار 
والتمييز العنصري". وتابــع بقوله: "أبرزنا وأبرز غيرنا 
هذا الترابط في المحافل الدولية، وطالبنا بتشديد مكافحة 
التمييز العنصري في ســياقات الاحتلال الاســتيطاني 
الأجنبــي، ووثــق إعــان وبرنامــج عمل قمــة دربان 
الاســتعراضية بجينيف هــذا المبدأ باقتــراح وكفاح من 
شخصنا المتواضع. ويبدأ الآن مسار طويل من التحقيقات 
لــدى اللجنة الأممية قبل إحالة الملــف إلى محكمة العدل 
الدولية بلاهاي. فكل الدعم لفلسطين في معركتها من أجل 
الحق. والحق يعلو ولا يعلى عليه". وكان البيض الأبيض 
أكد، الخميــس، أنه يتواصــل مع تونــس وقطر ومصر 
للتواصل مــع حركة المقاومة الإســامية حماس من أجل 

"خفض التصعيد" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
متواصلًا  هجوماً  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  وتشن 
منذ أســبوع علــى قطاع غزة، تســبب باستشــهاد 122 
فلســطينياً، بينهــم 31 طفــاً، فيمــا تواصــل المقاومة 
الفلسطينية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه 
الأراضي التي تحتلها إســرائيل وهو ما عطّل الحياة في 
عدد كبير من المدن المحتلة، وكبّد دولة الاحتلال خســائر 

اقتصادية كبيرة.

إطلاق سراح 78 من معتقلي حرب حفتر على العاصمة طرابلس

ليبيا: لأول مرة عيد بلا حرب عنوانه الأمل والتفاؤل ووقفات تضامنية مع فلسطين 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

أول عيد تشــهده ليبيا دون حــروب ودمار 
وأصــوات للقنابل، وروائح للبــارود، ومظاهر 
مســلحة تملأ الشــوارع، فقد امتزجت الأعياد 
الماضيــة بين هجمــات وعدوان علــى عاصمة 
ليبيا طرابلس، إلى مشــاكل أمنية تتصاعد إلى 

اشتباكات مسلحة فحروب للسيطرة.
تجمع الليبيون منذ ســاعات الصباح الأولى 
لتجهيز ميدان العاصمة طرابلس عروس البحر 
المتوســط لصلاة الفطر، والذي شهد سابقاً في 
أوقات كهذه مظاهرات للتنديد بقســوة ومرارة 

الحروب، ولتشييع من فقدوا خلالها. 
ولأول مــرة أيضــاً تحتفل ليبيــا بعيدها مع 
ســلطة تنفيذية جديدة موحدة لشــرق البلاد 
وغربها وجنوبها ورغم وجود بعض المنغصات 
وعدم قــدرة الحكومة على الســيطرة بشــكل 

فعلي على كامل أرجاء البلاد إلا أنها وعلى الأقل 
معترف بها فيها، ومن كامل دول العالم. 

فقد ســادت هــذا العيــد أجواء مــن الأمل 
بانتهاء  والســعادة  المواطنين  لــدى  والتفاؤل 
الحرب ولهفــة الانتظار لانتخابات ديســمبر، 
والتي يضعون حولها الآمال بقدرتها على إنهاء 
كامل المعانــاة التي يمرون بهــا على الأصعدة 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
ولأن عيد هذا العــام كان خالياً من الحروب 
اســتغل ميدان العاصمة الليبيــة لتنظيم وقفة 
تظامنيــة مــع الفلســطينيين الذيــن أرعبتهم 
أصوات القنابل لأيــام مطالبين بدعمهم ومدهم 
بمــا يحتاجونه لإنهــاء هذه الحــرب وتحرير 

أرضهم المدنسة والمضطهدة. 
فعقب إتمــام صلاة الفطر انطلــق المصلون، 
بأعلام فلســطين وبهتافــات تضامنية، وانضم 
معهم أفراد من الجالية الفلســطينية في ليبيا، 

المعروفون بعددهم الكبير منذ سنوات. 
وقد ردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات، 

أبرزهــا "بالــروح بالــدم نفديك يــا أقصى"، 
"فلسطين عربية".

كما شهدت اليوم السابق للعيد وقفات مماثلة 
في طرابلس فــي ذات الميــدان، داعمة للقضية 
الفلســطينية ولأهــل القدس وغــزة ورافضة 
لعمليات تهجير الفلســطينيين مــن قبل قوات 

الاحتلال بحي الشيخ وقصفهم قطاع غزة. 
وعلى صعيد أجــواء المصالحة التي تزامنت 
مع عيد الفطر في ليبيا، أعلنت مؤسسة الإصلاح 
الخميس،  طرابلــس،  العاصمة  فــي  والتأهيل 
الإفراج عن 78 ســجيناً بناء على اتفاق جنيف 

الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وأكدت المؤسســة، في بيان، أن إطلاق سراح 
الســجناء جاء بعد التنســيق مع وزيرة العدل 
والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين 

وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي. 
وأكــدت وزيــرة العــدل بحكومــة الوحدة 
الوطنيــة، حليمــة إبراهيــم، أن عملية إطلاق 
ســراح 78 من محتجزي "حــرب 2019"، تمثل 

الخطــوة الأولى على طريــق تحقيق المصالحة 
الوطنيــة بين أبنــاء الوطن الواحــد، ووعدت 

بتنفيذ المزيد من المبادرات الأخرى. 
خلال  تصريحاتها  فــي  الوزيــرة،  وقالــت 
حضورهــا الاحتفــال بإطــاق المحتجزيــن: 
"حكومة الوحــدة الوطنية ســتعمل على بناء 
دولة القانون واحترام القضاء، ونتعهد بإطلاق 
ســراح جميع المحتجزيــن الذيــن يقبعون في 
الســجون خارج القانون، وعــدم احتجاز أي 

إنسان إلا في إطاره". 
وأضافت "حليمة": التســامح والتصالح هما 
عنوانــا المرحلة المقبلة، وهما الســبيل الوحيد 
المصالحة  وتحقيــق  الخلافات  على  للتســامي 
الوطنيــة، محذرة مــن أن أي انتهاكات لحقوق 

الإنسان قد تكون ذريعة للتدخلات الخارجية.
التنفيذية  الســلطة  محاولــة  إطــار  وفــي 
الجديدة لتقريب وجهات النظر، والســعي نحو 
المصالحة، توجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المنفي، قبل العيد بيوم واحد، إلى مدينة ســرت 

للاحتفال رفقة أهلها. 
وعقب ســرت وفي اليوم الأول من عيد الفطر 
المبارك توجه المنفي إلى مدينــة طبرق الواقعة 
شرق البلاد، وتحت قبضة حفتر، رغم عدم قدرة 
الرئاسي على الســيطرة عليها بشكل فعلي هي 

وباقي مدن المنطقة الشرقية. 
فمع تمكن الدولة من توحيد معظم المؤسسات 
على اختلاف أوجهها لم يتمكن المجلس الرئاسي 
باعتبــاره القائــد الأعلى للجيــش الليبي من 
توحيد المؤسســة العسكرية، والتي كانت سبباً 
رئيسياً في معظم المشاكل التي مر بها الليبيون. 
اللجنة  اجتماعــات  جــولات  تعــدد  ومــع 
العسكرية المشتركة لم تتمكن هي الأخرى لا من 
توحيد المؤسسة العسكرية ولا من فتح الطريق 
الساحلي الذي يربط شــرق ليبيا بغربها، على 
طريق البحر، مما سبب معاناة كبيرة للمواطنين 
خاصة في عيد الفطر، نظراً لتنقلهم بشكل كبير 

أثناءه .
ورغم إعلان اللجنة عن جاهزية هذا الطريق 

للفتح لم تســمح قــوات حفتر بذلــك، بل أبقت 
على مرتزقة الفاغنــر المتمركزين هناك، وقد أكد 
أعضاء اللجنة صحة هذا القول، ورفضت غرفة 
الليبي  للجيش  التابعة  والجفرة  سرت  عمليات 
فتح الطريــق إلا بعد خــروج المرتزقــة الذين 

استمروا في حفر الخنادق بالمنطقة. 
وندد العديد من الجهــات الدولية والمحلية، 
ومنهــا الســفارة الأمريكية والبعثــة الأممية، 
بالاســتمرار في قفــل الطريق الســاحلي نظراً 
لكونه طريقاً حيوياً ويوفر على المواطنين سلك 
طــرق وعرة، بالإضافة إلى أنــه الرابط الفعلي 

على الأرض بين نصفي ليبيا المتخاصمين. 
ورغم كون هــذا العيد مختلفاً ومليئاً بأجواء 
المصالحة الوطنيــة، إلا أن آمــال الليبيين أكبر 
وأبعد من الســلم والهدنــة، فينتظرون وحدة 
فعليــة تجعل ليبيا بلداً واحداً ممتلكاً لســيادة 
خاصة على المســتوى الدولي، وعلى مســتوى 
شــؤونها  فــي  وخصوصيتهــا  ليبيــا،  أرض 

الداخلية.

تونسيون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة تونس

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على »ميليشيا« ليبية 
على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان

الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الحراك الشعبي في العاصمة

إنقاذ 151 مهاجرا غير شرعي وإعادتهم إلى العاصمة الليبية

■  لنــدن- أ ف ب: أعلنــت بريطانيا، فــرض عقوبات 
على "ميليشــيا الكانيات" الليبية التي يشتبه في ارتكابها 
سلســلة من جرائم القتل والخطف والتعذيب المروعة في 

ليبيا ضحاياها مدنيون.
وفرضــت لندن قيوداً علــى الجماعة المســلحة واثنين 
من قادتها هما محمّد الكاني وعبد الرحيم الكاني، بســبب 

"إشاعة الرعب" في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.
وقال وزير الدولة البريطاني لشــؤون الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إنّ الجماعة مسؤولة عن 

عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل مدنيين.
وقال في بيان إنّ "هذه العقوبات الجديدة تبعث برسالة 
واضحة مفادها أن المســؤولين عن الانتهاكات الجســيمة 

لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في 
ليبيا سيواجهون عواقب".

وأعلنــت وزارة الخزانة الأمريكية في تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضي، فرض عقوبــات مماثلة على "ميليشــيا 
الكانيات" الموالية لخليفة حفتر، رجل الشرق الليبي النافذ.
وفي حزيران/يونيو 2020، اكتشفت القوات الليبية 11 
مقبــرة جماعية حول ترهونة، من حيث كان حفتر قد أطلق 

هجوماً على الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وقال ســكان في ترهونة في نيسان/أبريل، إنّ الجماعة 
التي يقودها ستة أشقاء، لم تكتف بإعدام معارضين بشكل 
منهجي فحســب، بل "ذبحــت عائلاتهم" بأكملهــا. وقال 
رجل: "لــم يوفّروا طفلًا أو امرأة أو شــيخا"، واصفاً إياهم 

بـ"العصابة الإجرامية".
وجماعة الكانيات أو الكاني واحدة من جماعات مسلحة 
كثيــرة ملأت فراغ الســلطة في ليبيا في أعقــاب الإطاحة 

بنظام معمّر القذافي.
وبعض الجثث التي تم العثــور عليها في ترهونة كانت 

معصوبة العينين ومقيّدة المعصمين.
وكشــفت بريطانيا، العــام الماضي، النقــاب عن نظام 
عقوبات على خلفية انتهاك حقوق الإنســان بعد خروجها 
من الاتحــاد الأوروبي، واســتهدفت أفــراداً وكيانات من 
روسيا والسعودية وفنزويلا وباكســتان وبورما وكوريا 
الشــمالية وبيلاروس وغامبيا. كما أنّها كشــفت الشــهر 

الماضي عن عقوبات منفصلة لمكافحة الفساد.

■  الجزائــر - د ب أ: منعــت الشــرطة الجزائرية، 
أمس الجمعة، مســيرة الحراك الشــعبي في العاصمة 
الجزائريــة علــى خلفيــة القيــود "القانونيــة" التي 
وضعتها وزارة الداخلية مقابل السماح بهذا النوع من 

التظاهرات.
وأكد شــهود عيــان أن الشــرطة انتشــرت بكثافة 
العاصمة  الرئيسة بوســط  في الشوارع والســاحات 
الجزائرية، ومنعت جميع التجمعات، حيث كان يطلب 
من المارة نساء ورجالًا، المغادرة وعدم التوقف، وجرى 

اعتقال كل من يحاول المقاومة، ومن ضمنهم صحافيون 
ومصورون. وبعد صلاة الجمعــة، تم إغلاق كل المنافذ 
المؤدية إلى ســاحتي البريد المركزي وموريس أودان، 
معقــل الحراك الشــعبي، مع منع وصــول المتظاهرين 

إليهما واعتقال المصرين على التظاهر.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً، الأحد الماضي، 
أكــدت فيه ضــرورة الحصــول على تصريح مســبق 
للترخيص للمســيرات التي تنظم أســبوعياً في إطار 
الحراك الشعبي، منوهة بأنه "يترتب عن عدم الالتزام 

بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي 
صفة الشــرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على 
هذا الأساس". وأشــارت الوزارة إلى أن هذه المسيرات 
انزلاقــات وانحرافــات خطيرة، بحيث  "تعرف  بدأت 
أصبحــت لا تبالي بمــا يعانيه المواطنــون من إزعاج 
ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون 
اتجاه مســيرتهم في كل وقت، بدعــوى أنهم أحرار في 
السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع 

النظام العام وقوانين الجمهورية".

■ طرابلــس – وكالات: أعلــن الناطــق باســم القوات 
البحريــة الليبيــة، أمس الجمعــة، إنقــاذ 151 مهاجراً غير 
شــرعي في عرض البحر المتوســط كانوا في طريقهم إلى 
الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم 
إلى طرابلس في عمليتين منفصلتين في منطقة المسؤولية 

الليبية بمياه البحر المتوسط.
وأوضح الناطق باســم القوات البحريــة، عبر صفحته 
علــى "فيســبوك"، أن عمليــة الإنقــاذ الأولــى التــي جرت 
الخميس، جرى خلالها إنقاذ نحو 51 مهاجراً من جنسيات 

إفريقية مــن بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من 
الكوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من الســنغال، و5 من 

سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.
وقال الناطق باســم القوات البحريــة إن عملية الإنقاذ 
الأول نفذهــا الــزورق "الزاويــة"، مؤكــداً إيــواء هــؤلاء 
المهاجريــن بعــد إعادتهــم إلى طرابلــس في مركــز إيواء 
أبوســليم، عــدا امــرأة واحــدة من الكــوت ديفــوار جرى 

إيواؤها في مركز التجمع والعودة بطرابلس.
وبشأن عملية الإنقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات 

البحريــة إن العمليــة نفذهــا الــزورق "أوبــاري"، التابــع 
لحرس الســواحل الليبية، الذي تمكن اليوم من إنقاذ 100 
مهاجر من الجنســيات الإفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، 

وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.
وأكــد الناطــق باســم القــوات البحريــة نقــل جميــع 
المهاجريــن الذين جــرى إنقاذهم في العمليتــن إلى جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره 
الإنســاني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم 

سالمين.

»إخوان ليبيا«: تحولنا لجمعية بعد أن تعرضنا لحملة
 شرسة منذ حكم القذافي وأُلصقت بنا كل التهم 

■  طرابلس – الأناضول: قال مختار المحمودي، نائب 
رئيــس "جمعية الإحيــاء والتجديد"، إن تحــول "جماعة 
الإخوان المســلمين" إلى جمعية جاء بعد تعرضها لحملة 
تشويه شرسة منذ حكم معمر القذافي، وباتت كل التهم 

تلصق بها.
جاء ذلك في مقابلة مع القيادي الســابق في "جماعة 
الإخــوان المســلمين" الليبيــة، التــي تحولــت لاحقًا إلى 

"جمعية الإحياء والتجديد".
وأوضح المحمودي أن أهداف الجماعة الاستراتيجية 
مــا زالت كما هي، لكــن الأهداف التكتيكيــة تتغير بتغير 

معطيات الواقع، بالإضافة إلى الاسم والشعار.
أشــار المحمودي إلى أن جماعة الإخوان الليبية عقدت 
عــدة مؤتمــرات وطرحــت القضايــا المتعلقــة بحمــات 
التشــويه، وارتأت أن "نخرج من ربكة الاســم حتى نعيد 

حركتنا داخل مجتمعنا الطيب، وهذا ما حدث".
ويكشــف أنه "تقرر في المؤتمر العاشر أن نغير الاسم 
والشعار وننطلق باسم جديد، وبدأت الهيئات التنفيذية 

داخل الجماعة بتحويل القرار إلى شكله الحالي".
والمؤتمر العاشــر لجماعة الإخــوان الليبية انعقد عام 
2015 في تركيا، وتم اختيار أحمد الســوقي مراقباً عاماً 

للجماعة خلفاً لبشير الكبتي.
ويوضــح المحمــودي: "هذا الأمر أخذ فتــرة من الزمن 
بســبب الحــرب التــي شــنها )اللــواء المتقاعــد خليفة( 
حفتر، وهذا أثر علينا في المنطقة الشرقية، فمعظم أبناء 
الجماعة بالمنطقة هُجّروا، وهذا أيضاً أحد الدوافع التي 

رأينا من خلالها أن نحدث تغييراً".
وأطلــق حفتــر "عملية الكرامــة" منتصــف أيار/مايو 
2014، انطلاقــاً مــن مدينة بنغازي )شــرق(، وشــن في 
أبريل/نيســان 2019 هجومــاً فاشــاً علــى العاصمــة 

طرابلس، استغرق 14 شهراً.
وحــول علاقــة "حــزب العدالــة والبنــاء" بجماعــة 
الإخوان، قــال المحمودي: "بعد أول مؤتمر أقيم في ليبيا 
عقــب تحريرهــا فــي 2011، وبعد أن أصبحنا نســتطيع 
أن نخــرج من مرحلة العمل الســري، ارتأينا كجماعة أن 

نخوض العمل السياسي بالشراكة مع الليبيين".
ويســتطرد: "لم يكن المطلــوب أن تتحول الجماعة إلى 
حزب، لذا رأينا أن نؤسس حزباً بالشراكة مع المواطنين 
الذين يتبنون الفكر والإســام الوســطي، وفعلًا هذا ما 
حــدث". وأضــاف: "منذ بدايــة التأســيس كان الحزب 

مســتقلًا إدارياً ومالياً عن الجماعة التــي دورها تربوي 
دعوي، والسياســة يمارســها أفراد الجماعة من خلال 
الحــزب، وفعلًا هــذا ما حــدث، فليس للجماعة ســلطة 

إدارية على الحزب".
وأشار إلى أن "الهجمة التي حدثت للجماعة هي أيضاً 
بســبب تأسيســها لحزب العدالة والبناء في اعتقادي، 
والحــزب مســتقل وإدارتــه مســؤولة عــن إخفاقاتــه 

ونجاحاته".
الإحيــاء  )جمعيــة  كمؤسســة  "نحــن  وأوضــح: 
والتجديد( ليس لنا ممارســة سياســية، لكن لدينا رأي 
سياســي، فمثلًا اتفــاق الصخيرات، كثيــر من الأعضاء 
لم يعجبهم هذا الاتفاق، غيــر أن الجماعة تمارس العمل 
السياســي من خــال أفرادهــا المنخرطين في النشــاط 

السياسي فقط".
الفرقــاء  وقّــع   ،2015 الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
الليبيــون اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات 

المغربية، تشكلت على أساسه حكومة الوفاق الوطني.
وأردف: "نحن كمؤسســة الإحيــاء والتجديد، بحكم 
أننــا انتقلنــا مــن الإخــوان المســلمين ولدينــا أعضــاء 
مؤسســن فــي العدالــة والبناء، فهــذا الحــزب ما زال 
الصــوت الــذي نمــارس مــن خلالــه العمل السياســي 

ونشارك في الانتخابات، أما نحن كمؤسسة فلا".
وحول خطة الجمعية للانتخابات القادمة، قال نائب 
رئيس الجمعية: "مؤسسات المجتمع المدني ليست معنية 
بالسياسة، لكن أفراد المؤسسات ممكن أن ينخرطوا في 
أي أحــزاب". في هذا الشــأن، قال المحمــودي: "علاقتنا 
بجماعة الإخوان المسلمين في العالم علاقة تعاون فقط، 
كأي مؤسسة لديها تعاون مع مؤسسات أخرى، وليس 
الإخــوان فقط فنحــن نتعاون مــع أي مؤسســة أخرى 
لتحقيــق أهدافنا، وداخل ليبيا نتعــاون مع كل من يريد 

الإصلاح".
وأوضــح أن "الجماعة لديها النظام الأساســي الذي 
ينظــم شــؤونها، وأن أعلى هيئة في هــذا النظام المؤتمر 
العــام، ومن خلاله نتخذ القرارات الاســتراتيجية، وفيه 
تحاســب الهيئــات التنفيذية وحتــى الرقابية، وينتخب 

فيها القيادات الجديدة".
جديــر بالذكر أن "جماعة الإخوان المســلمين" الليبية، 
أعلنــت فــي 2 أيار/مايو الجــاري، انتقالهــا إلى جمعية 

"الإحياء والتجديد".
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ترشح أحد وجوه »الحركة الإصلاحية«
للرئاسة في إيران

■ طهــران- أ ف ب: قدم مصطفى تاج زاده، أحد الأصوات القليلــة لـ«الحركة الإصلاحية« التي لا تزال 
مسموعة في إيران،أمس  الجمعة، ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران/يونيو.

وتــاج زاده )64 عاماً( يعمل منذ ســنوات من أجل »تغييــرات هيكلية« وديمقراطيــة داخل الجمهورية 
الإسلامية بعد سنوات أمضاها مسجوناً بموجب عقوبة يمكن ألا تأتي لصالحه في عملية مصادقة السلطات 
على ترشــيحه. وبعد تقديم ملفه إلــى وزارة الداخلية، قدم تاج زاده الذي شــغل منصــب نائب وزير في 
عهد الإصلاحــي محمد خاتمي )1997-2005( نفســه للصحافيين على أنه »مواطن وإصلاحي« و«ســجين 
سياسي لسبع ســنوات«. ودان »التمييز« و«حجب الإنترنت« و«تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد 

والانتخابات« و«السياسة الخارجية المكلفة ومعاداة أمريكا و)الدبلوماسية( المؤيدة لروسيا«.
واعتقــل تاج زاده فــي عام 2009 بعد الإعلان رســمياً عن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاســة 
الجمهوريــة التي احتجت عليها معارضة تجمعت حول المرشــحين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حســن 
موسوي، وتحدثت عن عمليات تزوير واســعة. ومنذ إطلاق سراحه في عام 2016، دعا السلطات مراراً إلى 
إطلاق سراح قائدي ما يسمى »الحركة« اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشر سنوات. وشدد 
تاج زاده، الذي رافقته زوجته فخر الســادات محتشمي بور، وهي أيضاً ناشطة إصلاحية في مجال حقوق 
المــرأة في إيران وعلى رؤية أكثر انفتاحاً للإســام. وقال: »أعارض القوانين التــي تنطوي على تمييز ضد 
المرأة«. وأضاف أنه يعارض »الحجاب الإجباري« لكنه ليس ضد ارتداء الحجاب بشــكل مطلق. وتابع: »لن 
نترك طريق الحوار والمصالحة حتى لو كان الطرف الآخر يعتزم خوض الحرب ضدنا«  رافضاً ضمناً هجمات 

بعض المحافظين الذين يتهمون الإصلاحيين بالتحريض على العنف.
وقبل فترة وجيزة من تاج زاده، ترشــح النائب المحافظ المتشدد والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية فريدون عباســي دواني. وعالم الفيزياء النووية هذا البالغ من العمر 62 عاماً والذي نجا في 2010 
من هجوم نسبته إيران إلى إســرائيل، يرفض أي »تسوية« مع الغرب. وهو معارض حازم للاتفاق النووي 
الإيراني الدولي )2015( الذي دافع عنه مهندســه الرئيســي من الجانب الإيرانــي الرئيس المنتهية ولايته 

حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

كندا تدين ما وصفته بسلوك إيران »غير الأخلاقي«
 منذ إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية العام الماضي

■ أوتاوا – رويترز:  أدانت كندا، مســاء الخميس، سلوك طهران »غير الأخلاقي« منذ أن أسقطت القوات 
الإيرانية طائرة ركاب العام الماضي، مما أســفر عن مقتل 176 شخصاً من بينهم عشرات الكنديين، وتعهدت 
بمواصلة الضغط للحصول على إجابات بشــأن ما حدث بالفعل. وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير 
الخارجيــة مارك جارنو، من بين أقوى التصريحات الصادرة عن أوتاوا بشــأن كارثــة يناير كانون الثاني 

.2020
وقــال جارنو أمام لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بدراســة ما حدث، إن »ســلوك الحكومة الإيرانية كان 

بصراحة غير أخلاقي خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، وسنواصل ملاحقتها حتى تتحمل المسؤولية«.
وكان الحــرس الثوري الإيراني قد أســقط طائرة الخطوط الجوية الدوليــة الأوكرانية بعد وقت قصير 
من إقلاعها من مطار طهران. وقالت إيــران إن قواتها كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة إقليمية مع 
الولايات المتحدة. وكانت إيران تشــعر بقلق بســبب احتمال تعرضها لهجمات بعد أن أطلقت صواريخ على 
قواعد عراقية تضم قوات أمريكية رداً على مقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الجنرال قاسم 

سليماني، في هجوم صاروخي أمريكي على مطار بغداد قبل أيام.
وشــكا جارنو من أن إيران لم تسلم مسجلي الرحلة لتحليلهما بشكل مســتقل إلا بعد ضغوط استمرت 

شهوراً. وقال إن طهران لم تشرح بعد سبب عدم إغلاق المجال الجوي في ذلك الوقت.
وفي مــارس/ آذار أنحت هيئة الطيران المدني الإيرانية باللوم في الحادث على انحراف رادار وخطأ أحد 

مشغلي الدفاع الجوي. ووجهت إيران لائحة اتهام إلى عشرة مسؤولين.
وانتقــدت أوكرانيا وكندا التقرير في ذلك الوقت باعتباره غيــر كافٍ. لكن جارنو ذهب إلى أبعد من ذلك 
يوم الخميس، وقال إنه »غير مقبول تماماً... إنهم يلقون باللوم على بعض الأشخاص ذوي الرتب الصغيرة 

الذين يشغلون بطارية صاروخية ولا يحاسبون القيادات«.

بملفات غير مترابطة واتهامات وهمية 

السلطات في فرنسا تستهدف المهاجرين من الشيشان
مع تشديد إجراءات مكافحة »التطرف«

أذربيجان وأرمينيا تتباحثان إثر تجدد التوتر
■ يريفــان- أ ف ب: أجرت أرمينيا وأذربيجــان محادثات، أمس 
الجمعــة، في محاولة لخفــض التوتر الأخير الذي يثيــر قلق المجتمع 
الدولــي، بعد أن اتهمت يريفان باكو بنشــر قوات علــى أراضيها بعد 
أشــهر من حرب دامية. وبعد ظهر الجمعة، أعلن نائب رئيس الوزراء 
الأرمني تيغران أفينيان، أن »مباحثات تجري مع الجانب الأذربيجاني 
لكن لا نتائج في المرحلة الحالية«. وأضاف: »علينا أن نكون مستعدين 

للأسوأ وللدفاع عن سيادة أراضينا«.
وتباحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، مع مســؤول 
كبيــر في الخارجيــة الأمريكية مؤكــداً أنه يريد »عــودة الوضع إلى 
طبيعتــه«  موضحــاً أن هنــاك مباحثات جاريــة، وفقــاً للخارجية 
الأذربيجانيــة. وكان رئيــس الوزراء الأرمني نيكول باشــينيان، قد 
أعلن الاستعانة بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في اتصال مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، وفقاً لموقع رئاسة الوزراء. وينص الاتفاق 

في مادته الثانية في مثل هذه الحالات على إجراء مشــاورات لاتخاذ 
تدابير »لتجنب التهديدات« التي تضر بسلامة أراضي دولة عضو.

إلى ذلك، أعلن الكرملين أن بوتين شدد على ضرورة احترام أرمينيا 
وأذربيجان اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بإشــرافه في تشــرين 
الثاني/نوفمبر بعد حرب دامية للسيطرة على ناغورنو قره باغ دامت 
ستة أســابيع. ووفقاً للناطق باسم الرئاســة الروسية، أبلغ المسؤول 

الأرميني »الرئيس بوتين قلقه«  لكن »باشينيان لم يطلب مساعدة«.
والخميس، اتهمــت أرمينيا القوات الأذربيجانيــة بخرق الحدود 
للســيطرة على أراض علــى ضفاف بحيرة ســيف التي يتقاســمها 
البلــدان. وتقع هذه البحيرة الصغيرة على تخوم أراض اســتعادتها 
أذربيجان الخريف الماضي خــال النزاع حول قره باغ. ورفضت باكو 
هــذه الاتهامات ووصفتها بأنهــا »تثير العجب«  مؤكدة أنها نشــرت 
عناصر من حرس الحدود على أراضيها. وأعربت الولايات المتحدة عن 

قلقها لعودة التوتر الخميس، فيما طالبت فرنسا »بالانسحاب الفوري 
للقوات الأذربيجانية من الأراضي الأرمنية«  مؤكدة دعمها لباشينيان.
ودارت مواجهات بين أذربيجان وأرمينيا في خريف 2020 للسيطرة 
على ناغورنو قــره باغ، المنطقــة الأرمنية الانفصاليــة في الأراضي 
الأذربيجانيــة. انتهى النــزاع بمقتل أكثر من 6000 شــخص وهزيمة 
يريفان التــي اضطرت إلى إعادة مناطق مهمــة لباكو. على الرغم من 
وقف إطلاق النار، الموقع تحت رعاية موسكو ونشر قوات حفظ سلام 

روسية، استمر التوتر في المنطقة.
وأدى نزاع قــره باغ بين أذربيجان وأرمينيا إلى زعزعة اســتقرار 
القوقاز لأكثر من ثلاثين عاماً، كانت يريفان انتصرت في الحرب الأولى 
في أوائل التسعينيات. وتحت ضغط المعارضة منذ الهزيمة العسكرية 
في خريف 2020، يخوض نيكول باشينيان، الحملة الانتخابية بعد أن 

اضطر إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في حزيران/يونيو.

■ باريــس- أ ف ب: يشــعر الشيشــان الذين 
يشكلون مجتمعاً صغيراً في فرنسا أنهم يتعرضون 
لعقوبــة »جماعية«  إذ إنهم منذ أشــهر هدف مميز 
للســلطات التي تبــذل كل مــا في وســعها لطرد 

الأجانب الذين تشتبه بأنهم متطرفون.
وخلال ستة أشــهر، أثار حدثان ذهول عشرات 
الآلاف مــن الــروس من أصــل شيشــاني الذين 
يعيشــون على الأراضــي الفرنســية، أولهما قتل 
المــدرس ســامويل باتي فــي 16 تشــرين الأول/

أكتوبر 2020 على يد لاجئ شيشــاني شاب. وقال 
وزيــر الداخلية الفرنســي جيرالــد دارمانان في 
ذلك الوقت، إنه يريد تســريع عمليات طرد هؤلاء 
المواطنين، وتوجه إلى موسكو لمناقشة الإجراءات. 
وبعد ذلك، في التاســع من نيســان/أبريل، جرى 
إبعاد محمد غادايف إلى روســيا في عملية أثارت 
الكثير من الجدل. وغادايف شــخصية معروفة في 
فرنســا ومعارض كبير للزعيم الشيشاني رمضان 
قديــروف، الذي يحكــم الجمهوريــة الواقعة في 

القوقاز بقبضة من حديد.
ومنذ إرســال هذه الإشــارة السياسية، تحدث 
وزير الداخلية عن تسريع الإجراءات، وزيادة »لم 
نشــهدها من قبل« في عمليات سحب صفة اللاجئ 
من الأجانب الذين يشتبه بأنهم متطرفون أو أدينوا 
بالإخلال بالنظــام العام، ما يمهد الطريق لطردهم. 
وفي المجمــوع سُــحب 147 تصريحاً في الأشــهر 
الثلاثة الماضية، وهو عدد أكبــر بكثير مما كان في 
عام 2020 بأكمله للأسباب نفسها ولم يتجاوز المئة.

وأكثر المتأثرين بهذه الإجراءات هم الشيشــان، 
حســب الأرقام الرســمية، إذ إن 23.1 ٪ من 312 
عملية ســحب تصريح لأســباب مختلفة في 2020 
تعلقت برعايا روس معظمهم من الشيشان، بفارق 
كبير عن جميع الجنسيات الأخرى وعن أكثر طالبي 
اللجوء في فرنســا عدداً، وهم الأفغان الذين بلغت 

نسبة المشمولين بها منهم 5 بالمئة.
للمكتب  العام  المدير  بوشيه،  جوليان  وأوضح 
الفرنســي لحماية اللاجئين وعديمي الجنســية 
)أوفبرا( أنهم إما أشــخاص مدانــون بجرائم أو 
جنح في فرنســا« أو أشــخاص لم تتم إدانتهم، 
ولكن هناك أســباباً تدعو للاعتقاد بأنهم يمثلون 
تهديــداً لأمن الدولة«. وأضــاف مدير هذه الهيئة 
المكلفة منح وســحب الحماية أنه »في هذه الحالة 
تأتــي التقارير من أجهزة الاســتخبارات«. وأكد 
أن الشيشــان يمثلون »جزءاً كبيــراً من الملفات 
التــي تحال إلينا في مجال أمــن الدولة ومكافحة 

التطرف«.
وتقول وزارة الداخلية الفرنســية إن المواطنين 
الروس يشــكلون 12 ٪ من الأجانب الذين لديهم 
»الإســاميين  قائمة  على  والمدرجين  قانونية  إقامة 
المتطرفين«  ضمن معطيــات إدارة منع التطرف ذي 

الطابع الإرهابي.
وعبر شــامل ألباكوف، المتحدث باسم جمعية 
الشيشان في أوروبا، عن أسفه لأنه »منذ الهجوم 
على ســامويل باتي تغير كل شيء. لدينا انطباع 
بأننا نحاكم بسبب أصلنا )...( صرنا كلنا مذنبين 

بسبب فعل دنيء ارتكبه شخص واحد«. وتحدث 
عن قسوة »لا تطاق« تستند في أغلب الأحيان إلى 
ما يُســمى »مذكرات بيضاء« صــادرة عن أجهزة 
الاستخبارات، لا يُكشــف عن مضمونها ولا يمكن 
الاعتــراض عليها. وقال: »أمام هذا، لا نســتطيع 
أن نفعل شــيئاً«. وأكد المحامي فرانك شــومان، 
الذي يدافع عن العديد من الشيشــانيين المهددين 
بالترحيــل: »إنه أمر مقلق جــداً«. وأضاف: »إنه 
خروج عن دولــة القانون. نريــد مكافحة الميول 
الإســامية فــي البــاد واتخاذ إجــراءات ضد 
العناصر المتطرفين، هذا أمــر طبيعي )...( لكن لا 

أريد أن يتم ذلك عبر انتهاك مبادئ أساسية«.
وصدر بحق موكله إســماعيل ت. الذي يخضع 
للإقامــة الجبرية فــي مدينة نيس بجنوب شــرق 
فرنسا، أمر بالإبعاد منذ قرار لجنة تنظر في عمليات 
الطرد فــي 18 كانــون الثاني/يناير. وهــذا الأمر 
صدر قبل أن يقرر مكتب حمايــة اللاجئين الذي ما 
زال يفترض أن يبت في المســألة، ســحب الحماية 
الممنوحــة له. ويبدو الرجل الشيشــاني الذي لجأ 
إلى فرنســا في 2012 قلقاً بشــكل واضح. ورد عبر 
مترجم: »أي متطرف؟ عمــري 50 عاماً ولدي أربعة 
أطفال علــيّ تربيتهم. إذا كنت مذنباً، أريد أن أحاكم 

حسب القوانين الفرنسية«.
ولم يتم كشــف مضمــون »المذكــرة البيضاء« 
المتعلقة به، لكن الســلطات تتهمه خصوصاً بوضع 
منشــورات على إنســتغرام »معظمهــا ذات طابع 
إسلامي وحتى يشجع على القتال«. ويقول المحامي 

شومان، بحزن، إن »ملفه غير مترابط لدرجة أنه لم 
يبرر إحالته للنيابة«.

وإسماعيل ت. ليس حالة استثنائية؛ فقد وجدت 
جمعيات ومنظمات غير حكومية في الواقع حوالي 
عشرين شيشــانياً عالقين بين طرفي هذه الكماشة 
في فرنســا. أحد هؤلاء هو عمر - اســم مستعار - 
عمره )45 عاماً( وهو أب لســبعة أطفال ولاجئ منذ 
2004. وبعــد 17 عاماً وفي منتصــف آذار/مارس، 
ســحب مكتب حماية اللاجئين منه هــذه الحماية 
مع أن ســجله العدلي نظيف. وتحــدث المكتب عن 
معلومــات »تتعلق بقربه من الشــبكة الإســامية 
الجهادية في فرنسا« و«دعمه جماعة إمارة القوقاز«  
ما يجعله يشكل »تهديداً خطيراً لأمن الدولة«. وقال 
هذا العامل الذي يعيش في ستراسبورغ: »صُدمت. 
هذه أمور لا يمكنهم توريطي فيها ولم أفهم )...( فأنا 
أبتعــد عن المتطرفين«. وأكــد أن »كل المآخذ صيغت 
بشكل افتراضي )...(. أنا متهم بمصادقة إمام أصبح 

متطرفاً لكنني لا أعرف حتى من هو«.
وأكــد المدير العــام للمكتب الفرنســي لحماية 
اللاجئين وعديمي الجنســية، أن »التــزام اليقظة 
والتحرك إزاء هذه القضايا المتعلقة بالنظام العام 
يعني حماية السكان وكذلك حماية حق اللجوء«. 
ومــع ذلــك، لا يتــم طــرد كل هؤلاء الأشــخاص 
بشــكل تلقائي ولا يمكن ترحيلهــم. وأكد جوليان 
بوشيه: »عندما يتم ســحب الوضع )...( لا تزول 
بالضرورة المخاوف التي مُنح الشــخص الحماية 

على أساسها«.

الشيخ تميم ومهاتير محمد
يناقشان الاعتداءات الصهيونية والوباء

الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

نشر الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق، مقطعاً 
لتهنئة تلقاها من الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يهنئه 
وشعبه بمناسبة العيد. وتداول عدد من المغردين مقطع الفيديو الذي 
نشــره مهاتير الذي يوصف أنه باني نهضة ماليزيا، وهو اتصال من 

الشيخ تميم بمناسبة عيد الفطر.
وكشــف الدكتور مهاتير محمد أنه تلقى اتصالًا هاتفياً من الشيخ 
تميم تمنى له عيداً ســعيداً، وفي المقابل تمنى لي أمير قطر ولأســرتي 

ولشعب ماليزيا عيداً مباركاً.
وأضــاف رئيــس وزراء ماليزيــا الســابق: »ناقشــنا العديــد من 
القضايا التي تهم الأمة الإســامية«. واستطرد قائلًا: »كلانا منزعج 
بشــكل خاص مما يحــدث في الأقصى وفلســطين«. وأشــار إلى أن 
»الفظائع التي يرتكبها الإســرائيليون ضد الفلســطينيين هي تجاوز 

صارخ لحقوق الإنسان والإنسانية«.
كما تحدث الشــيخ تميم في التســجيل الذي اطلعت عليه »القدس 

العربــي« إلــى جانب الأحــداث التي تمر بهــا المنطقة، عــن الجائحة، 
وتمنى أن تزول قريباً، وتنعم البشرية بالأمن والاستقرار.

 وعبر عن عودة الحياة إلى نسقها الطبيعي، وإمكانية اللقاء بشكل 
مباشر.

وكان رئيس الوزراء الأكبر ســناً في العالم قد وصل إلى الســلطة 
عــام 2018، حيث أطاح بنجيب عبد الرزاق الذي كان متهماً بمخالفات 
مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، قبل أن يستقيل ويترك المشعل 
لخلفه، بعد أن أدى المهمة في توحيد المعارضة ضد سابقه نجيب عبد 

الرزاق المتهم في قضايا فساد.
ولمع نجم مهاتير الــذي يعتبر باني ماليزيا الحديثة، في عام 1970 
حيــث أصدر كتاباً بعنوان »معضلة المالايو« انتقد فيه بشــدة شــعب 
المالايو واتهمه بالكسل، والرضا بأن تظل بلاده دولة زراعية متخلفة 

دون محاولة تطويرها.
وســرعان ما أقنع مهاتير قادة الحــزب بقدراته، وصعد نجمه في 
الحياة السياســية بسرعة، وتولى رئاســة وزراء بلاده من عام 1981 
لمــدة 22 عامــاً، وأتيحت له الفرصــة كاملة ليحول أفــكاره إلى واقع، 
بحيــث أصبحت ماليزيا أحــد أنجح الاقتصاديات في جنوب آســيا 

والعالم الإسلامي.

 التحالف يعلن تدمير تعزيزات عسكرية للحوثيين في مأرب اليمنية

بوتين يتهم أوكرانيا بملاحقة أحد المقربين منه ويتوعد بـ »الرد«

■ اليمن - الأناضول: أعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة، تدمير مقاتلات 
التحالــف العربي تعزيزات عســكرية للحوثيين في محافظة مأرب، وســط 
البلاد. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن »طيران التحالف اســتهدف 
تجمعات وتعزيزات للميليشــيات الحوثية في مواقع متفرقة غربي مأرب«. 
وأضاف أن »القصف الجوي للتحالف أســفر عن تدميــر عربة بي تي آر و3 

دوريات تحمل أسلحة وأفراداً، ودورية رابعة تحمل مدفعية عيار 23«.
وأوضح أن »القصف أســفر عن ســقوط العديد من عناصر الميليشــيات 

الحوثية بين قتيل وجريح«  دون تحديد رقم.
‏‎وفي ســياق متصل، قال البيان إن »مدفعية الجيش الوطني دمّرت مخزن 
أســلحة تابعاً للميليشــيات الحوثية في جبهة المشــجح غربي مأرب«. كما 

اســتهدفت »مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعــات للحوثيين في مواقع 
متفرقة في الجبهة، ودمّرت طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح«  

وفق البيان.
ولم يصدر عن الحوثيين أو التحالف العربي تعليق على الفور حول بيان 
الجيش اليمني. ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في 
مأرب للســيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومــة اليمنية، والمقر الرئيس 

لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو سبع ســنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، 
وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على 

المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة. 

■ موســكو- أ ف ب:  قــال الرئيس الروســي، 
فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن موسكو »سترد« 
بعدما فرضت محكمــة أوكرانيــة الإقامة الجبرية 
على النائب الأوكراني النافذ فيكتور ميدفيدشــوك 
المقرب منه، وقال في اجتماع لمجلس الأمن الروسي: 
»مع أخذ جميع التهديــدات التي يتم إطلاقها ضدنا 
في الاعتبار، ســيتعين علينا الرد على ذلك بشــكل 
صحيح وفي الوقت المناســب«  ملمحاً على ما يبدو 

إلى المحاكمة التي تطال صديقه دون تسميته.
المعارضة  »منصة  ميدفيدتشوك  فيكتور  ويرأس 
من أجل الحياة«  القوة المعارضة الرئيسية الموالية 
لروســيا في أوكرانيا وتضم حوالــي 40 نائباً في 

البرلمان. ويأتي في المرتبة الـــ12 لأثرياء أوكرانيا 
وفقاً لتصنيف مجلة »فوربس« مع ثروة تقدر بـ620 
مليــون دولار، وهو متهم بــش »الخيانة العظمى« 
و«محاولة نهب الموارد الطبيعية في شــبه جزيرة 

القرم« الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.
وأمرت محكمة أوكرانيــة الخميس بوضعه في 
الإقامــة الجبرية حتــى 9 تموز/يوليــو، ورفضت 
اعتقاله بنــاء على طلــب المحققين الذيــن أجروا 
عمليات تفتيش في اثنتين من فيلاته في كييف وفي 

ضاحية راقية، وكذلك في مكتبه.
الأوكرانية  السلطات  كانت  شباط/فبراير،  وفي 
قد فرضــت عقوبــات علــى المليارديــر وزوجته 

لروســيا  موالية  تلفزيونية  قنوات  ثلاث  وحظرت 
مملوكة رسمياً لعضو آخر في البرلمان موال لروسيا 
هو تاراس كوزاك، لكنها اعتُبرت خاضعة لسيطرة 

ميدفيدشوك.
وأظهر معارضته الحازمة لحلف شمال الأطلسي 
بـ«عدم  بانتظام  كييف  واتهم  الأوروبي،  والاتحاد 
القيام بأي شــيء« لإنهاء الحرب مع الانفصاليين 
الموالين لروســيا في شــرق أوكرانيــا وهو يدعو 
مثل موســكو إلــى تحويل بــاده إلــى فدرالية. 
وكان لســنوات ممثــل أوكرانيا فــي المفاوضات 
مــع المتمردين، وهي مهمة فرضتها موســكو، وفقاً 

لكييف.

القوات الأمريكية تغادر قاعدة جوية في قندهار

تفجير مسجد في كابول يودي بحياة 12 شخصاً وطالبان تدين الهجوم وتنفي ضلوعها
لندن-»القدس العربي«- وكالات

أودى تفجيــر داخــل مســجد فــي ضواحي 
العاصمة الأفغانية كابول بحياة 12 شخصاً على 
الأقل أثناء صلاة الجمعة خلال وقف لإطلاق النار 
بمناسبة عيد الفطر. ونددت حركة طالبان، التي 
أعلنت وقفاً لإطلاق النار يستمر 3 أيام، بالهجوم. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الانفجار إلى 

الآن.

واشنطن تغادر قندهار

وقال المتحدث باسم شــرطة كابول، فردوس 
فارامارز، إن إمام المســجد من بــن القتلى، وإن 
15 آخرين على الأقل أصيبــوا في الانفجار الذي 
وقع في مســجد في حي شــكر دارا في العاصمة 
الأفغانيــة. ووقع الانفجــار بعد مــرور أقل من 
أســبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 
معظمهم مــن الطالبات من الأقلية الشــيعية في 
البلاد. وأيضاً اســتنكرت طالبــان هذا الانفجار 
الذي لم تعلن أي جهة مســؤوليتها عنه. ويعتقد 
مسؤولون أمريكيون أن انفجار المدرسة يمكن أن 
يكون من تدبير جماعة متشددة منافسة لطالبان 
مثل »تنظيم الدولة الإســامية«. ولم تعلن هذه 

الجماعات وقفاً لإطلاق النار.
ومنــذ الأول من أيار/مايو، الموعــد الذي كان 
يفترض فيه أن تســحب الولايات المتحدة 2500 
جندي لا يزالون في البلاد، تشهد البلاد تصاعداً 
لأعمــال العنف فــي الوقــت الذي يســتمر فيه 
انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. والأسبوع 

الماضي، أقلعت طائرات أمريكية من قاعدة قندهار 
الجوية لدعم القوات الأفغانية التي كانت تحاول 

صد هجوم كبير لطالبان.
وقــال متحدث باســم الجيــش الأفغاني في 
قندهار، خوجة يايا علوي: »لم يســلمونا رسمياً 
القاعــدة، لكن يمكننــي أن أؤكد أنهــم غادروها 
الأربعــاء«. وقال مديــر مطار قندهار، مســعود 
بشــتون: »ســلموا جميــع المنشــآت للقــوات 
الأفغانية«. ومن المتوقع إجراء مراســم التسليم 
الرســمية بعــد عطلة عيــد الفطر التــي تنتهي 

السبت، حسب المسؤولين.
وكانت هــذه القاعدة في مرحلــة ما ثاني أهم 
قاعدة للقــوات الأمريكية والدوليــة في البلاد. 
وكانت ولاية قندهار المعقل الســابق لطالبان في 
مسرحاً  الأخيرة،  الأشهر  في  أفغانستان،  جنوب 
لاشــتباكات بين المتمردين والقــوات الأفغانية. 
ورفــض الجيــش الأمريكــي التعليــق عـــلى 

الموضـوع.
تعهدت واشــنطن وحلف شــمال الأطلســي 
ســحب كافة القوات المنتشــرة في البلاد بحلول 
لاعتداءات  العشرين  الذكرى  أيلول/سبتمبر،   11
الجيش  وأعلــن  المتحدة.  الولايــات  فــي   2001
الأمريكي الثلاثاء، أنه أنجز 6 إلى 12% من عملية 

انسحابه من أفغانستان.
وقلة تعتقد أن القوات الأفغانية ســتتمكن من 
مواجهة طالبان دون حماية قوات جوية والقوات 
الماضية،  الخاصــة الأمريكية. وفــي الأســابيع 
اشــتدت المعارك في بعض الولايــات. والثلاثاء 
ســيطرت طالبان على منطقة تقع تحت سيطرة 
الحكومة الأفغانيــة في ضاحية كابول. ويحاصر 

الكبرى،  المــدن  مقاتلو طالبــان بشــكل متزايد 
ما يشــير إلى أنهم ينتظرون انســحاب القوات 
الأمريكية قبل شــن هجمات واسعة النطاق ضد 

المدن في جميع أنحاء البلاد.

طلب لاستقبال العاملين
 بالهيئات الألمانية 

وفي ســياق آخر، دعا علماء ودبلوماســيون 
ســابقون وضباط الحكومة الألمانيــة إلى تقديم 
مساعدة سريعة لموظفين محليين معرضين للخطر 
في أفغانستان. ودعا هؤلاء في خطاب مفتوح نُشر 
الجمعة، إلى اســتقبال غير بيروقراطي وســريع 
القوات  انســحاب  مــع  بالتوازي  للمتضرريــن 
أوضحت  »طالبان  الخطــاب:  في  وجاء  الدولية. 
مراراً أنها ترى هؤلاء الموظفين المحليين متعاونين 
مع الغرب وتريد محاســبتهم باعتبارهم مؤيدين 
لنظام احتلال عســكري«. وأعرب الموقعون على 
الخطاب عن مخاوفهم من تــرك أولئك المعرضين 
للخطــر دون حمايــة، مطالبين بإجــراءات غير 
بيروقراطية تتيح استقبال كافة العاملين المحليين 
وأسرهم الذين عملوا في هيئات ألمانية. وجاء في 
الدفاع الألمانية،  أنه وفقاً لبيانات وزارة  الخطاب 
تم قبول ما يقرب من 800 موظف محلي بالإضافة 
إلى أفراد أســرهم في ألمانيا منذ عام 2013، إلا أنه 
لم يتم اســتقبال ســوى 15 حالــة إضافية خلال 
الفترة من عام 2014 حتــى عام 2021، على الرغم 
من تدهور الوضــع الأمني. ومن بين الموقعين على 
الخطاب العديد من السياسيين والقادة السابقين 

مصلون أفغان ينظفون المسجد الذي طاله التفجير أمسلقيادة عمليات الجيش الألماني.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

قــال رشــيد خالدي، أســتاذ الدراســات 
العربيــة في جامعة كولومبيــا ومؤلف كتاب 
»حرب المئة عــام على فلســطين« إن ما نراه 
اليوم في فلســطين هــو الفصــل الأخير من 

تشريد الفلسطينيين. 
وجاء في مقال له في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« »لم تكن مصادفة أن تندلع الحادثة 
الأخيرة فــي حرب المئــة عــام أو يزيد على 
فلســطين على موضوع القــدس واللاجئين. 
وكلاهما متداخلان في إســرائيل في تشــريد 

وطرد الشعب الفلسطيني. 

عملية طرد قسرية للفلسطينيين

ففي الأســابيع الماضية كانــت التحركات 
الإســرائيلية في المســجد الأقصــى وحوله 
وعملية الطرد القسرية للفلسطينيين في حي 
القريب مدعاة لإشعال مواجهة  الشيخ جراح 
جديــدة غيــر متســاوقة من العنــف، يمكن 
تلخيصها في التباين بين 10-1 من الضحايا. 
واللاجئــن(  )القــدس  الموضوعــن  وكلا 
يسيران جنباً إلى جنب مع هذه المقاومة التي 
تجري مــن جانب واحد ضد التشــريد، وكلا 
الأمريكيين  الساســة  صناع  عمل  الموضوعين 
الذين كلفوا بوضع حد للنزاع على ســحبهما 

تحت البساط«. 
وعلق خالدي أن ما يحدث ليســت أحداث 
»شــغب« ولا »نزاعاً عقاريــاً« كما يتم تكراره 
في التصريحات الإســرائيلية التي لا تنتهي. 
وأضاف أن ســياق الأحداث في القدس وغزة 
والمناطــق الأخرى في فلســطين وإســرائيل 
توضحه وتلخصــه كلمات نائب رئيس بلدية 
القدس أرييه كينغ الذي قال إن عمليات الطرد 
في الشــيخ جراح هي بالطبع جزء من خطة 
وضع »طبقات من اليهود« في كل أنحاء الجزء 

الشــرقي من المدينة و »تأمين مستقبل القدس 
كعاصمة يهودية لكل الشعب اليهودي«.

 ويرى الكاتب أن عملية التهويد قائمة على 
منطق المستوطن الاستعماري في كل عمليات 
المصادرة للبيوت والأراضي وتشــريد ملاكها 
الفلسطينيين في داخل إسرائيل منذ عام 1948 
و1967 وفي القدس الشرقية والضفة الغربية 

ومرتفعات الجولان. 
وكان هذا المنطق وراء المسيرات التي يقوم 
بها القوميــون الدينيون اليهود المســلحون 
في الأحياء العربية بالقدس وتحت حراســة 
قوات الأمن الإسرائيلية، والهجوم واستفزاز 
الســكان فيهــا. وكان المنطــق وراء محاولة 

الفلســطينيين من الاستمتاع  إســرائيل منع 
وإحيــاء ليالي رمضــان في بوابة دمشــق، 
التي تعتبر واحدة من بوابــات قليلة لا تزال 

مفتوحة. 
وهــو المنطــق وراء هجوم الجنــود على 
المصلين في مجمع المســجد الأقصى ليلة بعد 
أخرى في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. 
وبما في ذلك إطــاق القنابل الصوتية والغاز 
المسيلة للدموع في داخل المسجد الذي يعتبر 
ثالــث المـــساجد المـــقدسة للمـــسلمين في 

العـالم. 
وتســاءل عــن ردة فعل العالــم لو حدث 
هجــوم مماثل على كنيســة كبيــرة أو معبد 

يهــودي أثنــاء عطلــة دينية؟ ومــا يجري 
تطبيقه هنا هــو منطق قانون 2108 الذي رفع 
الأساسية  السياســية  الـــصهيونية  مبادئ 
الشعب  وأن  الدستوري  المـــبدأ  مستوى  إلى 
اليهودي له الـــحق في تقـــرير مصـيره في 

أرض إسـرائيل. 
ويضيف خالدي إن إســرائيل تقوم ومنذ 
1967 بتوســيع سياســتها علــى فلســطين 
الانتدابية ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط 
وفي عمليــة زاحفة لا ترحم من الضم. واعتبر 
اليهودية قيمة  قانــون 2018 »المســتوطنات 
وطنية« مما يعني أن الشــعب الفلســطيني 
لا حقــوق وطنية لــه في أرض أجــداده وأن 

تشريده وطرده هو جهد إسرائيلي ضروري. 
ويقــول إن المنطق التمييزي يوضح الســبب 
الذي وضعت فيه إســرائيل جهاز القمع تحت 
تصرف المتطرفين الدينيين وهم يقومون بطرد 
الفلســطينيين من بيوتهم بزعــم أن الأملاك 
التي يعيش فيها في الشــيخ جراح هي ملكية 
يهوديــة. ويحرم القانــون الذين هجروا من 
بيوتهم في حيفا ويافــا والقدس الغربية من 
المطالبــة بحقـــوقهم التي أخذت منـــهم في 

 .1948
وقال إن الأزمة إثبات بطلان اسطورة مهمة 
ويائسون  منقسمون  الفلســطينيين  أن  وهي 
ومحبطون وعليهم والحالة هذه الرضوخ لأي 

شيء تفرضه إسرائيل عليهم. 
ربمــا كان الفلســطينيون منقســمين من 
الناحية السياســة، لكنهم ســواء عاشوا في 
القــدس، الضفــة الغربية، غزة أو الشــتات 
نفسها  الحديدية  التشــريد  عملية  يواجهون 
والتمييز المقنن المتأصل في مشــروع إنشــاء 
الدولــة التــي كانــت غالبيتها مــن اليهود 

وستصبح قريبًا ذات غالبية عربية. 

المساواة المطلقة للشعبين

ومن هنــا فوحدتهم في مقاومة التشــريد 
القدس  فــي  ســواء  الاحتجاجات  من  برزت 
أو اللــد والرملــة وعكا وحيفــا وقطاع غزة. 
ويقول الخالدي، طالما ظلت الولايات المتحدة 
تتجاهل المبدأ الأساســي في المساواة المطلقة 
– وهي مساواة لم  في فلســطين/ إســرائيل 
تدع إليها أبدًا- فســتظل جزءاً من المشكلة لا 
الحل. ويعلــق الخالدي أن ممثلي إســرائيل 
يتحدثون عن حق إســرائيل فــي الدفاع عن 
نفســها لكن ماذا عن حق الفلســطينيين في 

مقاومة تشريدهم؟
ويرى أن حلا دائمًا ومســتديًما قائمًا على 
دولتــن أو دولــة واحــدة يجب أن يجســد 
المساواة المطلقة للشعبين بما في ذلك الحقوق 
الجمعية، الوطنية والسياســية وكذا الدينية 
والملكيــة والحقــوق المدنيــة. وحتــى تقبل 
الولايــات المتحدة بهذا المبــدأ وتنفذ قرارات 
الأمم المتحــدة التي صوتت عليهــا في الأمم 
الاستعمار  أو  القدس  بشــأن  سواء  المتحدة، 
الإســرائيلي، وحتى تطبق بشــدة القوانين 
بشأن استخدام الأســلحة الأمريكية وتعتبر 
مبدأ »الجماعات الخيرية » في قانون الضريبة 
»الجماعات الأمريكيــة 501 )س( )3( والذي 
يتم من خلاله تمويل النشاطات الاستيطانية 
في خرق واضح للقانــون الدولي، فلن تكون 
لاعباً محايداً، بل هي لاعب ناشــط في عملية 
تشــريد الشــعب الفلســطيني إلــى جانب 

إسرائيل.

صحافة 
»واشنطن بوست« عن رشيد خالدي: الأحداث الأخيرة في فلسطينعالمية

هي الفصل الأخير في مسار تشريد الشعب الفلسطيني وبمشاركة أمريكية فاعلة

»إيكونومست«: في الجولة الأخيرة من المواجهات
الفلسطينية - الإسرائيلية يبقى التفاوض هو الحل وليس إدارة النزاع

إن  افتتاحيتهــا  فــي  »إيكونومســت«  مجلــة  قالــت 
الطريقــة الوحيــدة لوقف دوامة العنف بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين هــي المفاوضــات التي ســتجلب الســام 
لإســرائيل وفلســطين وإن التحكــم بالنــزاع لا يعــد حلًا. 
وأضافــت أن المواجهــة كانت جاهــزة للانفجــار والعالم 
كان يحــب أن يتجاهلها، فمــرة أخرى لكز الفلســطينيون 
والإســرائيليون بعضهــم البعــض إلى حافــة الحرب في 

الأرض المقدسة.
فقــد تم إطــاق مئات الصواريــخ من غزة علــى القدس 
وتــل أبيــب وجنــوب إســرائيل فيمــا ضربــت الغــارات 
الإسرائيلية غزة التي تســيطر عليها حركة حماس بشدة، 
وقتل العشــرات أكثرهم من الفلســطينيين فــي المواجهة. 
وقالــت إن القتــال الــذي لــم يــر مثله بــن الإســرائيليين 
والفلســطينيين منذ سنوات كانت في قلبه القدس. وبدأت 
عندما قرر قادة الشــرطة الإسرائيلية إغلاق ساحة »بوابة 
دمشــق« التي تقــود إلى المدينــة القديمة المســورة ومكان 
تجمع الفلســطينيين في ليالي رمضان ولأســباب »أمنية« 

مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وجرح المئات ثم بدأت الصواريخ بالســقوط وأشــارت 
إلى أن العنف كما هو الحال يترك نتائج ســلبية. فتحويل 
المــدن الإســرائيلية »إلــى جهنم« كمــا هددت حمــاس لن 
يســاعد الفلســطينيين الذيــن يعانــون بشــكل كبيــر في 
غزة، بــل على العكس. فكل صــاروخ تطلقه حماس يعطي 
إســرائيل الفرصة للزعم أنه لا يوجد هناك شريك للسلام 
وتشــديد حصارها علــى غزة. لكــن على إســرائيل أيضاً 
أن تعيــد النظر في اســتراتيجيتها. فقادتهــا يتعاملون مع 
النزاع بشكل عام كمشكلة يمكن إدارتها لا حلها. ومع ذلك 

فمعاملتها للفلسطينيين تؤدي إلى المشاكل. 
وأزمــة اليــوم كانــت متوقعــة مــع أن الشــرارات التي 

أشــعلتها لم تكن معروفة. وتعبر القدس عن المشكلة، فمع 
أن إســرائيل تزعم أنها »العاصمــة الأبدية الموحدة« لها إلا 
أن ســكانها منقسمون، ففي الجزء الشــرقي منها لا تزال 
تعيش فيه غالبية فلســطينية مع أنهــا احتلتها عام 1967. 
وتركت اتفاقيات أوســلو القدس ضمن موضوعات الحل 
النهائــي التي ســيتم التفــاوض عليها بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين. لكــن إســرائيل بنت جــدار فصــل بينها 
ومناطــق الفلســطينيين. وهي تحــاول تقويــة زعمها في 
المدينــة من خــال إحاطتها ببيوت جديــدة لليهود وإجبار 
ســكانها على الخروج. ومع أنهم يشــكلون نسبة 38% من 
الســكان إلا أن الفلســطينيين فيهــا لا يعتبــرون مواطنين 
بــل مجــرد »مقيمــن« ولهم الحــق فــي العنايــة الصحية 

والاجتماعية لكن ليس على قدم المساواة مع اليهود.
وبــدا التباين في القانــون في القضيــة المعروضة أمام 
المحكمــة العليــا والتــي ســخنت مــن حــرارة الجــو، فهي 
تقــوم بمراجعــة قرار لطــرد عائــات فلســطينية من حي 
الشــيخ جراح، في القدس الشــرقية. وبيوتهم قائمة على 
أرض كان يعيــش فيها اليهود قبــل 1948. ويمنح القانون 
الإسرائيلي الورثة باســتعادة أملاك في القدس الشرقية، 
وهو حــق ليس مضموناً للفلســطينيين الذين شــردوا من 
بيوتهــم فــي القــدس الغربيــة أو اي مكان في إســرائيل. 
وليس غريبا اســتعداد الفلســطينيين المقيمــن في المدينة 
للاحتجــاج. لكن الظلم في أماكن أخرى أســوأ، فقد صدم 
الفلســطينيون في الضفة الغربية إســرائيل وهي تصادر 
أراضيهم وتبني مستوطنات عليها، وهو عمل غير قانوني 
حســب القانــون الدولــي. وعليهــم التعامــل مــع حواجز 
التفتيش ونظام التصاريح المرهق. وفي غزة هناك أكثر من 
مليوني مواطن قطعوا عــن العالم من خلال الحصار الذي 
فرضته مصر وإســرائيل منــذ عام 2007 عندما ســيطرت 

حماس علــى القطاع، وتعانــي المنطقة من مشــاكل توفير 
الطاقــة الكهربائية ومياه الصنابير وســخة، وقاد اليأس 
من الوضــع إلى العنــف فــي 2018 و2019 ويغذي الجولة 

الحالية. 
ومع ذلك يتجاهل الساســة الإســرائيليون النزاع. ولم 
يظهر الموضوع الفلسطيني في أي من الجولات الانتخابية 
الأربع التي نظمتها إســرائيل في الفترة الماضية. ويشــعر 
الكثير من الإسرائيليين بالراحة من شعار بنيامين نتنياهو 
»ضــد الحل« ويبــدو غير مهتــم بالبحث عن حــل دائم مع 

الفلسطينيين.
ويعمــل منافســوه على صفقــة قد تخرجه مــن الحكم، 
لكنهم لم يطرحوا أي شيء قبل الجولة الأخيرة من العنف، 
أي أفــكار حول التعامل مع النــزاع. وترى المجلة ان القادة 
الفلســطينيين ســهلوا على إســرائيل التخلي عن السلام، 
فحماس مهتمة بإطلاق الصواريخ أكثر من تحســن حياة 
الغزيــن. ولم تفعــل حركة فتح التي تديــر الضفة الغربية 
الكثيــر. فزعيــم الحركة محمــود عباس في عامه الســابع 
عشــر فــي الحكــم. وفــي 29 نيســان/إبريل قــرر تأجيل 
الانتخابات حيث لام إســرائيل لأنها منعت سكان القدس 

الشرقية من التصويت فيها. 
وفــي غياب المنظــور الجيد للمســتقبل يفضل الشــبان 
الفلســطينيون مواجهــة إســرائيل، وهــو مــا يجعــل من 
أحــداث العنــف المتكــررة حتميــة. ولــن يحــل الوضع إلا 
المفاوضــات وعلى القوى الغربية والإقليمية الدفع باتجاه 
اســتئنافها. ويجب أن يعود الإسرائيليون والفلسطينيون 
إلى طاولــة المفاوضات، فحــل النزاع أصعب مــن إدارته، 
لكن المفاوضــات هي الخطوة الدائمة للخــروج. وقالت إن 
الجولة الأخيرة في المواجهات لن ينهيها وقف إطلاق النار 

طالما لم يرفق بتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة.

العنف والمشكل ينتقلان إلى داخل إسرائيل

»الغارديان«: أحداث غزة
تمنح نتنياهو الملجأ للبقاء في السلطة

قالت صحيفة »الغارديان« إن العنف والفوضى يمنحان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
الملجأ والمفر، فقد كان في طريقه للخروج من السلطة حتى اندلع العنف مع الفلسطينيين. وقالت هارييت 
شيرود »إن التصعيد بين إسرائيل وغزة وضع جهود تشكيل حكومة ائتلاف تستبعد أطول رئيس وزراء 
إسرائيلي من السلطة على الرف. ولم تكن نتيجة الانتخابات الرابعة في عامين قاطعة، وقادت إلى تكليف 
يائير لبيد لتشكيل حكومة بالإضافة للعنف الداخلي والصواريخ المتبادلة بين إسرائيل وغزة التي عقدت 

من الجهود. 
ولدى لبيد حتى 2 حزيران/يونيو لتشكيل ائتلاف مقبول، مع أن الجدول الزمني سيكون محلًا للشك لو 
اســتمرت الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه يريد نتنياهو تعزيز صورته كرجل قوي قادر على الوقوف 
أمام المتشــددين الفلســطينيين بخطابه الذي لا يتنازل فيه وأنه القادر على توجيه ضربة لحماس »بيد 
من حديد«. ولمح يوم الأربعاء إلى »قيادته الموحدة وزعامته الحازمة« »نعمل بكل قوتنا لحماية إســرائيل 
من أعداء الخارج وشغب الداخل«. ورغم إشــراف نتنياهو على عمليتين عسكريتين ضد غزة، عام 2012 
و2014 إلا أن الوضــع الحالي مختلف. فــكان أهم إنجاز له خلال 12 عاماً من حكمه هو ســحب الموضوع 
الفلسطيني من الحياة اليومية للإسرائيليين. ولم يكن موضوع الاحتلال لغزة والقدس الشرقية وحصار 

غزة جزءاً من الانتخابات الأربع.
 وبعيداً عن المواجهات المتفرقة على حدود غزة، فقد ظلت النقاط الســاخنة متركزة في الضفة الغربية 
المحتلــة. إلا أن الانفجار هذا الأســبوع للعنف والهجمــات بين اليهود والعرب داخل إســرائيل في المدن 
والبلدات التي شهدت مستوى من التعايش جلبت العنف إلى داخل إسرائيل. وقال لابيد إن »هناك فقدان 
كامل للسيطرة« واتهم نتيناهو بـ »قيادة الفوضى«. وأضاف أن »المشاركين في الشغب من اليهود والعرب 
أعلنوا الحرب على إسرائيل ولا رد ولا حكومة، شرطة أو قيادة«. وكتب نداف إيال، في صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« الواسعة الإنتشار : »نحن نشاهد التحلل والتشرذم في ميثاقنا الإجتماعي«. 
وقال لويس فيشــمان، الأســتاذ المشــارك في كلية بروكلين في صحيفة »هآرتــس«إن حيل نتنياهو 
السحرية كانت تقوم على جعل الإســرائيلي عميانا عن اضطهاد الفلسطينيين« و »لكن حتى بيت الورق 
الذي بني بعناية يبدأ بالإنهيار وهو ما يحدث الآن فالنتنياهوية المنيعة، التي كانت من عمل ساحر بدأت 

بالتحطم«.
 وقال لابيد إن أحداث هذا الأسبوع يجب ألا تكون مبررا لبقاء نتنياهو في مكانه »بل على العكس فهي 
السبب التي يجب استبداله في أقرب وقت«. وهي مهمة ليست سهلة لأن الأحزاب الصغيرة داخل الطيف 
السياســي التي يحاول لابيد جذبها ســتجد صعوبة في تنحية خلافاتها جانبا. ويفتقد لابيد، الصحافي 
السابق الثقل السياسي والخبرة العسكرية في سياق نزاع كبير. فعلاوة على التهديد السياسي لحكومته 
والنقد الحالي حول الفوضى في المدن الإســرائيلية، فنتنياهو هو أول رئيس وزراء يقف امام المحكمة في 
تهم جنائية بما فيها التزوير والرشــوة. وينفــي الإتهامات ويقول إنها نتاج لعملية ملاحقة سياســية. 
ومع أن عجلة العدالة الإســرائيلية بطيئة لكن منظور توجيه الإتهام والسجن في مرحلة ما هو جزء من 
حسابات رئيس الوزراء الحالي. وفي الوقت الحالي، فإن النزاع الحالي يقدم نوعا من الحماية كما أخبر 
المحلل السياسي ميتشل باراك صحيفة »نيويورك تايمز« »نتنياهو بالضبط في المكان الذي يريده، وسط 

أزمة كبيرة لا تريد فيها تغيير رئيس الوزراء« و »الباب مفتوح على مصراعيه«.

... وقصف إسرائيلي عنيف على غزة المحاصرة منذ عام 2006فلسطينيات يمنعن عناصر من جيش الاحتلال من الدخول إلى حي الشيخ جراح

»بلومبرغ«: تعامل بايدن مع الوضع في غزة متأخر وأعرج
قال المعلق بوبي غوش في مقال في موقع »بلومبرغ« إن رد 
الرئيس بايدن على الأزمة الإســرائيلي جــاء متأخراً وأعرج، 
مضيفــاً أن الولايــات المتحدة تلعب دورًا مهمًــا في منع حرب 

شاملة في غزة.
 وقــال إن زيادة حــرارة المواجهة بين إســرائيل وحماس 
في غــزة دفعت البيت الأبيض إلى ما يشــبه العمل، لكنه كان 
متأخــراً وليس على مســتوى الحدث. وكانت هناك سلســلة 
من المحادثــات الهاتفية حيث تكلم الرئيــس بايدن مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي وتحدث أنتوني بلينكن، وزير الخارجية 
مع رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس. واتصل مستشار 
الأمن القومي جيك سوليفان مع وزير الخارجية القطري. وقال 
بلينكن إن أمريكا تعمل مع الجميع وتدفع لخفض التوتر ليس 
بين الإسرائيليين والفلســطينيين لكن مع بقية الشركاء الذين 
يكبرون صوتنا: مما يعني أن اتصالات هاتفية أخرى ستتم في 

الأيام المقبلة. 
وتم اللجــوء إلى أنواع أخرى من الاتصالات، منها رســالة 
يوم الثلاثاء لعباس ومبعوث لبايدن الدبلوماسي وهو نائب 
وزيــر الخارجية الأمريكي لكــي يقابل القادة الإســرائيليين 
والفلســطينيين. وفي حديثه مع الصحافيين عبر الرئيس عن 

»توقعاته وآماله بأن ينتهي هذا قريباً«. 
وقال الكاتــب إن كلام الرئيس الحذر واختيــاره لكلماته 

أفصح عن التردد العميق بعدم التــورط في النزاع. فالحديث 
عــن »توقعــات وآمال« يســاوي »الدعــاء والتفكيــر« وهو 
الخطاب المفضل للساسة الأمريكيين عندما يواجهون بمشكلة 
مســتعصية )مثل عنف الســاح( التي لا يريدون مواجهتها. 
ويبــدو أن خجل الرئيس وحذره نابع مــن عدم وجود أوراق 

نفوذ لديه للتأثير على هذا النزاع. 
وبعــد كل هذا فلا توجد اتصالات مباشــرة بين واشــنطن 
وحمــاس التــي صنفتهــا كمنظمــة إرهابية في عــام 1997. 
وزاد الرئيــس دونالــد ترامب الأمر ســوءاً عندمــا تجاهل 
عبــاس وصــادق بشــكل متحمس علــى سياســة نتنياهو 
ضد الفلســطينيين التــي اعتبرتها منظمات حقوق الإنســان 

الإسرائيلية بأنها سياسة فصل عنصري )أبارتيد(. 
وعلى بايدن ألا يلوم إلا نفسه لأنه لم يتحرك ويعيد الموقف 
الأمريكي القائم على دعم حل الدولتين. ولم يســم بعد سفيراً 
إلى إســرائيل ولا قنصلًا للفلســطينيين. وهو مــا يعد إهمالًا 
فاضحاً للدبلوماســية في منطقة من العالــم يطلب من أمريكا 
وبشكل متكرر التدخل. وعندما جاءت المكالمات من الحكومات 
العربية التي حذرت من الوضع الملتهب في القدس تم تجاهلها. 
وأعــادت الإدارة الدعــم لــوكالات الأمم المتحــدة التي تقدم 
المســاعدة الإنسانية والمعونات للســلطة الوطنية لكنها مدت 
اليد الطويلة لعباس. وكانت رســالة باديــن له عبارة عن رد 

متأخر لرسالة التهنئة له بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قبل 
أربعة أشهر. 

ورغم كل هــذا الإهمال لا يــزال لدى أمريــكا دور مهم كي 
تلعبه في خفض التوتر بين إســرائيل وحماس. ورهان بايدن 
القوي هو وضع ثقلــه وراء الجهود المصريــة، فمصر الدولة 
التي تحتفظ بعلاقات مع حماس وإســرائيل. وهناك إشارات 
عن محاولات مصريــة لوقف إطلاق النار وبــوادر عن قبول 
حماس لها. وخســرت الحركــة عدداً من قياداتها العســكرية 
المهمة في الغارات الإســرائيلية على غزة وأعلن قادتها النصر 

ضد إسرائيل مما يعني أنهم حققوا ما يريدون. 
ومع أن حماس تســتمد شرعيتها من الحرب مع إسرائيل إلا 
أنها واعية من المنافع السياســية القليلة التي ستحصل عليها، 
مما يعطي المصريين شــيئاً للعمل عليه. لكن العبء الأكبر يقع 
على إدارة بايدن لمنع مقتل المزيد من المدنيين، ويحتاج لأكثر من 
إرسال مساعد وزير الخارجية لمنع نتنياهو من شن حرب برية 
على غزة. وهو في حاجة لأن يطلب من بلينكن للاتصال هاتفياً 
وركوب الطائرة. وفي الوقت الذي يجب أن تكون الأولوية هي 
وقف تبادل المقذوفــات الصاروخية والصواريخ يحتاج بايدن 
للتحضير وإجــراء حوار مع نتنياهــو أو خليفته حول إحياء 
الجهود الأمريكية بشــأن حل الدولتين. والوضع لم يعد متعلقاً 

بالتوقعات والآمال ويجب حله عاجلًا أم آجلًا.
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ثقـافـةثقـافـة

الطباخ فخري البارودي ومدينة عمان

حلاوة المذاق ومرارة السياسة

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )13( 

عر في سوريا ليس بخير والحرب غيّرتْ مزاج المفردات الشِّ
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

■ طــوال العصــر الحديــث كانت ســوريا تُشــكّل جزءا 
رئيســيا مــن متخيل الشــعر العربــي وطموحاتــه الأبرز في 
التحديث الفنّي، ويكفي أن نذكر هؤلاء الأساتذة الذين عبروا 
مياهــه وحرثوا في الأعماق، من أمثــال: بدوي الجبل، وعمر 
أبو ريشــة، ونزار قباني، ومحمــد الماغوط، وممدوح عدوان، 
وأدونيس، وســليم بركات ورياض الحســن، لنــدرك أبعاد 
ذلك النحت الدقيــق لابتكار مدى الكلمــة ووظيفيتها. راهنًا، 
وبعــد عــام 2011 الذي أتت معــه الحرب »القــذرة« على حين 
غــرّة، تغيّرت أشــياء كثيــرة في البلــد، وانطفأ بريق أشــياء 

أخرى.
هم الكبير ومرصــد تغريبتهم الأحدث،  لم يكن الشّــعر، فنُّ
بعيدا عن الطرق الكثيفة التــي ضجّتْ بالناس، وهم يحملون 
ســال أوجاعهم إلى جميــع العالم. تغيّــرتْ روائح مفرداته، 
سُــمْكها ومزاجها. أمســينا مع شــعر جديــد، ورؤية جديدة 
وحساسيّةٍ جديدة، بل انقســم أصحابه إلى شعراء الداخل 
وشــعراء الخارج أو المنفى. ورُبّما بدا هــؤلاء كأنّهم ضحايا 
لحــربٍ أخــرى، فقــد تدخّــل هــوى السياســة والموقف مما 
يجري. وبدأ الشعر، بعد أعوام الحرب، يواجه تحت القصف 
مأزقــا؛ بدا كأنّه جردة حســاب غير دقيق فــي ضوء قراءات 

مستعجلة. 
في الجانب الآخر، ثمّة قلّةٌ حافظت على مسافةٍ ما، صعبة 
وضرورية، حتى يكون للســان الشــعر ما يقولــه بكلّ صدق 
وجرأة أمام شاشةٍ عظيمة تتغيّرُ بسرعة البرق وكثافة الألم. 
الشــعر الــذي كان في معظمــه غنائياً، كيف صــار تراجيدي 
النبــرة وداكن الأبعاد؟ ســننتظر حتى تتبــدّد أدخنة الحرب 

عر من رديئه«. ويعود الناس، ليُعرف »صحيح الشِّ

عارف حمزة: شعر جديد ومفردات جديدة ومنفى 

مــا جاء بعد ربيــع عام 2011 كان جديــداً في كلّ 
شــيء بالنسبة للســوريين، وهو الوقت الذي 

تــا ثــورة الســوريين علــى نظام الأســد، 
أطــراف  وتدخــل  اللانهائــي  والبطــش 
ميّعت الثورة ودفعتهــا إلى حرب أهلية 
بطريقة ما. ما أثرّ على الشــعر السوري 
الجديــد، هو مــا أثّر على عامــة الناس، 

التي صــارت تعيــش في المخيمــات، أو 
تعبر البحار لتذهب إلى المنفى الاختياري، 

بعــد أن شــاهدت خــراب البيــوت والمــدن، 
والنزوحــات التــي أفرغــت البــاد مــن نصــف 

ســكانها. انقسم بذلك الشــعر الجديد في العقد الأخير إلى 
قسمين: شعر الداخل وشعر الخارج أو المنفى. وهذا يحتاج 
إلــى بحث منفصــل، أو إلى وصله مع جــذوره. خلال العقد 
الأخيــر دخلت مفــردات، مثل الحرب والدمــار والصواريخ 
والمدفعية والأنقاض والملاجئ والنزوح والمقابر والحواجز 

والقتــل علــى الهويــة والإرهاب والمخيــم والمنفــى والغرق 
والاندماج، إلخ، كان قد تخلّص منها الشــعر بعد آخر نكسة 
وآخر حرب. وبعد تلك النكســة وتلك الحرب مع »إسرائيل« 
صــارت الطريق ســالكة أكثــر أمام قصيــدة النثــر الهادئة 
والذاتيــة، التي لا تبحث عــن القضايا الكبــرى ولا الغنائية 
ولا الصوت العالي، بل احتفظت من الشعر القديم بالوقوف 
علــى الأطــال. أطــال العلاقة مــع النفس والآخــر. أطلال 
العلاقة مع الحبيبة. أطلال العلاقة مع الوطن والمكان. أطلال 

العلاقة مع الماضي وسوء التفاهم مع العالم. 
خرجــت أجيال شــعرية جديــدة ولافتة للنظــر بعد جيل 
الســبعينيات، الــذي أفســدت السياســة، وكذلــك الالتزام 
الكثير من فنيّة شــعره، أو من شــعريّة النص. ورغم أن جيل 
الثمانينيات أخرج أســماء لافتــة، إلا أن العديد منهم توقف 
عــن كتابــة الشــعر بعــد مجموعتــن أو ثــاث مجموعات، 
وتَحــوّل بعضهم إلــى روائيّين أو اكتفــوا بالكتابة في النقد 
والصحافــة. ثُــمّ خرج جيل التســعينيات الذي عــاد الكثير 
منهــم إلى قصيدة التفعيلة، وكان ذلــك الزمن هو زمن بروز 

مســابقات جديدة للشــعر، فشــارك الكثير منهم في 
تلــك المســابقات وحصلــوا عليهــا، حتــى أنّه 

يمكن براحــة كبيرة أن نُطلــق عليهم »جيل 
الجوائز«. 

ثم جاء جيل الألفية، إذا جاز التعبير، 
وعادت قصيــدة النثر هــي التي تهيمن 
على مــا يكتب في الســاحة الشــعرية، 

وكتب خلال ذلك العديد من شعراء جيل 
التســعينيات تلــك القصيــدة، أو تحوّلوا 

لكتابــة الروايــة والنقــد. مــا كان يجمع بين 
هــذه الأجيال أنّها ظلّتْ مخلصة لمدارس الماغوط 

وأدونيس وســليم بركات وقبانــي ودرويش أيضاً، ولو 
أنّهــا حاولت الإفلات مــن هذه المدارس بشــكل أو 
بآخر. ما يكتب في الوقت الراهن كثير.. حتى 
أن الذين توقفوا عن الكتابة منذ ســنوات، 
أعادتهــم الثورة/ الحــرب وكذلك المنفى 
إلــى الكتابــة مــن جديــد. لكن الشــعر 
انقسم، ويا للأســف، بين شعر الداخل 
وشــعر المنفى. وصــار كل قســم يُمرّر 
أســماء، أو يُعــوّم أســماء، لا علاقة لها 
بالشــعر بقدر ما لها علاقة مع هذا الموقف 
أو ذاك. بمعنــى أو بآخــر، عادت السياســة 
والالتــزام لتخــرّب الكثير من الشــعر الذي يُكتب 

الآن. 
علــى الجانــب الآخر، هنــاك جيل مــن المراهقــن، أو من 
المراهقــن الجــدد، ظهــر مــع الســنوات الأخيرة مــن ظهور 
فيســبوك، وهــم أيضــاً يتكاتفون في شــدّ عضــد بعضهم 
بعضا، وتعويم أسمائهم، بل ونشر مجموعات شعرية، ولا 

علاقة لكثير منها بالشعر. وهو أمر لافت للنظر، ففي الوقت 
عر، ظهر هؤلاء الذين يريدون قتله  الذي ينعى الكثيرون الشِّ
إلــى الأبد. بينما الشــعراء الجيّــدون، على قلّتهــم كالعادة، 

يسهرون على جسده المريض في المشفى الأبديّ للإبداع. 

لينا شدود: ضحايا الحرب

عن أيّ شعر نتحدث؛ عن الشعر المهجّر أو 
المهاجــر أو العاجز أو المقتول؟ صحيحٌ أنّ 

الشعر لم ينكســر بعد ولم يخفت بريقه، 
لكنــه الآن منقســم على ذاتــه إلى حين. 
رُبّما فقد هويّتــه الكونية لصالح المحلية 
أو العكــس لا فــرق، لكنه علــى الأرجح، 

وانتماءاتــه،  الثقيــل  إرثــه  مــن  تخفّــف 
مقتصراً فقط على كل ما هو كاشــف بعيداً 

عن خصلة الانحياز أو التواطؤ المنفرين. وهكذا 
لم يعد لدى الشعر أمل سوى أن يجازف بما تبقّى لديه 

من مهارات البحث عن جماليات جديدة وغير متداولة، 
إن كان في الشــعر اليومــي المعاش أو الرؤيوي 
لغرض اســتيعاب ما يجــري من حولنا على 

صعيد الشكل والمضمون معاً.
الشعر الســوري اليوم وشعراؤه هم 
للأســف ضحايا حرب لم ترحم البشر، 
ولا الحجــر، حتــى الذاكــرة لــم تســلم 
منها، بــل فقدت قدرتها علــى تخزين أو 
اســتيعاب ما يجري. وبسبب كلّ ما تقدم 
لم يجد الشــعر السوري ضالّته خلال أعوام 
الحرب هذه لا عند القراء ولا النقاد، حيث اقتصر 
الأمــر على قراءات مســتعجلة وغير وافية. ربما بســبب 
حــالات الغضب والخوف المســيطرة على المنــاخ العام، التي 
بدورها خلقت مناخاً من عــدم الرضا عن الإنجازات الأدبية، 
وقد يكون الســبب في رأيي هو عدم وجود متابعة أو اهتمام 
حقيقي وســط هذا الخراب العميم، الذي اقتات على أرواحنا 
وتركهــا بــا غايــات تُذكــر. أتّفق مــع أغلب الاســتطلاعات 
واللقاءات التي أُجريت مع الشعراء السوريين على أن الوقت 
غيــر ملائم لإطلاق البيانات الشــعرية، فكل مــا كُتب في تلك 
الفترة كان ناقلًا وشاهداً على مرحلة آلمتنا جميعاً. ربما يجدر 
بنا هنا أن نُجلّ ونقدّر الصدق الذي وسَــمَ شعر تلك المرحلة، 
حتــى أننا نــكاد نجزم أن الشــعر تحديداً هو مــن تَحمّل وزر 
هذه الحرب أكثر من باقي الأجناس الأدبية الأخرى. صحيحٌ 
أنّ الشــعر قد تنحّى جانباً لصالــح الرواية، التي أخذت على 
عاتقها سرد ما يجري بأريحية وطلاقة، مطمئنة لتوق القرّاء 
ونهمهم لاقتناء كل ما صدر في تلك الفترة من أعمال روائية، 
إلا أنّ الشــعر وحده هو من امتــصّ كل هذا التيه، فاصطبغت 

أغلب الأعمال الجديدة في هذه المرحلة بشظاياه الحارقة.

مــن الجلــيِّ الآن أنّــه ليــس ثمة عظمــاء جدد ولا شــعراء 
مُكرّسون، فلكلّ منا الآن ضفافه المنفية التي يقف عليها حائراً 
متسائلًا عن ماهية الذنب الذي اقترفناه لنختبر كُلّ هذا الألم. 
لا شــيء الآن ثابت أو خالد؛ تفاهة الحاضر ضلّلت الأهداف 
المنشــودة. غير أن المفرح هو تلك المحــاولات المتفرقة والقليلة 
إلــى حدّ ما، ورغــم ذلك هي لافتة ومُبشّــرة بالخير، رغم 
تبدّل المآرب الجمالية والفنية للشــعر، وانحسار 
بريقهــا في ظل هذا الجحيم المســيطر. إلا أنه 
مــن المؤكد أنّ الشــعر لن يخــذل متابعيه، 
رغــم الظروف القاســية، بل نــكاد نجزم 
الســوري مــا زال  الشــعري  المنجــز  أن 
بخيــر، بدليــل وفــرة الأعمــال الجديدة 
وموافقــة  مباركــة  بنيــل  العابئــة  غيــر 
الرقابــات الرســمية، رغــم أنّ هــذا الأمــر 
سيتســبب لاحقــاً بحرمانهــا مــن الحضور 
على رفــوف المكتبــات الوطنية والرســمية. كما 
أنّ انعقــاد بعض النشــاطات الأدبية وصــدور عدد من 
الأنطولوجيات الشــعرية الســورية التي تضمُّ أعمالًا مختلفة 
الســويّة والخاضعــة - لا ريب - للذائقــة الخاصة للقائمين 
عليها، إلا أن أيّ نشــاط مهما كانــت ظروفه أو غاياته البريئة 

عر حتماً. أو غير البريئة، هو في صالح الشِّ

أمارجي: كائنُ اليقظة 

ــعرُ، في ذاته، كائنُ يقظةٍ. وهو، بهذا المعنى، لا يُبالي  الشِّ
أن يوقِــظَ أو يوقَــظَ، ما دامت كلُّ اليقظات تتــمُّ فيه وتصدُرُ 
ة الكبــرى لا توقظ  اريخيَّ لاتُ التَّ حــوُّ عنه وتســعى إليــه. التَّ
ر  ةً هي، في الأصــل، يَقْظَى. وهــي لا تؤثِّ ةً شــعريَّ حساســيَّ
ــى فــي خصوبة تلــك اليقظــة، لا تنقــل إليهــا كثافةً من  حتَّ
خارجٍ، إذْ كيف لِمَا هو كثافةٌ تفيضُ عن نفســها ولا تُستنفَد 
عرُ هو الذي يُطلقُ كثافته  ة؟ الشِّ ةً خارجيَّ أن يســتضيفَ مادَّ
في الأشــياء فيجبرها على إطــاق براعمها، وليس العكس. 
ؤيــة، أريــد أن أعــارض الآراء القائلة،  مــن هنا، من هــذه الرُّ
ةً جديدةً.  اتٍ شــعريَّ ة خلقت حساســيَّ ــوريَّ إنَّ الحــرب السُّ
اريخ لا يخلو، ولو للحظةٍ واحدةٍ، من أحداثٍ كُبرى؛ ولو  فالتَّ
ــعراء، لكنَّ  ت الأرضُ بالشُّ كان الحــدثُ يصنع شــاعرا لغصَّ
ها هو، وليس  ك في الجغرافيا، جغرافيــا يخطُّ ــعر يتحرَّ الشِّ
ه غيرُه. »هناك مســافةٌ« كما يقول  اريخ، تاريــخٍ يخطُّ في التَّ
ة«  عبير عنه، بــل هناك هوَّ بــول فاليري، »بين الانفعــال والتَّ
ة المعاصرة، في الخلط  ــوريَّ وهنا يكمن مــأزق القصيدة السُّ
عر بمعناه  عر، بمعناه »الفضفاض والمنحرف« والشِّ بين الشِّ

د والأصيل«.  »المحدَّ
ــعريِّ  لــت فــي المعجــم الشِّ لا شــكَّ فــي أنَّ الحــرب تدخَّ
، مُدخِلةً مفرداتٍ لم يعرفها مِنْ قبلُ، ومُعيدةً تلوين  ــوريِّ السُّ
لت  ها تدخَّ نا ذلك فنحســب أنَّ مفردات ســابقة. لكن لا يخدعنَّ

ة  إلى حدِّ صُنْعِ رامْبُوَاتٍ، وذَرْءِ هُولدرليناتٍ، جُدُد. الحساسيَّ
ى  ا حتَّ ة الأصيلــة، كما قلنــا، لا تنتظرُ حدثًــا تاريخيًّ ــعريَّ الشِّ
ها تولَدُ فحســب،  ى تشــتعل. إنَّ انيًا حتَّ تولَــد، ولا جحيمًــا برَّ
ماتٍ، ومعها يولَدُ جحيمُها الفســيولوجيُّ  بــا غاياتٍ ولا مقدِّ
د ولادتها. كلُّ  ، المشــتعلُ بمجرَّ ، جحيمُها العضوانيُّ الخاصُّ
ةٍ ما، هــو فتحُ آفاقٍ  مــا يمكــن أن تفعله الحرب، حيالَ شــعريَّ
ةَ،  ــعريَّ غة، لكنَّ الشِّ جريب وشــقُّ أعمــاقٍ مُغايرةٍ للُّ جديدةٍ للتَّ
ةٍ، لــن تذهب في تلك الآفاق، ولــن تخوض في تلك  أيَّ شــعريَّ
أةً لذلك، أي مســتوفيةً لكلِّ  الأعماق، ما لم تكن في الأصل مهيَّ

ة.  ة والجماليَّ ة والمعرفيَّ يَّ شروطها الفنِّ
ارٍ شــعريٍّ وُلِدَ في ســوريا     لا يمكــن الحديثُ، إذن، عن تيَّ
ةٍ كانت  من رحــم الحرب الأخيــرة. هناك بضع تجــارب فرديَّ
ســتبزغ في جميــع الأحوال، بالحــرب أو من دونهــا، بحكم 
تها. وبالمقابــل، هناك أصــواتٌ باتت عديدَ  أصالــة حساســيَّ
ةِ  اتٍ ســابقةٍ، كأبوَّ رى، بعضها لم يخرج عن أُبُوَّ الحصى والثَّ
ةٍ،  ل أيَّ قيمةٍ شعريَّ الماغوط أو أدونيس، وبعضها الآخر لا يمثِّ
رجمة إلــى لغــاتٍ أخرى،  ــمَ بهالــةِ الجوائــز والتَّ لكــن ضُخِّ
لت صورةٌ زائفةٌ  ن. هكذا تشــكَّ لارتهانه بموقفٍ سياســيٍّ معيَّ
ــطحُ  ة المعاصــرة، صــورةٌ غلب فيها السَّ ــوريَّ للقصيــدة السُّ
ةٍ  ت الحربُ كمسألةٍ سياسيَّ الأغوارَ، والقشــرةُ الجوهرَ، فحلَّ
ــصُّ أكثر من  ــةٍ، ولم يعــد النَّ محــلَّ الحرب كمســألةٍ وجوديَّ
ل  غيرة بدلا من توسُّ فاصيل الصَّ ل التَّ ريبورتاجٍ إعلاميٍّ يتوسَّ
صُّ يحتمل عناءَ صُنعِ ضوئه  الاستفهامات الكبرى. لم يعد النَّ
، بل صار يستســهلُ المشــي بضع خطواتٍ للوقوف  الخاصِّ
مًا على المأساة  طِ مقدَّ وءِ المســلَّ تحت ضوءٍ جاهزٍ ســلفا، الضَّ

ة.  وريَّ السُّ
قد  ــورة غيــابُ النَّ ــق زيفَ هــذه الصُّ مــن جهــةٍ أخرى، عمَّ
قدُ  . النَّ ياســيِّ الحقيقــيِّ أو ارتهانُه، هو الآخــر، بالموقف السِّ
لته المأســاة إلى خطابٍ، فأصبح، بوصفه خطابا،  نفسُــه حوَّ
حظــة، آلةً  . أصبــح، منذ هــذه اللَّ ــعريِّ حليــل الشِّ نقيــضَ التَّ
ــةً تســايرُ مُلتَــوَى الأيديولوجيــا، بدلًا مــن بقائه أداةَ  إعلاميَّ
. والحالُ هذه، لعبَ  صِّ ا طبقات النَّ ةً لا تســايرُ إلَّ ســبرٍ فلسفيَّ
ة، دورا كبيرا في تعويم  ــوريَّ ، في الحالة السُّ قديُّ الخطابُ النَّ
، مهما  ياســيِّ فق مــع موقفه السِّ وتضخيــم الأســماء التي تتَّ
داءة، وفي تغييب وتحجيم الأســماء  تكــن نصوصها من الــرَّ
التــي تعارض ذلك الموقف، مهما تكــن نصوصها من البراعة. 
عبة. العزاءُ  شــر بريئة من مآثم هذه اللُّ وطبعا، ليســت دورُ النَّ
ين، فــي هذه الُمدَالَسَــة الكبرى، أنَّ  ــعراء الحقيقيِّ الوحيدُ للشُّ
صفيــةَ واختيارَ  لتاريــخ الأدب منخــلًا لا يخطــئ الغربلةَ والتَّ

باب.  اللُّ
٭ كاتب مغربي

لينا شدود

عارف حمزة

أمارجي

■ في عام 1998 كانــت دعد الحكيم مديرة 
مركز الوثائق التاريخية في دمشق قد انتهت 
من جمع أوراق السياســي والمثقف السوري 
فخري البارودي 1966/1887. وقد ضمت جزءا 
من مذكراته التي طُبِعت للمرة الأولى بجزئين 
في دمشــق عام  1951وختم يومها البارودي 
الجزء الثانــي بعبارة يتبع، في إشــارة إلى 
وجود مذكرات أخرى، التــي بلغت لاحقاً كما 
يذكر البارودي سبعة أجزاء، قبل أن تغزوها 
الحرائق بســبب بعض الأحداث السياســية 
في الســتينيات. وعند المقارنــة بين تحقيق 
الحكيم لها مقارنة بالنسخة الأولى المطبوعة، 

نلاحظ في الطبعة الأخيرة غياب عشــرات 
الصور لفخــري البــارودي وأصدقائه 

واساتذته، التي نشــرها في مذكراته 
وتعود لفترة الطفولة ولاحقا مرحلة 

مصدراً  حقيقة  أفقدنا  ما  الشــباب، 
آخر لتوثيق التحولات الاجتماعية 
في دمشــق من خلال الصور، كما 
فعل مثلًا الأنثروبولوجي اللبناني 
نادر ســراج فــي ســياق قراءته 
الجمال/ هاشــم  عائلــة  لتاريــخ 

أفندي الغلغــول، الذي اعتمد  صور 
العائلــة وأشــكال الهنــدام لرصــد 

التبدلات الاجتماعيــة في بيروت نهاية 
القرن التاســع عشــر والنصف الأول من 

القرن العشــرين. لكن في مقابل هذا القصور، 
فــإنّ المهم في عمل الحكيم أنــه ضمّ مجموعة 
مــن الرســائل التي كتبهــا البــارودي على 
القضايا  من  عــدداً  وتناولت  مختلفة،  فترات 
السياســية، ومن أهمها، حكايــة هروبه إلى 
مدينــة عمان فــي نهايــة 1939 وبقائه هناك 
لفترة 22 شــهراً. ولعــل ما يلفــت النظر في 
هذه الحكاية، أنه في مقابل عشــرات التراجم 
التي كتبت عن شــاعر دمشــق  والتعريفات 
وأحــد أبطالها، لا نعثــر علــى أي ذكر لهذه 
الفترة من حياته، رغم أهمية ما ذكره فيها من 
حوادث تتعلــق بأوضاعه الاقتصادية وحتى 

على صعيد نشاطه السياسي.
البارودي في كتابــه »تاريخ يتكلم«  يذكر 
أنه في 16 آب/ أغسطس ســنة 1939 ضُبِطت 
أســلحة في داره في دوما، وضعها أشخاص 
مقربون من فرنسا، فاختفى البارودي يومين 
في دمشــق ثم التجأ إلى الأردن. وبعد إقامته 
هناك بفترة، كتب رســالة إلى صديقه الحميم 
وأحد ظرفاء مدينة دمشــق حســني تللو في 
1940/9/19، يخبره فيها عــن أحواله، إلا أن 
حجم الرسالة )55 صفحة تقريباً( والتفاصيل 
التي يذكرها، تبين لنا أننا لســنا أمام رسالة 
عادية بين صديقين، بل أمام نص يعكس إدراك 
ووعي البارودي بأدب الرسائل، الذي يعتمده 
هنا كأسلوب من أساليبه واهتماماته الكتابية 
للتعبيــر عن يومياته ومحيطــه الاجتماعي، 
إذ يقول لصديقه في مقدمة الرســالة: »أكتب 
إليك هذه الرسالة، أصور لك فيها الحياة التي 

أقضيها في شرقي الأردن«.
عندما وصل إلى عمان، لجأ إلى أحد البيوت 
التي كان يسكنها عدد من أصدقائه المنتسبين 
للكتلة الوطنيــة. وبعد مكوثه هناك زاره عيد 

الطباع، أحــد تجار عمان، فاقترح عليه زيارة 
الأمير عبد الله بن الحســن، لكن فخري كما 
يذكر في رســالته رفض الذهــاب، وبرّر ذلك 
للبيت  بحبهم  المعروفــن  الرجــال  من  كونه 
الهاشمي، والتحاقه بخدمة اخيه فيصل أثناء 
مكوثه في دمشــق، ولذلك كان يعتقد أنه من 
الواجب أن يرسل له الأمير أحداً ما للترحيب 
بــه. ومما يبدو في الرســالة أنّ البارودي لم 
يكن يرغب بالمكوث فــي عمان، بل المضي إلى 

العراق.

يزورونــه  والأصدقــاء  الأيــام  مضــت   
والبارودي  الأمير،  زيــارة  عليه  ويقترحون 
يكرر رفضــه، رغم محــاولات الديوان أيضاً 
من خلال الســيد صبري الطباع. ومع تكرار 
الرفض، ســاءت العلاقة بينــه وبين زواره 
والمقربــن من الحكومــة، وســمع أنّ الأمير 
غاضــب من موقفــه، وأنه أوعز إلــى كل من 
أنه  ورغم  بالإقالــة.  عليــه  للســام  يذهب 
ليس لدينــا مصدر آخر للتأكــد من دقة هذه 
المعلومــة التي يوردها، لكن ربما ما يدعم هذا 
الإحساس لدى البارودي من القصر تجاهه، 
أنه بعدها بأيام قليلة جرى اســتدعاؤه من 
قبل مدير الشــرطة آنذاك طارق بك الجندي، 
لإعلامه بضــرورة الإقامة في عمــان وعدم 
مغادرتها دون إبــاغ الحكومة. ومما يلاحظ 
في الرســالة، أنّ هذا الجفاء بــن البارودي 
والأمير الأردني لن يطــول، فبعد أيام اقترح 
عليه رئيس الوزراء توفيق باشــا أبو الهدى 
الذهاب إلى الديوان، وتقييد اســمه في دفتر 
التشــريفات، ومن ثم يقــوم رئيس الديوان 
بزيارته إلــى غرفته ودعوته للقــاء الأمير. 
وفي أثنــاء وجوده في الديــوان، أخبر بأن 
الأمير يريــد رؤيته، فأحرج واضطر للدخول 
للسلام على الأمير، الذي كان من عادته، كما 
يذكر عــارف العارف في يومياتــه، أن يقبل 
ضيوفه مــن عيونهم أو جبينهــم دلالة على 
الترحيب الحار بهم. لكــن رغم هذا التكريم، 
لن يشــعر البارودي بالارتيــاح في زياراته 
للأميــر، الــذي كان يوجه انتقــادات حادة 
للكتلة الوطنية بسبب تأييدها للديمقراطيات 

خلال  فرنســا(  بريطانيا،  )أمريــكا،  الثلاث 
الحــرب العالميــة الثانية، وفي أحــد المرات 
وبعد تكرار الانتقادات، علق ســمير الرفاعي 
مديــر المعارف بالقــول »إنّ عملهــم هذا هو 
سفالة ونذالة ودناءة« فلم يتمالك البارودي 
نفســه، وردّ بغضــب على الرفاعــي، مبرراً 
تصريحــات قادة الكتلة من بــاب أنهم تحت 
ضغط الســلطات الفرنســية، ثم دار للأمير 
وقال له »أنــت تتناول راتبك من الإنكليز، أما 
أنا فأصرف على القضيــة من مالي الخاص« 
ورغــم هذا الكلام القاســي، تعامل الأمير مع 
هذا الرد بصبر، وطلب من الرفاعي أن يكون 

أكثر أدباً.
يبدو البارودي، فــي هذه الحادثة، 
السياسيين  وبرفاقه  بنفســه  معتزاً 
من الكتلة الوطنية، إلا أنّه دفع ثمن 
هذا الاعتزاز، كما يظهر من فحوى 
الويلات  خــال  مــن  الرســالة، 
اليوميــة التي عاشــها في عمان، 
مالي،  دعــم  بأي  يحــظ  أن  دون 
ســوى من أســرته، بينما يلاحظ 
أنّ الأميــر لم يقدم له شــيئا على 
البــارودي،  مكانة  رغــم  الإطلاق، 
ولعل ذلك يعود لســلوكه السياسي، 
فهو كما يذكر قد ســمي بالبكّاء لكثرة ما 
يشكو، كما نُعت بالنقاق أحيانا لكثرة تنبيه 
السياســيين إلى الأخطاء. وفــي ظل واقعه 
الســيئ في عمان، اضطر ابــن حي القنوات 
الدمشــقي العريق إلى السكن في غرفة رطبة 
استأجرها إلى »جانب دار الزعيم الجركسي« 
ولعله يقصد هنا الزعيم الشركســي ســعيد 
المفتي، الــذي غدا لاحقاً رئيســا للوزراء في 
شــبه  يذكر،  كما  الغرفــة،  وكانــت  الأردن. 
صالحة للسكن، تسكنها الشمس من الصباح 
إلى الظهر، ومرتفعة جدا، ويصعد إليها بمئة 
وأربع وخمســن درجة، في إشــارة إلى حي 
الشابســوغ ذي الغالبية الشركســية، وفي 
الشــتاء كانت الدار تدلف من أربعة أقطارها 
حتى »إننــي كنت اضطر لفتــح المظلة داخل 
الغرفة«.وفي هــذا المنزل، لم يكن من صاحب 
لأحد ظرفاء دمشق وحكواتييها سوى الديك، 
والذي ســيقول فيه قصيدة يوم موته: بديع 
الصوت من أصل زكــي.. تحد من دجاج بني 
هلال.. وليس بعمان شــبيه.. تربى بالرفاهة 

والدلال.

حديث التاريخ 

يعاني  البــارودي  أخذ  الأيــام،  مرور  مع 
مشــتى  إلى  فانتقل  الروماتيزم،  أمراض  من 
الشــونة، وهناك أيضاً لم تسمح له أوضاعه 
المالية الصعبة، سوى باستئجار غرفة عالية. 
وكان أصدقــاؤه يزورونــه أحيانا، فاضطر 
خجلًا منهم، كي لا تظهــر أواني الطعام، إلى 
إلى قســمين، الأول للجلوس  الغرفة  تقسيم 
والنــوم، والثانــي للطبخ. مع ذلــك بقيت، 
كما يقول، روائح الزيــت والطعام تفوح في 
أرجــاء الغرفة طوال الوقــت. وفي ظل هذه 
ما،  مشــروع  فتح  البارودي  قــرر  الضائقة، 

خاصــة أنّ حالــة الزراعة في دمشــق كانت 
من  الأولى  الســنوات  خلال  بالتراجع  آخذة 
الحرب العالمية الثانيــة، ولذلك بدت عائلته 
ففكر  الشــخصي.  مصروفه  تأمين  من  تعاني 
بعد اقتراضــه مبلغا من المــال فتح محل في 
عمان سماه »الندوة« ومما يذكره هنا: فقلت 
ما يدريني متــى تنتهي الحرب؟ إذ ربما دامت 
ثلاث أو أربع سنوات.. وأن كل الأعمال يمكن 
أن تقف في أيام الحرب غير المعدة«. كان المحل 
الذي فتحه هو لبيع الحلويات والمشــروبات 
الباردة والســندويش، ثــم زاد عليه مطعما 
صغيرا. بيد أنّ البارودي، وخلافاً لأســلوبه 
في السرد التفصيلي أحياناً كما نرى ذلك في 
مذكراتــه، لا يروي لنا أي شــيء عن طبيعة 
هذه المأكــولات، ومن كان يعاونــه مثلًا في 
العمل، أو مــن كان يطبخ في الأســاس، وما 
هي طبيعــة الطبخات المقدمــة. وهنا يخيل 
لنــا أنها كانــت ذات نكهة شــامية، وذلك ما 
نلاحظــه عندما يقول لم يزرني أي دمشــقي 
خلال هذه الفترة، ما قــد يدل من ناحية على 
عتب من ابناء مدينته، وأيضاً على استغراب 
منه لعدم قدومهم رغــم ما يقدمه من طبخات 
تقليدية شــامية. وربما هنــا، وفي ظل غياب 
مصادر أخرى تروي لنا الحيــاة في المطعم، 
فإنه يخيل لنا أيضا أن البارودي كان هو من 
يطبخ في الفترة الأولى. صحيح أنه عاش في 
منزل ارستقراطي، وكان لديهم خدم وحشم، 
لكن ما تلاحظه الأنثروبولوجية الســعودية 
مي يماني، في سياق دراستها لتاريخ الطعام 
في الحجاز، أنّ رجال المدن القديمة مثل المكيين 
وأصنافه  بالطعام  بمعرفتهــم  يتباهون  كان 
ومقاديره، وحتى طبخــه أحيانا، ولعل ذلك 
ما ينطبق على البــارودي، وعلى العديد من 
الرجال الدمشــقيين، وهذا ما سنراه بعد ذلك 
بسنوات من خلال تأليفه لإحدى المخطوطات 

الصغيرة عن الطعام الشامي.
ورغــم أن الشــوام عــادة مــا يُعرفــون 
بالشطارة في تجارتهم ومطاعمهم، لكن الحظ 
لم يحالفه في الأشــهر الاول، ما اضطره إلى 
مشــاركة دمشــقي آخر ومراقبة العمل، وقد 

يعود ذلك إلى أن البارودي لم يحفظ نصائح 
التجــار الدمشــقيين، الذين كانــوا قادرين 
في مــرات عديــدة على الفصل بــن أعمالهم 
وعلاقاتهم الشخصية، في حين يؤكد أنّ سبب 
تسميته للمطعم باسم »الندوة« نبع بالأساس 
من رغبته في جعله مكانا لاجتماع الشــباب 
نواة  ويؤسسوا  يتعارفوا،  أن  عسى  المثقفين، 
في المســتقبل، ولعــل هذا ما جعــل البعض 
يتخوف من زيارتــه في ظل مراقبته، ربما من 
قبل الحكومــة الأردنية. وربمــا من الصدف 
الغريبة، أنه بعد هذا المشروع بعقدين تقريبا، 
سيعود البارودي مرة أخرى ليربط بين عالم 
السياســة وعالم الطبخ، لكن ضمن سياقات 
وعالم آخر. فبعد عودته إلى دمشــق، ومرور 
سنوات على خروج الفرنســيين، تظهر باقي 
الرســائل التي نشرتها  الحكيم، أنّ البارودي 
بدا وكأنه يشعر بالتهميش تارة، وهذا ما نراه 
من خلال رســالة بعثها إلى اللواء فوزي سلو 
)1952/7/7( الذي كان يشــغل يومها منصب 
رئيس البــاد، معاتبــاً إياه لعــدم موافقته 
على اللقاء بــه رغم تكرار الطلب. بينما نجده 
في رســالة أخرى للرئيس شــكري القوتلي 
لتسوية  المســاعدة  منه  يطلب   )1956/12/7(
صفقة في مصر، عله يستطيع من خلالها دفع 
ديونه المتراكمة. كما يبدو في هذه الفترة، أنّ 
رســائل النقد والنصح لن تتوقف، فقد أرسل 
برسالة إلى جمال عبد الناصر )1958/11/14( 
الحاكم الجديد لسوريا، يطالبه فيها بالتأخر 
في تطبيــق قانون الإصــاح الزراعي، وهنا 
يقول له »اســمحوا لــي وأنا الشــيخ الذي 
جرب الحياة في هــذا الإقليم، أن هذا القانون 
الكوارث بأســر كريمة  الكثير مــن  ســينزل 
ســاهمت في بنــاء اقتصاديات البــاد«. إلا 
أنّ الجندي الشــاب لن يســتمع له، وسيبقى 
هذا الوضع قائما بعــد رحيله، وقدوم ضباط 
الطبخ  سيكون  وهنا  البلد.  ليحكموا  سوريين 
شاهداً من جديد على واقع البارودي، الشيخ 
الكهــل، المهمش، إذ يذكر أنــه كان مريضا في 
عــام 1963، فاقترح عليه أحــد أقاربه الإقامة 
في منزلــه فــي الزبداني، التي كانــت مكانا 

للنقاهة، فاصطحب كتاباً نصحه بقراءته أحد 
أصدقائه في الخمسينيات وعنوانه »الطبيخ« 
لمؤلف بغــدادي كتبه أيام العباســيين. وبعد 
مغادرته لمنزله فــي 13 تموز/يوليو، كان عدد 
مــن الضباط بقيــادة العقيد جاســم علوان 
يقودون محاولة انقلابيــة ضد البعثيين )18 
يوليــو( وخلال الاشــتباكات أصيــب منزله 
الجديد الواقــع أمام مقر الأركان الســورية، 
فاحترقت مكتبتــه بأكملها، وضاعت مذكراته 
بأجزائها الســبعة، و لم يتبق له سوى كتاب 
القواميس الأخرى.  العباسي وبعض  الطباخ 
فقرر حينها، كما يذكــر، بعد حديث مع صلاح 
الدين المنجد، أن يعيد نشــره ويضيف فصلًا 
آخر بعنوان »معجم المآكل الدمشــقية« يضم 
تفاصيــل عن كل طبخة في دمشــق في زمنه، 
من المجدرة والملوخية، مروراً بشيخ المحشي، 
مــع ذكر لتفاصيل ومقادير اعــداد كل طبخة، 
فما كان مــن المنجد إلا أن قال لــه »إذا أمكنك 
جمــع كتاب بمأكولات دمشــق اليــوم تكون 
بينت الفرق بين الأطعمة العربية )العباسية( 
وبعد مضي ألف عام« وقد ساعدته في معجمه 

الصغير أخته، كما يذكر. 

مطبخ السياسة

لكن ربما ما لم يذكره البارودي في ســياق 
مقدمته لكتاب الطبيخ أن لجوءه لإعداد معجم 
عن الطعام الشــامي، لم يكن يهدف هذه المرة 
إلى مجرد الاهتمام بجوانب ثقافية، عرف بها 
منذ صغره، بل ربما جاء هذا الاهتمام ليعكس 
ما كانت تعيشه سوريا، فالبارودي الكهل كان 
قد وجد نفسه أمام جيل آخر من السياسيين، 
عن  يتحدثــون  وعســكر،  أيديولوجيــون، 
الطبقات والفلاحين، ويغزون مدينة دمشــق 
بهذه الأفكار. ولذلك ســيجد في الطعام هذه 
المرة مكاناً لحفظ ذاكرة هذه المدينة، فالطعام 
كما يــراه بعض الأنثربولوجيــن هو أحياناً 
مكان للتعبير عن الانقسامات الهوياتية داخل 
الفضــاءات العامة، وهذا مــا كان قد لمح إليه 
الطبيب البعثي ســامي الجندي في مذكراته، 
إذ يذكر أن قوافــل القرويين بدأت تتجه نحو 
المدينة، وأن القــاف الريفية بدأت تطغى على 
مقاهيها وغرف الانتظار في الوزارات. واليوم 
وبعد ما عاشته دمشق من ويلات، وبالأخص 
بعد الحرب، والخوف على مســتقبل المدينة، 
نرى هناك عــودة إلى هذا المعجــم من جديد 
بوصفــه يحمل مهمة »الإنقــاذ الإثنوغرافي« 
لعادات وثقافة السوريين التقليدية، والمفارقة 
الغريبة أيضا، أنّ قســماً كبيرا من السوريين، 
ســيعودون إلــى رمزيات ورســائل الطعام 
وثقافته ليعبروا من خــال مذاقه الطيب عن 
هويتهــم اللاجئة، وعن وجودهــم القلق في 

بلدان الشتات الجديدة.

٭ كاتب سوري

فخري البارودي

أحد أسواق عمان في الأربعينيات
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ثقـافـةثقـافـة

العيد فلسطيني
■ فــي كل عام ومع حضور عيد الفطر زمان، كنت أهوى ســماع أغنية أم 
كلثوم »يا ليلة العيد أنستينا«. كانت الإذاعة في كل محطاتها تذيعها، وكثيرا 
ما كان يفعل ذلك التلفزيون، وكان استقبال العيد يملأ الدنيا فرحا بحق. لم 
أكن قرأت أكثر من كتب المدرسة، ولا ســمعت حولي حوارا حول أيّ مشكلة 
سياسية أو اجتماعية، فالحياة متسعة حول الناس العادية، لا يلتفتون إلى 

السياسة إلا إذا قامت حرب بيننا وبين إسرائيل مثلا. 
لقد حدث ذلك في حياتي منذ الطفولة ثلاث مرات أعيها جيدا، أولها كانت 
العــدوان الثلاثي عام 1956 وكنت تقريبا في العاشــرة، وبلغ بنا الحماس 
أن قســمنا أنفســنا إلى فريقين، وكان الأمر صعبا أن يوافــق أحد أن يكون 
في الفريق الإســرائيلي، لكنا اقتنعنا أنها لعبة نلعبها، وأقمنا على شــاطئ 
ترعة المحمودية كوخين من الأشــجار لليلة واحدة بتنــا فيها قرب بيوتنا، 
ثم هجمنا على بعضنا فهزمنا من اعتبرناهم إسرائيليين ووقفنا سعداء، ثم 
سمعنا دوي المدافع فوق سطوح البيوت فظننا أنهم دخلوا الحرب معنا، لكن 
نظرنا إلى السماء فوجدنا طائرة تحترق وتهوي بعيدا، فأدركنا أنها طائرة 
أجنبية ضربتهــا المدافع المضادة للطائرات فــوق بيوتنا في حيّ كرموز في 
الإســكندرية. الحرب الثانية كانت في عام 1967 والثالثة في 1973 وبينهما 
حرب الاســتنزاف والأخيرة كانت في رمضان، وحين هــلَّ العيد لم يصنع 
أهلنا الكعك ولم يشــتروه، ولم تذع الإذاعة أغنية أم كلثوم وكانت الأغاني 

الوطنية. 
لكن ماذا تصنع في نفسك وقد صرت كاتبا وقرأت مئات الكتب والروايات 
والدواوين، وانتميت يوما إلى جماعة معارضة من اليســار، وعرفت طريق 
المظاهرات، وذات مرة الســجون. لم تعد أغنية أم كلثوم كافية لتفتح الدنيا 
التي تراها تضيق حولك، إن لم يكن عليك فعلى غيرك ومن هم حولك. المذهل 
أن مصر لم تنتج أغنية عــن العيد بروعة أغنية ام كلثوم حتى الآن. انتجت 
أغنيات لطيفة مثل »أهلا .. أهلا بالعيد« لكنك كنت تجاوزت الطفولة والصبا، 
وتركــت الأغنية الجديدة لأبنائك. لم أكن متشــائما أبــدا ولا متفائلا أيضا 
والسبب النســيان، وربما تَمَلُك الاغتراب من روح المبدعين. مم تتشاءم، أو 
بما تتفاءل، وكل شيء يمضي عبثا من حولك، مناقضا تماما للشعارات التي 
تملأ الحياة عن مســتقبل أفضل. إنه الاغتراب يأخذك إلى عالم أفضل في ما 
تكتب. قفزت قصيدة المتنبي في كل عيد إلى الذاكرة لتحتل الواجهة، بدلا من 
أغنية أم كلثوم. كل من عرف القصيدة وجد فيها شيئا من نفسه ربما لا يعلن 
عنه. »عيد بأيّ حال عُدت يا عيــد.. بما مضى أم بأمر فيك تجديد«. يأخذني 
البيت الثاني فأنا أدرك أنه لن يأتي بما مضي ولا بما هو أفضل. البيت الثاني 
عن الوحدة والفراق. »أما الأحباء فالبيداء دونهم.. فليت دونك بيدا دونها 
بيد«. وعلى العكس فالذين باعدت بيني وبينهم البيد يستيقظون دائما في 
قصص وروايات كتبتها. اختفاؤهم جعلني لا أعرف هل هم أحياء أم غادروا 
الدنيا فظلوا أحياء. لم تجدِ البيداء في ابتعادهم إلا وقت الأزمة حين فشلت 
يوما قصة حب، لكن يظل بيت الشعر »نامت نواطير مصر عن ثعالبها .. فقد 
بشــمن وما تفنى العناقيد« عابرا للزمان فلم يأتِ حاكم ولا نظام سياســي 
إلا واتهم من قبله بالفســاد، ولم يحاكم فاســد إلا وتمت تبرئته، وما زالت 
العناقيد محــل طمع. القصيدة العظيمة تمتلئ بالحكــم عابرة الزمن فحين 

أقرأ:
 يا ساقِيَيَّ أَخَمرٌ في كُؤوسِكُما

أَم في كُؤوسِكُما هَمٌّ وَتَسهيدُ
كُني أَصَخرَةٌ أَنا مالي لا تُحَرِّ

هَذي الُمدامُ وَلا هَذي الَأغاريدُ
اكتشف إنه يقصدني. فقد قيدتني وغيري كورونا في المنزل، وكما توقف 
الجسم عن الحركة، توقف العقل وقفز أمامه السؤال وما الفائدة، لكن حدث 
أن جاء هذا العيد رغم  الجمود والرتابة بقفزة من أرض فلسطين. من القدس 
التــي يعمل الصهاينة علــى إفراغها من أهلها، كما فعلوا مــن قبل في كل ما 
اســتولوا عليه من فلسطين. يثير ذلك الأسي لأنك لو فكرت أنه لو حدث منذ 
خمسين سنة لثارت الدول العربية وشعوبها. ويستيقظ الحزن حين تتذكر 

من القصيدة أيضا.
إنّي نَزَلتُ بِكَذّابيَن ضَيفُهُم 

عَنِ القِرى وَعَنِ التَرحالِ مَحدودُ
جودُ الرِجالِ مِنَ الَأيدي وَجودُهُمُ

مِنَ اللِسانِ فَلا كانوا وَلا الجودُ
المتنبي يتحدث عن نفســه في مصر حين كان ضيفــا على حاكمها كافور 
الإخشــيدي، وليس عن شعبها، وكيف خاب أمله فيه وفي رجاله، فلم ينعم 
عليه بشــيء، وقيد حركته فلا يســتطيع أن يبقى أو يتركهــا، لكن الحكمة 
تتجاوز زمنها ومكانها حين تنظر حولك لترى كيف صارت معظم الشــعوب 
العربية مقيدة لا تخرج إلا للهرب أو اللجوء، وصار كل شيء لا تجري عليه 
الحركة إلى الأمام. يأتي حراك الشــعب الفلسطيني للحفاظ على ممتلكاتهم 
في حي الشــيخ جرّاح، وللحفاظ على ما تبقي من القــدس وللحفاظ على 
المســجد الأقصي نفســه، ويضرب أحلام المطبعين، الذين كلما اقتربوا من 
إسرائيل زاد جشــعها وأحلام كوشنير ومشــروعه في شرق أوسط جديد 

لإسرائيل لا غيرها، وأحلام الذين يتصورون أن السلام تريده إسرائيل.
 إسرائيل التي قامت على أســطورة من النيل إلى الفرات، والتي أقامتها 
الــدول الأوروبيــة تكفيرا عن ذنوبها، فــي ما ارتكبته مــن مذابح في حق 
اليهود في بلادها، وكي لا يعرف الوطن العربي الاســتقرار. مشاهد الشعب 
الفلسطيني في القدس حول وأمام وداخل المسجد الأقصى وفي حي الشيخ 
جرّاح مذهلة وملهمة، وخيبة الأنظمة العربية ســتكون أكبر، لأنها تظن أنها 
الفاعلة وليس الشــعوب. تجاهل الإعلام العربي المتابعة المســتمرة إلا ما 
ندر، وكان أولى بشاشــاته أن تنشــغل بالأحداث طول النهار والليل. لكن 
اشتعلت مواقع الفضاء الإفتراضي بمسارات أو »تريندات« مثل #أنا_عقبة. 
يقصدون فــي وجه إســرائيل والتطبيع  و#انقذو_حي_الشــيخ_جراح 
و#القدس_تنتفــض وغيرها، وتتالــت الصور والمشــاهد المذهلة، ورغم 
الإصابات الكبيرة في الفلســطينيين كانت مشاهد المقاومة لجنود الاحتلال 
وصور الابتســامات على وجوه من يتم القبض عليهم من النساء والرجال 
والأطفال من الفلســطينيين، تملأ الدنيا  بالأمل. ليس للشــعب الفلسطيني 

فقط لكن لكل المضطهدين في بلادهم. 
لقد حدث تدخل من بعض مواقع التواصل العالمية كي تهمل، أو تتراخى، 
أو تحذف مشــاهد من الأحداث، لكــن الآلاف صاروا يصــورون ويكتبون 
على صفحاتهم. لقد خفت صوت المطبعــن على الميديا، الذين يرون لليهود 
حقا في فلســطين ولا يميزون أنهم لا يأخذون حقهم، بل حق الفلسطينيين، 
ويتجاهلون أن هجرات اليهود من مذابح أوروبا في القرن التاسع عشر، ثم 
هتلر في القرن العشــرين كانت إلى العالم العربي وفلسطين في قلبه، حتى 
جاء اليوم الــذي قرروا فيه بالادعاءات الصهيونية إخراج الفلســطينيين 
مــن أرضهــم. لا يتصور أحــد أن ما جرى أمــر عادي وســيمضي. لقد بث 
الروح في القضية الفلســطينية، وأعاد السؤال الضائع، كيف ودول عربية 
تقوم بالتطبيع مع إســرائيل، تستغل إســرائيل ذلك وتتوسع على حساب 
الفلسطينيين. إن مشاهد الشباب الإســرائيليين وهم يضحكون في وجوه 
النساء العربيات بسخرية وشماتة، تؤكد أن إسرائيل لا تتخلي عن أفكارها 
الصهيونية، وتبثها في الأجيال الجديدة من شــعبها، ولا تعترف بالسلام، 
إلا راحة توجه فيها سهامها إلى الفلســطينيين. أكتب هذا المقال وثلاثة أيام 
باقية علــى العيد، لأقرر أنني منذ أكثر من ربع قرن لم أشــعر ببهجة العيد، 
كما أشــعر به الآن، رغم إصابات الفلســطينيين. وأنه رغــم تخاذل الدول 
والحكومــات والجامعة العربية والعالم، فقــد اختلفت الأيام وتحركت من 
مائها الساكن. لا تتصوروا أن ما يحدث سيتم نسيانه، بل سيتسع به الأمل 

في حق الفلسطينيين في بلادهم.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

وصايا جيزيل حليمي... إلى نسوة الجزائر وتونس
■ حين وُلدت جيزيل حليمــي صيف عام 1927 
في حلق الوادي )تونس( اســتاء والدها، لم يطق 
أن ينجــب فتاة أخــرى، ظل ثلاثة أســابيع كاملة 
يرفض الإقرار بالمولودة، يرد على من يســألها إن 
كانت زوجته قد وضعــت حملها بالقول إنها لم تلد 
بعد، شعر أن مصيبة نزلت على بيته، هذه الواقعة 
التي ســوف تسمعها المعنية من أهلها عندما كبرت، 
جعلتها تكتب في شهادتها »حرية مطلقة« )2020(: 
»لقد وُلــدت في المكان الخطأ«. كانت لحظة ميلادها 
ســبباً في إثارة الغضب في قلبها، في تمرينها على 
العصيان، في حرصها على دعوة نسوة تونس ألا 
يذعن إلى صوت الذكر، ويمارســن خياراتهن كما 
يحلو لهن، فوالدها الذي كاد أن يتبرأ منها لم يعلم 
أنه أنجب امرأة سوف تلعب دوراً حاسماً في قضايا 
النســوية، فــي المقاومة والتحرر، فــي الدفاع عن 
المستضعفين، سوف تصير جيزيل حليمي بعد ربع 
قرن من ميلادها أشــهر محامية في عصرها، ترافق 
جان بول ســارتر وسيمون دوبوفوار، ثم تخلفهما 
في مكانهما القيادي، وسيكون لها فضل في تدويل 

ثورة الجزائر وفي تسريع مسار الاستقلال. 
قرابة الســنة تمر على رحيل جيزيل حليمي )أو 
زيزا الطيب طبقاً لاســمها في الحالة المدنية( بعدما 
قضت ما لا يقل عن ســتة عقود فــي إثارة الحروب 
والزوابع من حولها، وقبــل أن ترحل تركت وثيقة 
أخيرة، حوار ســيرة مع الصحافية أنيك كوجان، 
صدر عقب دفنها كــي يذكرنا كل مرة بقصتها، التي 
ألهمت نســاءً جئن من بعدها. فلعنة أن تولد أنثى، 
فــي بداية القــرن الماضي، لم تكــن لحظة التحول 
الوحيدة في حياتها، ففي ســن السادســة عشرة 
شــنت إضراباً عــن الطعــام، رفضاً منهــا لرغبة 
والدها فــي تزويجها، وتحكــي: »أرادوا تزويجي 
بتاجر زيوت ناهز الخامســة والثلاثين من العمر، 
بينما أنا لم أتجاوز السادســة عشرة« كان تزويج 
القاصرات أمراً شائعاً، لكن جيزيل كانت الاستثناء 
في رفضهــا، متمنعة عن الأكل أيامــاً، قبل أن يغير 
أهلها رأيهم ويســمحوا لها بمواصلة دراستها. في 
الثامنة عشــرة من عمرها حلت في باريس، وكانت 
تلك رحلتها الأولى خارج تونس، درســت الحقوق 
وعادت إلى بلدها محامية، تزوجت من بعلها الأول 
)حليمي( أنجبت منــه ثم تطلقت، متحمســة إلى 
البذلة السوداء )بذلة واحدة حافظت عليها طوال 
مسيرتها( إلى المرافعات ومقارعة القضاء، دون أن 

تســلم من ســخرية زملائها الرجال، حيث تتذكر: 
»كنت كلما كســبت قضية، ســمعت محــامٍ يحدث 
موكله: لا يمكننا فعل أي شيء. إنها شابة ومغرية. 

نحن الرجال نضعف إزاء الإغراء«. 
لم يقــر أحد بشــغفها في المحاماة، بل فســروا 
صعودها إلى كونها المرأة المحامية الوحيدة، وأنها 
تســتغل جاذبيتها في اســتمالة القضاة إليها. في 
1953 دافعــت فــي أول قضية سياســية لها، أثناء 
بقتل  اتهموا  للاستقلال،  داعمين  تونسيين  محاكمة 
عناصر من الجيش الفرنســي. شكلت تلك المحاكمة 
بادرة مســارها السياســي، الذي سوف ينتقل من 

تونس إلى دعم التحرر في الجزائر. 

قضية جميلة الجزائر

عام 1960 اشتهر اســم جميلة بوباشا، التي لم 
تتعد الثانية والعشرين من العمر، المناضلة الوطنية 
التي اتهمت بزرع قنبلة في مقهى يرتاده فرنسيون 
في الجزائر العاصمة، قنبلــة لم تنفجر ولم تخلف 
ضحايا، فتم توقيفها وتعذيبها، وشــاركت جيزيل 

حليمي في الدفــاع عنها، صــارت قضيتها عالمية، 
انضم إليها جان بول ســارتر وسيمون دوبوفوار 
وفرانسواز ســاغان وبابلو بيكاسو، والعديد من 
وجوه الصــف الأول في باريس فــي الدفاع عنها، 
قناعة منهم بما أتاحته لهم المحامية من معطيات عن 
القضية، وأنها مســألة تحرير بلد لا مجرد جريمة. 
»تحتم عليّ إنقاذ تلك الشــابة التــي كان ينتظرها 
حكم بالإعدام. كما توجب عليّ إدانة ما تعرضت له 
من تعذيب ومعاقبة الجلادين« تقول حليمي، فمن 
اللحظة الأولى كانت مقتنعة ببراءة جميلة، جندت 
المثقفين فــي صفها، جمعتهم في نــدوات صحافية 
وفي وقفــات تنديد، ألغي حكم الإعــدام، ثم أفرج 
عن بوباشــا، عام 1962، وكســبت جيزيل حليمي 
معركتهــا الأكبر، أن جعلت من الثــورة الجزائرية 
قضية إنســانية، لا مجرد سياســية. مــن يتذكر 
جيزيــل حليمي اليوم في الجزائــر؟ الجزائر التي 
نسيت بعض من صنع ثورتها، نسيت أيضاً أصدقاء 
ثورتها، يكاد اسم جيزيل حليمي أن يكون مجهولًا 
في جزائر الألفية الثالثــة! لم تتحمل المحامية فقط 
مشــقة الدفاع عن الثوريين، والســفريات الدائمة 

بين باريس والجزائر، بل أيضاً قاســت التخويف 
والتعنيف، بدايات ســتينيات القــرن الماضي، من 
طرف أنصــار الجزائر الفرنســية، الذين حاولوا 
تصفيتها، بعدما فشــلوا في ترهيبها وحملها على 

التخلي عن موكليها. 
جيزيــل حليمــي التونســية دمــاً، الجزائرية 
بالتبني، لم تركن إلى الراحة بعد استقلال البلدين، 
وتســرد في كتابها ما واصلته من حروب صغيرة 
وأخرى كبيــرة، في دفاعها عن الحق في الإجهاض 

وفي مناهضة العنصرية. 
جيزيــل حليمــي، التي صــارت فــي منتصف 
الثمانينيات سفيرة فرنسا لدى اليونيسكو، تروي 
كيف حصل ذلك: »كنت فــي هافانا في مارس/آذار 
1985، للمشــاركة فــي يوم المرأة ومــن أجل إقناع 
فيدال كاســترو بإخلاء ســبيل أحــد المعارضين، 
حين بلغني نبأ تعييني ســفيرة في اليونيســكو« 
عرفت قادة الإليزيه من ديغول، فاليري جيســكار 
ديستان، فرنسوا ميتران، إلى ماكرون، تحكي في 
»حرية مطلقة« عن ذكرياتها بين حربي اســتقلال، 
عن تحولات فرنســا من الســبعينيات، عن صلتها 
التي لم تنقطع مع وادي الحلق ومع نسوة الجزائر، 
عن مرارة تحس بها وهي ترى أن ما سعت إليه من 
مساواة بين الجنســن لم يتحقق بما فيه الكفاية، 
وتتذكــر علاقتها مــع جان بول ســارتر: »أحببته 
مثل أبٍ لي. كنت كلما اعترضتني مشــكلة مع واحد 
من ابني، التمســت نصحه. كان كريماً وعطوفاً. ثم 
صرت محاميتــه بدءاً مــن 1958.. أتكفل بعقوده، 
قضاياه ومتابعة دفع ضرائبه.. كانت مســرحياته 
تمثل فــي مســارح العالــم دون أن يدفعــوا لها 
حقوقهــا.. توليــت حمايته الفكريــة.. كنت أنوب 
عنه في ملاقاة مخرجين يريدون نيل حقوق تمثيل 
مســرحياته.. فهو كان منشغلًا بالكتابة فقط.. كان 
يأتي إلى العشــاء في بيتي.. أحضر له الطاجين أو 

الكسكسي..«. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

جيزيل 
حليمي

خطاب الوعظ في »المقامة الصنعانية« للحريري

 من النصح والإرشاد إلى الاحتيال والخداع 
■ تُعد المقامــة الصنعانيــة أول مقامة 
بعــد  مقاماتــه  الحريــري  بهــا  اســتهل 
الافتتاحيــة، ويرجِــع ســبب ذلــك إلى أن 
صنعــاء أول بلــدة صنعت بعــد الطوفان. 
أمــا الإطــار النوعي لهــذه المقامــة فيرتبط 
بالخطاب الوعظي، لكن هــذا لا يلغي كون 
النــص مقامة، كما تفصح عــن ذلك بعض 
الثوابت الأجناســية التي تميزه، كحضور 
الراوي الذي هو الحارث بن همام، والبطل 
المكــدي المتمثل فــي أبي زيد الســروجي، 
وهمــا شــخصيتان متخيلتــان علــى غرار 
عيسى بن هشــام وأبي الفتح الإسكندري 
في مقامات الهمذاني، وقد أشار الحريري 
إلــى ذلك فــي افتتاحية مؤلفــه التي يقول 
فيهــا: »وبعد، فإنه قد جــرى ببعض أندية 
الأدب الــذي ركدت في هــذا العصر ريحه، 
وخبــت مصابيحــه، ذكــر المقامــات التي 
ابتدعهــا بديــع الزمــان، وعلامــة همذان، 
رحمــه اللــه تعإلى، وعــزا إلى أبــي الفتح 
الإســكندري نشــأتها، وإلــى عيســى بن 
لا  مجهــول  وكلاهمــا  روايتهــا،  هشــام 

يعرف، ونكرة لا تتعرف«. 
يكشــف هذا القــول أن الحريــري كان 
واعيــا بخصوصيــة هذا الجنــس الأدبي، 
لذلك لما اعتزم كتابة مقاماته سار على نهج 
الهمذانــي، فجعل لمقاماتــه راويا، وبطلا، 
غيــر معروفــن تاريخيا، همــا الحارث بن 
همام البصري، وأبو زيد السروجي، وفي 
ذلك يقــول: »وأنشــأت على مــا أعانيه... 
خمســن مقامــة، تحتوي على جــد القول 
وهزله، ورقيق اللفظ وجزله... مما أمليت 
جميعــه على لســان أبي زيد الســروجي، 
وأســندت روايتــه إلــى الحارث بــن همام 

البصري«..

الترغيب والترهيب

قلنــا فــي البدايــة إن الإطــار النوعــي 
الــذي تنــدرج ضمنــه المقامــة الصنعانية 
هو الخطــاب الوعظي، وهنا نتســاءل: ما 
مميــزات الخطــاب الوعظــي؟ ومــا الذي 
يجعل نصــا ما وعظيــا ولا يجعله مناظرة 
وســجالا؟ ينماز الخطــاب الوعظي - في 
علاقتــه بالمتلقي - بكونــه خطابا عاطفيا، 
يتوســل بإثارة مشــاعر المتلقــي ونوازعه 
الانفعاليــة، ليتمثــل مقتضيــات الخطاب، 
وهــو خطاب يعمــل وفق ثنائيــة الترغيب 
والترهيــب، يرغب في الآخــرة ويرهب من 
عذابها، ويســعى من وراء ذلــك إلى جعل 
المتلقــي مقبــا علــى العبــادة، زاهــدا في 
الدنيا، وممتنعا عن اجتراح الشر والركون 
للــذات والشــهوات. إذا كان الأمــر هكذا، 
فما الذي يجعل »المقامــة الصنعاية« نصا 
ملتبســا بهذا النــوع من الخطابــات؟ وما 
سبب إدراجنا لها ضمن هذا الإطار النوعي 

بالذات؟ 
وضــع الحارث بن همــام نصب عينيه ـ 
وهو يجــوب مدينة صنعــاء، فقيرا معدما 
ـ هدفــن هما: البحث عن رجل كريم يســد 
حاجته ويلبي رغبته فــي الأكل، أو أديب، 
يلبي حاجته الماســة إلى الأدب، فكان ذلك 
حالــه، وهو يجــول جولان الحائــم أحياء 
صنعــاء، إلــى أن وقــع على »نــاد رحيب، 
محتــو على زحــام ونحيــب«. يجعلنا هذا 
الملفــوظ على قصــر حجمه، نتنبــأ جزئيا 
بنــوع النص، فهو أولا، يصف لنا الفضاء، 
وهو »ناد« وهــذا النادي يشــغله »زحام« 
وهــذا الزحــام يصــدر عنه »نحيــب« وإذا 

نظرنا في أنواع الخطابــات التي تنتج في 
فضــاءات شــبيهة، يزدحم فيهــا الناس، 
نجــد أنواعا منهــا: المناظــرة، والخطابات 
السياســية، والمناقضات الشعرية... لكن 
هذه الأنواع، لا يصدر عنها فعل »النحيب« 
الــذي ينجــم فــي العــادة عــن الخطــاب 
الوعظي، إذ البكاء في الوعظ نتيجة حتمية 
لفعل التأثر بمقتضيات الموعظة. وعلى هذا 
الأســاس، فإن الملفوظ اللغــوي الواصف 
للنادي الذي اهتدى إليه الحارث بن همام، 
يجعلنا نســتبعد انتماء النــص لأحد هذه 
الأنواع الخطابية، وندرجه ضمن الخطاب 
الوعظــي، الــذي يتخذ مــن إثــارة النوازع 
الانفعالية فــي نفس المتلقي اســتراتيجية 
أساســية. وهــذا مــا يتأكد لنا مــن خلال 
متابعــة القــراءة، فالنادي المحتــوي على 
زحــام ونحيــب، يضم »شــخصا شــخت 
الخلقــة، عليــه أهبــة الســياحة، ولــه رنة 
الســياحة، وهــو يطبع الأســجاع بجواهر 
لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه«. إن 
الكلمة الأخيرة من هذا النص، كلمة فاصلة 
فــي تصنيــف نــص المقامــة الصنعانيــة 
فــي نوع الخطــاب الوعظــي، فالنص بهذا 
الأســاس صنف نفســه بنفســه. لكن هل 
يكفي العثور في النــص على كلمة »وعظ« 
لنصنفــه فــي نــوع الوعــظ؟ وهــل يكفي 
قولنــا: »فالنــص بهــذا الأســاس، صنف 
ليكــون خطابــا وعظيــا  نفســه بنفســه« 
بالفعــل؟ الإجابة واضحــة، لا يكفي ذلك، 
بل لا بد من سبر أغوار النص، والبحث عن 
خصائصه للوصــول إلى بنائــه الداخلي 
الكلي. ســلف سابقا، أن الخطاب الوعظي 
يقــوم علــى ثنائيــة الترغيــب والترهيب، 
لكن هــذا لا يعني، حضورهما معا بشــكل 
دائم فــي الخطــاب الوعظي، فقــد يُكتفى 
في هــذا النــوع بطــرف واحد مــن طرفي 
هــذه الثنائية، فــي ما يظل الطــرف الآخر 

مضمــراً أو حاضــرا فــي صــورة الغائب، 
فكلمة الترهيب، تستحضر المقابل الغائب 
دوما المتمثل في كلمــة الترغيب، والعكس 
صحيح دائما. وهذا ما نلمسه بوضوح في 
المقامة الصنعانيــة، حيث اكتفى أبو الزيد 
الســروجي بترهيــب المســتمع مــن عذاب 
الله، وتحذيره مــن العواقب الوخيمة التي 
قــد تنجم عــن عصيانه لأمــره. ولعل أمثل 
ملفــوظ يحيل إلــى ذلك قول الحــارث بن 
همام واصفا أبا زيد السروجي/الخطيب: 
»يطبــع الأســجاع بجواهــر لفظــه، ويقرع 
الأســماع بزواجر وعظه« حيــث تعد كلمة 
»زواجــر« بمثابة المفتــاح الواصــف لنوع 
الخطاب، فالترهيب استراتيجية عاطفية، 
تتوســل بألفــاظ قويــة تحــدث رجــة في 

المخاطب، لذلك فهي زواجر. 

الخطاب الواعظي

فــي مقام الترهيــب، يقــوم الوعظ على 
تراتبيــة واضحــة بين الخطيــب والمتلقي، 
فالواعــظ فــي خطــاب الوعظ ينســل من 
الصفــات التــي يكيلهــا لمخاطبــه، فعندما 
الســروجي  زيــد  الخطيب/أبــو  يتوجــه 
بهــذا الملفوظ: »أيها الســادر فــي غلوائه، 
الســادل فــي ثــوب خيلائــه، الجامح في 
إلــى خزعبلاتــه، إلام  جهالاتــه، الجــانج 
تستمر على غيك، وتستمرئ مرعى بغيك« 
تتشــكل في الأذهان صورتان متضادتان 
تلقائيا: صــورة المتلقي المخطــئ، وصورة 
الخطيــب المتموضــع في موقــف مناقض 
لذلــك تماما، فــإذا كان المتلقي ســادرا في 
غلوائــه، )والســادر هــو الغافــل الــذي لا 
يبالــي بمــا يصنــع( فــإن الخطيــب، على 
العكــس من ذلك، فطن حذر، يقيم للعواقب 
حســبانها، و إذا كان المتلقــي جامحــا في 
جهالاتــه، فالخطيــب معتــدل لا يتجــاوز 

حدود اللــه، وإذا كان المتلقــي جانحا إلى 
خزعبلاته، فالخطيــب جانح إلى الجد من 
الأمــر والعمــل الصالــح. ومن هنــا، يمكن 
فــي  الوعظــي  الخطــاب  أن  نســتنتج  أن 
المقامــة الصنعانيــة، يتوســل إضافة إلى 
باســتراتيجية  الباطــوس،  اســتراتيجية 
الإيطــوس، لكن هذا الإيطــوس الذي يكفل 
للخطيب صورة الإنســان الكامل، يحضر 
لخدمة اســتراتيجية الباطــوس، فوجوده 
فــي النهايــة لا هــدف لــه ســوى تقــديم 
نموذجين مــن النــاس، نموذج غــارق إلى 
أذنيــه في المعاصي، ونمــوذج نقي صاف 
طاهــر يكاد يطيــر خفــة، وإذا كان المتلقي 
يعكس النمــوذج الأول، فالخطيب يعكس 
النمــوذج الثاني، وعن طريــق تقديم هذين 
النموذجــن يتحقق غرض الترهيب، حيث 
يرجع المتلقي باللائمة على نفســه، شاعرا 
بالذنب والخوف وعــدم الأمان، وبالتالي 
نصل إلــى النتيجــة التي تتوخاهــا تقنية 
الترهيب في خطــاب الوعظ، وهي الزجر، 

أي الكف عن عمل الشر. 
غير أن المقامة في نهاية المطاف ليســت 
وعظــا، كمــا أنهــا ليســت خطابــا هدفــه 
الإصــاح، لذلك نجــد خطــاب الوعظ في 
المقامــة ينحرف عن هدفــه العام، فأبو زيد 
الســروجي، لم يكــن يتوخى مــن المتلقين 
إثــارة عاطفتهــم للإقبال علــى عمل الخير 
والزهد فــي الدنيا والإقبــال على الآخرة، 
لكنــه توخى إثــارة عاطفتهم واســتجلاب 
دمعهم لهــدف آخر، لحملهــم على إدخال 
أيديهــم فــي جيوبهــم وإجــزال العطــاء 
لــه، فالوعظ فــي المقامــة الصنعانية بكل 
خصائصــه حضر ليلبي هــذه الرغبة لدى 
أبي زيد السروجي. بعبارة أخرى، الوعظ 
هنــا لــم يحضــر بوصفــه وســيلة لزجر 
المتلقين عــن الغفلة، وإنمــا حضر بوصفه 
وصنــارة  المــال،  لجلــب  خــداعٍ  وســيلة 

الوعظــي،  بخطابــه  المتأثريــن  لاصطيــاد 
فعندمــا أنكر عليــه الحارث بــن همام، رد 
بوقاحة ســافرة: »صيــرت وعظي أحبولة 
أريــغ القنيص بهــا والقنيصــة«. فأبو زيد 
الســروجي كان واضحــا بخصوص هذا 
الشــأن. الشــيء الذي أحدث صدمة لدى 
الحــارث بن همــام عندما اكتشــف خدعة 
أبــي زيــد الســروجي، تماما كمــا أحدثها 
لنــا بصفتنــا متلقــن للمقامة، فــأدرك أن 
الصورة التي بناها أبو زيد لنفســه صورة 
زائفــة اســتغلها للاحتيــال على المســتمع 
وخداعــه، ونتيجــة لهــذا الإدراك تجاهل 
دعوتــه لــأكل، ومــال إلى تلميذه يســأله 
عنــه، فلما عرفــه، انصرف مــن حيث أتى 

وقضى العجب مما رأى. 
المقامــة  أن  إلــى  ســبق  ممــا  نخلــص 
بالخطــاب  تلبســها  رغــم  الصنعانيــة، 
الوعظــي ظاهريا - حيث ســعى فيها أبو 
زيد السروجي إلى إثارة النوازع الانفعالية 
في ذات المتلقــي، وترهيبه مــن عذاب الله 
- إلا أن الوعظ فيهــا انحرف عن قصديته 
العامــة، المتمثلــة فــي حمــل المتلقــي على 
الإقبــال على الآخــرة والزهد فــي الدنيا، 
إلى مجرد حيلة في يد أبي زيد السروجي، 
يخدع بهــا متلقيه من أجل الحصول المال، 
أي إن الوعــظ لا يحضــر فــي المقامــة إلا 
بوصفــه وســيلة للكدية والاحتيــال، على 
نحو ما هو واضح بجلاء في قول أبي زيد:

وصيــرت وعظي أحبولة   أريغ القنيص 
بها والقنيصة

٭ كاتب مغربي

أحمد بنعيسى *

من رسومات المقامة الصنعانية للحريري
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منوعــات

الحمل
تطمــح إلــى مــا لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حــول النتائــج التي قد تحــدث إذا 
تنازلــت عــن مبادئــك ومثلــك العليا مــن أجل 

تحقيق أحلامك 
الثور

يلقــى الضــوء علــى عمــل جماعــي تقــوم 
بــه. تعبــر عن آرائــك وتتــاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج

الجوزاء
تشهد فترة من التجدد والبناء والتطور تزيد من 
تفاؤلــك وتحول نجاح تلو نجــاح. يحمل هذا النهار 
آفاقاً حلوة وانفتاحاً على ثقافات غريبة ومشــاريع 

نشر وترويج وإبداعات فنية وثقافية وأدبية

السرطان
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية

الاسد
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك دون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

العذراء
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 

كثيراً من يساعدك وتجهد لمكافأته

الميزان
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

العقرب
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

القوس
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

الجدي 
الكواكــب تشــجعك علــى المضــي قدمــاً 
فبوادر النجــاح بدأت تلوح فــي الأفق. أحد 
الأصدقاء يشــعر بالانزعاج بســبب تدخلك 

في شؤونه الخاصة. 

الدلو
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمل لك اليوم ربحاً مالياً أو نقاشات مهنية 

مميزة ونافعة

الحوت
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل عدد السابق

الحمل

أبراج

ليدي غاغا وجاستن بيبر يشاركان حلقة العودة «فريندز»

■  نيويــورك - أ ف ب: توفّــر منصــة "إتش بي أو 
ماكس" اعتباراً من 27 الشهر الجاري الحلقة الخاصة من 
"فريندز" التي يلتقي فيها مجدداً نجوم المسلســل الستة 
بعد 17 عاماً على توقفه، بوجود عدد من الضيوف بينهم 

جاستن بيبر وليدي غاغا.
وكان مــن المفتــرض أساســاً أن تُوفّر هــذه الحلقة 
فــي نهاية ايار/مايــو 2020 بالتزامن مــع إطلاق منصة 
"إتش بي أو ماكس" التي اشــترت كامل حقوق مسلسل 

"فريندز".
لكنّ تصويــر الحلقة تأجــل بســبب الجائحة، ولم 
يحصل في نهاية المطاف إلا الشــهر الفائت في بوربانك 

في ولاية كاليفورنيا.
وإضافة إلــى الممثلين الســتة الذين تولــوا الأدوار 
الرئيســية في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد 

من النجوم، كالمغني الكندي جاســتن بيبــر وفرقة "بي 
تــي إس" الكورية الجنوبية ولاعب كرة القدم الســابق 
ديفيد بيكهام والمغنية ليدي غاغا، وفق ما أفاد بيان صدر 

الخميس.
ونشــرت "إتش بي أو ماكس" على الإنترنت الخميس 
إعلاناً هو عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلســل 
الســتة وهم يمشــون، مرفقة بعبارة "تلك التي يلتقون 
فيها مجدداً" (ذي وان وير ذاي غيت باك توغيذر)، وهي 
عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات الســابقة 

التي كانت عبارة "ذي وان" موجودة دائماً في مطلعها.
وحقق مسلسل "فريندز" (1994-2004) نجاحا هائلا 

وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.
وأتاح عرضــه عبر "نتفليكــس" اعتبــاراً من 2015

للمنصة استقطاب جمهور جديد، ما يؤكد أن شعبية هذا 

المسلســل لم تتراجع، رغم اعتقاد كثــر أن هذا النوع من 
البرامج إلى أفول.

وفي العام 2019، اشــترت مجموعــة "وورنر ميديا" 
أحد فــروع مجموعة "ايــه تي أند تي" حقــوق بث أكثر 
المسلســلات شــعبية في السنوات العشــرين الأخيرة 

بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات.
وباتــت حلقات "فريندز" الســابقة البالغ عددها 236
متوافرة على "إتش بــي أو ماكس" اعتباراً من ايار/مايو 

.2020
وأفاد الموقع الإلكترونــي لمجلة "فراييتي" بأن الممثلين 
تنفيذيون  منتجــون  ايضــاً  وهم  الســتة،  التاريخيين 
مشــاركون في حلقة لم الشمل، تفاوضوا مع المنصة على 
أجور قدرها مليونــان ونصف مليــون دولار لكل منهم 

لتصوير هذه الحلقة فقط.

قُصي خولي يعود مع نادين نجيم 
في الجزء الثاني من مسلسل «2020»

بيروت - «القدس العربي»:

 بعدما أسدلت الستارة عن الحلقة الأخيرة من مسلسل "2020" 
الذي عُرض طيلة شهر رمضان المبارك وحظي بنجاح جماهيري 
محلياً وعربياً، اعترفت بطلة المسلسل النجمة نادين نسيب نجيم 
أنها حزينة بسبب إنتهاء المسلسل، حسب ما كتبت عبر صفحتها 
الرسمية "ليلة آخر حلقة من مسلســل 2020 صراحة زعلانة إنه 
رح يخلص وحاسّــة عبالي بعد أعرف شــو صار وعندي أسئلة 
كتير عبالي أعرف جوابها. حزام ناســف ومسدس بإيدها يعني 
يا قاتل يا مقتول! صعب الموقف كتير وبيكســر القلب بس أوقات 
النهاية بتكــون كمان بداية لقصة جديدة. اتعلّقنا بحياة وحبينا 
صافي وتعاطفنا مع ســما وانقســمنا بين مؤيد ومعارض وهيدا 
جدل حلو. كنتوا متوقعين هيك تكون النهاية وإذا لا كيف بتتمنوا 

النهاية تكون؟".
وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلســل "2020" مصيراً غامضاً 
للنجم قصي خولي بدور صافي الديب، حيث سُمعت طلقات نارية 
بعدما توعّد بقتل نفسه وقتل نادين بدور النقيب سما عقل بحزام 
ناسف تبيّن أنه غير حقيقي، وذلك بعد عملية تبادل حاول القيام 
بها من خلال تسليم سما عقل الى شعبة المعلومات التي حاصرت 

المكان لتنفيذ الاتفاق القاضي بالافراج عن ســائر المعتقلين الذين 
يخصّونــه. وبعد انتهــاء الحلقة الأخيرة من مسلســل "2020" 
أطّلت كاتبة المسلســل نادين جابر عبر حســابها الرســمي على 
تويتر "وكشــفت أن صافي لم يمت وسيشارك في الموسم الثاني 
من المسلسل في رمضان المقبل 2022 حسب ما كتبت "يا عفو الله، 
صافي الديب ما مات، والنهنهة بينه وبين ســما بعد ما خلصت. 

الى اللقاء في الموسم الثاني في رمضان 2022... ".
اذاً، وكما بات معلوماً فإن المسلســل ســيتضمنّ جزءاً ثانياً، 
وقــد أكدّت هذا الأمــر الممثلة كارمن لبّس، التــي أبدعت بدورها 
في شــخصية "رسميّة "، وســألت متتبعيها عبر "تويتر" ما الذي 
يودّون معرفته أكثر عن رســميّة بالجزء الثاني، مضيفة "صرتو 
عارفين  في جزء تاني، شو بتحبو تعرفو أكتر عن رسمية بالجزء 

الجديد؟ وشو برأيكم راح تكون قصتها فيه؟".
تجدر الإشــارة الى أن مسلســل "2020 " هو من بطولة نادين 
نســيب نجيم، قصي خولي، رامي عياش، كارمــن لبس، فادي 
إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقســماتي، جنيد زين الدين، ماريتا 
الحلاني، وبمشــاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة 
بلال شــحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة 

"صباح إخوان".

«تايتانيك» تطفو إلى السطح مجدداً... في الصين

■ سينينغ (الصين) ـ أ ف ب: بدأت نسخة طبق الأصل 
من سفينة "تايتانيك" الشهيرة، وبحجمها الطبيعي، تظهر 
في عمق الريف الصيني، لكنّ هذه النســخة لن تغرق أبداً 
ولن ترى البحــر يوماً لأنها تقع في وســط الحقول، حيث 
يقام متنزه ترفيهي مخصص لهذه الســفينة التي تشــكّل 

قصة غرقها حدثاً تاريخياً بارزاً.
وتعلو أربع رافعات رصيفاً جافاً ضخماً على ضفاف أحد 
الأنهار في سينينغ (جنوب غرب الصين) حيث ينهمك عمال 
يعتمرون خوذات واقية صفراء بأشــغال حول بدن سفينة 

عملاقة.
وستنتج هذه الورشــة في نهاية المطاف نسخة عملاقة 
طبق الأصل من "تايتانيك" الســفينة التي غرقت قبل أكثر 
من قرن في المحيط الأطلسي وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 

1500 من الركاب وأفراد الطاقم.
وقال سو شاوجون، الذي كان وراء الفكرة إنه "مشروع 
معقد جداً". وأضاف أمام نموذج للســفينة في مكتبه "نحن 

نبني سفينة بحجم حاملة طائرات" لكن على الأرض.
ويقع أقرب بحر إلى ســينينغ على مسافة أكثر من ألف 
كيلومتر منها. لكن صاحب المشــروع مقتنع بأن الفضوليين 
ســيأتون مع ذلك لزيارة متنــزه "تايتانيكلاند" الترفيهي 

المخصص للسفينة.
وتبلغ تكلفة المشروع عشــرة مليارات يوان (1,4 مليار 

دولار) ومن المقرر افتتاحه في نهاية العام.
كانت "تايتانيك" في عصرها أكبر ســفينة سياحية على 

الإطلاق.
وكان يُعتقــد أنها غير قابلة للغــرق، إلا أنها لا تزال إلى 

اليوم مرادفاً لأكبر كارثة في التاريخ البحري.
وكما النســخة الأصليــة، يبلغ طول النســخة المطابقة 
التي يقيمها سو 260 متراً، واستغرق بناؤها ست سنوات، 
أي ضعف المدة التي اســتلزمها بناء "تايتانيك" الحقيقية، 

بمشاركة مئة عامل وباستخدام 23 ألف طن من الفولاذ.
وكل شــيء في "تايتانيك" البرّ الصينية مســتوحى من 
الأصل، من غرفــة الطعام إلى الحجــرات الفاخرة وحتى 

مقابض الأبواب.
وتوخياً لإسباغ الواقعية على الأجواء، سيعطي المحرك 
البخاري الحقيقي للزائرين انطباعاً بأنهم في وسط البحر 
بالفعل. وأكد ســو أن خبراء "تايتانيك" ومؤرخيها وافقوا 

على مخططات البناء.
ويبلغ سعر الإقامة ليلة في نسخة "تايتانيك" 2000 يوان 

(نحو 310 دولارات).
وســعياً إلى الانتفــال إلى جــو "تايتانيــك" بالكامل، 
سيستمع السياح فيما يجولون في المتنزه بحافلة صغيرة 
إلى أغنية "ماي هارت ويل غو أون" التي شــكلت الموسيقى 
التصويرية لفيلم "تايتانيك" الســينمائي مع ليوناردو دي 

كابريو.
ولقــي الفيلــم نجاحاً ضخمــاً في الصين لــدى عرضه 
فيها عام 1997. واحتلت الســفينة الأكثر شهرة في العالم 
عناويــن الصحف مجدداً في الصين أخيــراً مع عرض فيلم 
وثائقي كشف قصص ستة صينيين نجوا من حادثة غرقها.

وعلى الرغم من الاهتمام الصيني بهذه الســفينة، إلا أن 
البعض يشكك في جدوى النسخة المتماثلة.

فقبل بضع سنوات، أقيمت نسخة طبق الأصل من حاملة 
طائرات أمريكية بلغت تكلفة بنائها 18 مليون دولار، لكنها 

تُركَت بعد فترة وجيزة من افتتاحها.
غير إن ســو يراهن على بلوغ عدد زوار سفينته ما بين 
مليونين وخمسة ملايين سائح سنوياً، ويأمل في أن يحظى 

ببعض الدعم لتحقيق ذلك.
وقال"نريد أن نوجّه الدعوة في حفل الافتتاح إلى جاك 
وروز" وهما الشخصيتان الرئيســيتان في الفيلم، وكذلك 

إلى مخرجه جيمس كاميرون.
وكانــت "تايتانيك" أبحرت في 10 نيســان/أبريل 1912
من ساوثهامتون (جنوب بريطانيا) متجهة إلى نيويورك، 
لكنها تحطمت بعدما اصطدمت بجبل جليدي قبالة سواحل 

كندا.
أما حطام الســفينة الذي لم يتم العثور عليه إلا في عام 

1985 فموجود على عمق أربعة آلاف متر.

لقطة من مسلسل «2020» تجمع نادين وقصي

هواة الدراجات النارية في بنغازي يجوبون شوارعها
■ بنغــازي - أ ف ب: يجــوب هــواة الدراجــات 
النارية في بنغازي شوارع ثاني مدن ليبيا بمركباتهم 
اللمّاعة بهدف إعطاء "صورة حسنة" عن بلدهم الذي 
مزّقته النزاعات، ولكي يُبــرزوا أن ثمة "من يحارب" 

وثمة كذلك "من لديه هواية".
وتهدر محرّكات الدراجــات النارية عندما يمرّ بها 
هؤلاء بثيابهــم الجلدية في شــوارع المدينة الواقعة 
في شــرق ليبيا، حيث كان مهد الثورة التي أدت إلى 

سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
قبل الانطلاق في اســتعراض جديد وسط المدينة 
التي لا تزال آثار الحرب وندوبها باديةً في مشهدها، 
يتجمّع أعضاء نادي بنغازي للدراجات النارية أمام 
مقر جمعيتهم التي اتخذت لنفســها شعاراً هو عبارة 
عن محــرّك مجنّح يذكّر بالنســر الشــهير لدراجات 

"هارلي ديفيدسون" الأمريكية.
ويمســك الســائقون المقاود العريضة لدراجاتهم 
مــن طرازي "ياماها" و"كاواســاكي" التي تنتظم في 
طابــور مــزدوج تأهباً لبــدء الجولــة، ولا يلبثون أن 
يندفعوا بها إلى طرق المدينة تحت أشــعة الشــمس 

الربيعية.
وحيثما يحلّ الموكب المميّز، يبادر المارة المتفرجون 
إلى تصوير الدراجات الهادرة، فيما تطلق السيارات 

أبواقها مضيفةً لحنها إلى السمفونية الصاخبة.

هذه هوايتهم

بشــعره الطويل ولحيته الكثّة، يبــدي مدير نادي 
بنغــازي للدراجات النارية أحمــد الفيتوري من على 
دراجتــه الضخمة اعتــزازه بأن النــادي "يتكوّن من 

120 عضواً وهذه هوايتهم".
تأســس النادي عــام 2014 بمبادرة مــن حفنة من 
الهواة فــي وقت كانت ليبيا تشــهد حربهــا الأهلية 

الثانية، بعد تلك التي اندلعت عام 2011.
وبينمــا كانــت المعــارك محتدمة، لم يكن عشــاق 
العجلتــين يتــرددون فــي تشــكيل مواكــب تتحدى 

الوضع الأمني المضطرب.
ويعتبــر الفيتــوري أن اســتعراضات الدراجــات 
الناريــة وســيلة لإعطاء صــورة مختلفة عــن المدينة 
ولإضفــاء نوع من الوضع الطبيعــي في يوميات بلد 

يعاني الانقسامات وأعمال العنف.
ويروي قائــلاً "كنا نخــرج (بدراجاتنا) حتى في 
أيــام الحــرب وأظهرنــا آنــذاك للقنوات الفرنســية 
والإنكليزية التــي أتت إلينا أنْ ليــس جميع الليبيين 
منخرطــين في الحرب (...) بل في بنغازي يوجد من 

يحارب و يوجد ايضا من لديه هواية".
ويتذكــر نائب مدير النــادي وكابتن فريقه فخري 
مصطفــى الحاســي أن "النــاس قبــل الثــورة (عام 
2011) كانوا ينظرون إلى من يقود دراجة نارية على 

أنه شخص غير سويّ".

صورة حسنة

لكنّ "المظهر أصبح يختلــف اليوم، إذ أن العائلات 
والأطفــال باتوا يأتون ليلتقطوا صوراً" مع ســائقي 
الدراجات الناريــة، على ما يلاحظ ابن بنغازي الذي 
يرتدي سترة جلدية ويضع نظارات شمسية ورباط 

رأس أسودَ، على غرار الـ"بايكرز" الأمريكيين.

ويقوم أعضــاء النــادي الذين أصبحــوا يحظون 
خيريــة،  بأعمــال  بنغــازي  فــي  كبيــرة  بشــعبية 
ويشــاركون في "مســيرات للســلام" وفي أنشــطة 
رســمية، كالاحتفال الذي أقيم قبل أســابيع لإحياء 
ذكرى عمــر المختار، بطــل المقاومة ضد الاســتعمار 

الإيطالي في بداية القرن العشرين.
وكان ســائقو الدراجــات الناريــة خــلال شــهر 
رمضان يمرّون بين الســيارات قبــل دقائق قليلة من 
موعد الإفطار لتوزيع وجبات الطعام على الســائقين 
المتأخريــن فــي الوصــول إلــى منازلهم فــي الوقت 

المحدد.
وكل ذلك يُظهر "صورة حســنة" عن ليبيا، على ما 

يقول رئيس النادي.

من استعراض الدراجات النارية في بنغازي

لقطة جماعية لنجوم مسلسل «فريندز»

نسخة طبق الأصل من سفينة تيتانيك لا تزال قيد الإنشاء في مقاطعة داينج جنوب غرب الصين
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منوعــات

 سليم عزوز *

قنوات تلعب وتلهو
والجزيرة على خط النار

عندمــا اندلعت الأحداث في القــدس لم تكن ســوى "الجزيرة" هناك، 
وعندما دخلت المقاومة على الخط لم تكن ســوى "الجزيــرة"، التي نقلت 
للرأي العام العربي والعالمي ما يحــدث، ولولاها لكان ما يجري هو مجرد 
خبر قد يتأخر ترتيبه في نشــرات أخبار القنوات الأخرى، بحسب الميول 

السياسية لمدير غرفة الأخبار!
فــي الوقت الذي بدأت فيــه الأحداث، و"الجزيرة" تنقلهــا على الهواء 
مباشرة في تغطية موســعة، كانت قناة "مصر الإخبارية" تبث من المريخ، 
حيث كانت تنقل حفــلاً، غير معروفة معالمه حتى ســاعته وتاريخه، ولم 
يشــغلها من يجري ولو بعيداً عن مبدأ الانحيــاز، وباعتباره خبراً مجرداً 
يستحق الإبراز والإهتمام، فأهل الحكم في القاهرة ليسوا معنيين بالقضية 
الفلسطينية، وقد سبق لكبيرهم القول إنه مهتم بأمن المواطن الإسرائيلي، 
وهو بشــحمه ولحمه، الذي عرفنــا من خلاله بصفقة القــرن، عندما قال 
بدون مناسبة للرئيس الأمريكي ترامب إنه سيقوم باللازم من أجل إنجاح 
هذه الصفقة، وعندما فســدت كان هو بنفسه القائل إنها مسمى إعلامي، لا 

أساس لها!
ولأجــل هذا فقد صدر بيــان الخارجية المصرية متأخــراً، وإلى الآن لم 
يحدث أن أدلى الجنرال بدلوه فــي ما يجري، رغم أنه ظهر في محفل عام، 
وتحدث في الفاضي والملآن، وتمثل "الملآن" في حديثه عن السد الإثيوبي، 
وطلبه من المصريين بالصبر، ربما لأنه لم يســبق له أن سمع "الست" وهي 
تشــدو، إنما للصبر حدود. وتمثل "الفاضي" في دعايته المباشــرة للدراما 
التي احتكرها العســكر، لتنتج شــركتهم لرمضان هذا العام أربعة عشــر 
مسلســلاً، أعطتنا تصوراً عن زمن البدائية الدرامية المحتمل، لعلها الدراما 
المدرســية، لأنه لا يوجد لدينا ما يثبت أن الدراما قد نشأت على هذا النحو 
البائس، لكننا نأخذ بالنظرية التطوريــة، التي لديها تصورات في بعض 
الجوانب عن البشــرية في بدايتها، ليست يقينا بالقطع، وإن كان المقطوع 

به أن دراما القوم، لم تعرفها البشرية من قبل!

خيال يشطح وينطح

فدراما أهــل الحكم أقرب ما تكــون إلى زمن المنشــور الحزبي في زمن 
الحزب الواحد، وقبــل أن تعرف هذه النظم التعدديــة الحزبية، وتعرف 
الأحزاب الصحافة الحزبية. فهي تقوم على تقديم وجهة نظر أولى الأمر في 
الأحداث، بالاعتماد على أوراق الصحف للإلمام بها، فشاهدنا مشهد السيدة 
التي قتلت الضابط بأن قدمت له ماء النار للشرب، وهي رواية استنكرتها 
المحكمة في حيثيات حكمها، كما صدر الحكم في واقعة الاغتصاب الشهيرة 
بالإعدام في المسلســل، في وقت صدر فيه قرار النيابة بأنه لا وجه لإقامة 

الدعوى لعدم كفاية الأدلة في الواقع!
لكن خيال القوم يشطح وينطح، وهم يروجون لمسلسلاتهم على طريقة 
"فرح العمدة"، وعبر افتعال التريندات على تويتر، ســواء للمسلسلات أو 
أبطالها، وقد شارك السيسي في الدعاية، بأن ذكر في محفله سابق الذكر، 

أن مسلسلات رمضان هذا العام ذكرته بأيام صعبة مرت بها مصر!
غير أنه ليس محظوظا في هذه الســنة، لأنهم مع نهاية كل رمضان، فإن 
برامج "التوك شو" كانت تستمر لفترة طويلة تناقش هذا الإنجاز الدرامي 
غير المســبوق، وتعقد الندوات والحلقات النقاشية، وتستضيف الأبطال، 
ومنهم من تماهوا مع أدوارهم، وشــاهدنا هذا الممثل الذي ظل لفترة طويلة 
يتقمص الدور ويتعامل على أنه الشهيد الحي. فالحاصل في فلسطين أفسد 
عليهم "الحفل الســاهر"، مع أنهم لم يتوقفوا عن عرض مسلسلاتهم، بينما 
الدنيا مشــتعلة، و"الجزيرة" تقف وحدها على خــط النار (كفت ووفت)، 
وذلك بدلاً من إعــلان الحداد في مصر، ولم تكتــرث القنوات التلفزيونية 
المصرية بمــا يجري إلا عندما وجد السيســي نفســه، مطالبــاً بدور في 
التهدئــة، ليكون مديناً لهذا الحدث الكبير، بهذا الاتصال الأمريكي به، لأنه 
منذ فوز بايدن  لم يرفع أحد من الإدارة الأمريكية الجديدة سماعة التليفون 
ويهاتفه، وكأنه ليس موجــوداً، وكان متوقعاً أن أول اتصال هاتفي به من 
واشــنطن، سيكون موضوعه السجل الأســود في مجال حقوق الإنسان، 
فإذا بالمقاومة الفلســطينية تخلق له وظيفة جديدة وهي الوســاطة لدى 
حركة حماس! عندئــذ بدأت القنوات التلفزيونيــة المصرية تتعامل مع ما 
يجري في الأرض المحتلة على أنه خبر، دون التورط في الموقف، أو التوسع 

في التغطية بشكل يفهم منه أن النظام منحاز للقضية الفلسطينية!

صواريخ على الهواء

وحدها "الجزيرة" التي تغطي الحدث على مدار الساعة، ننام ونستيقظ 
عليها، ويتبادل مذيعوها التغطية، كما يتبادل على الهواء مراســلوها في 
غزة وفي الأرض المحتلة، فنشــاهد الصواريخ وهي تنطلق من غزة لنقف 
على أثرها في عســقلان وتل أبيب وغيرهما من المدن الفلسطينية الواقعة 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتطلق إسرائيل صواريخها فيتم الإعلان عن 
هذا عبر الجزيرة، لنشــاهد على الهواء مباشرة الأهداف التي أصابتها في 

غزة!
وهكذا ردت الجزيرة سياسياً الغياب العربي، وقامت - مهنياً - بفرض 
الكفايــة بوضع المشــاهد "في الصــورة"، ولعلها نجحت فــي جر الإعلام 
الدولي بتسجيل الحضور بالتغطية، وإن لم تنجح في جر الإعلام العربي، 
لأن المهنة هي آخر ما يشــغله، ولأنه مســير لا مخير، لهذا فقد اســتمرت 
المحطات التلفزيونية المصرية في عرض المسلسلات، وكأن شيئاً لم يحدث، 
غير مشغولة بأن المشــاهدين قد انصرفوا تماماً إلى شاشة الجزيرة، قناة 

العرب الأولى في مثل هذه الأحداث!
فالجزيرة تتألق وتتفوق على نفســها في هذه الأحداث الكبرى، وبعد 
تفوقها في تغطية الانتخابات الأمريكيــة على جميع القنوات، بما في ذلك 
القنــاة الأمريكية "الحرة"، رحــم الله موتاهم، ها هــي تتفوق في تغطية 
الأحداث التي تجري في أرض فلســطين، وما كان لها أن تصل إلى ذلك إلا 
بتوافر ركنين أساســيين، الأول هو توافر إرادة الاهتمام بالحدث. والثاني 
هو وجود أهــم مكتبين لها على الإطــلاق في موقع الحــدث، وهما مكتب 
واشــنطن، ومكتب فلســطين الذي هو في الحقيقة مكتبــين، أحدهما في 
القدس والثاني في غزة، وإذ بدا مراســلو مكتــب العاصمة الأمريكية في 
مســتوى متقارب لطبيعة الحال، فإن قيمة مراســلي فلسطين في التنوع 
والتراوح بــين رصانة "وليد العمري"، الذي تصل به إلى حد الحياد، وبين 
حماس "نجوان سمري"، لكن ما بين الرصانة والحماس، فالمشاهد مطمئن 

إلى دقة المعلومة وسلامة التحليل!
وفــي تغطية الانتخابــات الأمريكيــة، تضافرت جهود المراســلين مع 
المحللين، في وضع المشــاهد "في الصــورة"، إلا أن طبيعــة الحدث كانت 
مختلفة في غزة والمدن الفلســطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
ومن هنا كان المراســلون أنفســهم يقومون بدور ناقــل المعلومة والمحلل 
الموضوعي في نفس الوقت، لأنهم ملمون بالمشــهد أفضل من أي محلل، بل 
إن الاســتعانة بمحللين من خارج طاقم العمــل نعتبرها فاصلا لا مبرر له، 
ولم نشاهد مع أي مراسل شــح في المعلومات، ولهذا فإن ما يزعج المشاهد 
هو المقاطعة التي تتم في كثير من الأحيان بلا مبرر موضوعي، إلا لإثبات أن 
المذيع في الأستوديو لا يزال على قيد الحياة، ووفق القاعدة الأصولية: أنا 
أقاطع إذاً أنا مذيع! هذا النجاح الكبير ولم تستدع الجزيرة قوات الاحتياط 
وجنرالات الحروب مثل فاطمة التريكي، وفوزي بشــرى، وعندما نســمع 
صوت الأخير ندرك أننــا امام حدث كبير، لكن لم تكن قيمة الحدث بحاجة 
إلى بيان، فقد وصلت صواريخ المقاومة إلى تل أبيب، وأفســدت على القوم 

في القاهرة الاحتفال بالنجاح الباهر لمسلسل "الاختيار2"!
لا بأس فليستعدوا في "الاختيار3"، لعلهم ينجحون من خلاله في قصف 

سد النهضة.

أرض – جو:

كان شــهد شــهر رمضان لهذا العام إعلان خــروج التلفزيون المصري 
الرســمي من الخدمة، فلم ينتج درامــا خاصة به، ولم يأخذ نســبته من 
الدراما المعروضة، ولم يقدم برامج جديدة كانت تميزه في الشهر الفضيل، 
مع أن الشــركة الأمنية التي وضعت يدها عليه، هي ذاتها الشركة المحتكرة 
للإنتاج الدرامي، ليتبين أن دورها ليــس تطويره كما أُعلن، ولكن لضمان 

وصوله إلى مثواه الأخير!

* صحافي من مصر

نهايات مأساوية لمسلسلات مصرية 
عرضت في رمضان 

القاهرة – «القدس العربي» 

من فايزة هنداوي:

شــهدت الحلقات الأخيــرة لعدد من المسلســلات 
المصرية التي عرضت في رمضان، نهايات مأســاوية، 
حيث خيــم المــوت والقتل علــى عدد كبيــر من هذه 
المسلســلات، ومنها مسلســل "ملوك الجدعنة"، الذي 
انتهى بقتل "زاهر العتال" عمــرو عبد الجليل، على يد 
الصديقين سرية وســفينة، بعد عدة جرائم منها القتل 

والاغتصاب والسرقة.
مسلســل "ملــوك الحدعنــة"، إخراج أحمــد خالد 
موسى، بطولة عمرو ســعد، مصطفى شعبان، وعمرو 

عبد الجليل ورانيا يوسف، وياسمين رئيس.
كذلــك انتهى مسلســل "اللي ملوش كبيــر"، بمقتل 
"ســيف الخديــوي" أحمــد العوضي، علي يــد قوات 
الشرطة بســبب ارتكابه عددا من الحرائم، ومحاولته 

الهجوم على رجال الشرطة.
المسلســل، تأليف عمــرو محمود ياســين، بطولة 
ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي 

وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد سرحان.
أما مسلسل "نسل الأغراب"، فقد شهد عددا كبيرا من 
جرائم القتل، في الحلقات الأخيرة، حيث قام "عســاف 
الغريب"، بقتل "ســليم"، ابن غفران الغريب، الذي رد 
بقتل مالك ابن عســاف، ثم قتل علــي الغريب ضابط 
الشرطة، وقام عســاف بعد ذلك بقتل حسيب الغريب، 
وبكري كبيــر الغجر، وفــي النهاية تم إعــدام كل من 

عساف وغفران الغريب.
" نســل الأغــراب"، تأليف وإخراج محمد ســامي، 

بطولة، أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب.
وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "موسى"، مقتل 
موســى، بعد رجوعه إلى قريته في الصعيد مع زوجته 
وشقيقته وأبنائه. على يد بكري، انتقاما لمقتل شقيقه .

وكانت الحلقات الســابقة، قد شــهدت مقتل شهاب 

باشــا، على يد نوفل، الذي قتل أمــه أيضا وحكم عليه 
بالإعدام، كما ماتت "حلاوتهم" وحرقت في شــقتها في 

حريق أشعله شقيقها.
مسلسل "موسي"، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج 
محمد ســلامة، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، 

سيد رجب، صبري فواز.
في حين شــهد مسلســل "لعبة نيوتن"، وفاة أمينة 
علي إثر إصابتها بالسرطان، وحبس بدر بتهمة زراعة 

المخدرات.
"لعبة نيوتن"، تأليف وإخراج، تامر محسن، بطولة 
منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، 

وعائشة ين أحمد.

مشاركة دولية كبيرة 
في مهرجان «سوس» للفيلم القصير في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»

من عبد العزيز بنعبو:

ينظــم مهرجان ســوس الدولــي للفيلم القصير فــي مدينة 
أيت ملــول- ولاية أغاديــر (جنوب المغــرب) دورته الجديدة 
(الرقميــة)، النســخة الثالثــة عشــرة مــن 21 إلى 24 الشــهر 

الجاري.
وأفــاد بــلاغ للمنظمين وصلــت "القــدس العربي" نســخة 
منه، أن مهرجان ســوس الدولي للفيلــم القصير الذي يعد من 
المهرجانــات الســينمائية المغربية الرفيعة التــي تعنى بالفيلم 
القصير الروائي والوثائقي، والمنظم من لدن محترف كوميديا 
للإبداع الســينمائي بشــراكة مــع مجلس جماعــة أيت ملول، 
والمجلــس الجهوي ســوس ماســة، وكليــة اللغــات والفنون 
والعلــوم الإنســانية جامعة ابن زهــر أيت ملــول، وبدعم من 
المركز الســينمائي المغربي، اختار محور "السينما والتحولات 
الاجتماعيــة" لرصــد راهــن الفعــل الســينمائي فــي ســياق 
التحــولات الاجتماعية المرتبطــة بجائحة كرونــا وتداعياتها 

السيوسيو ثقافية.
وأورد البــلاغ تصريحا لمدير المهرجان المخــرج المغربي نور 
الديــن العلوي أعلن فيــه أن الدورة الثالثة عشــرة تراهن على 
الاحتفــاء الجمالــي بالمنجــز الســينمائي القصيــر (الروائي 
والوثائقــي)، ورصد التحولات الاجتماعيــة انطلاقا من تعدد 
التجارب الســينمائية، والرؤى الفنية، فضلا عن رصد صناع 
الســينما لمختلــف الاختلالات التــي يعرفها راهــن الحياة في 
فتــرة حرجة من جراء ســطوة وباء كرونــا وتهديده للوجود 

الإنساني، والعيش المشترك.

لجان التحكيم

تضــم لجنة تحكيم المســابقة الرســمية للمهرجــان كلا من 
المخرج الســينمائي العراقي الألماني نوزاد شيخاني، والمخرج 
الأســباني جورج أونيوفــا هيرمانديز، والناقدة الســينمائية 
ياسمين بوشفر، والسيناريست محمد العلوي، والباحث في 

جماليات التعبير الدكتور عبد السلام دخان.
وتلقــت لجنــة الانتقــاء المكونة مــن أعضاء مجلــس ادارة 
المهرجان ومن خبراء في الســينما والفنــون البصرية ما يزيد 
عن 175 شريطا قصيرا يمثل 20 دولة تتوزّع بين الفيلم الروائي 

القصير، والفيلم الوثائقي القصيــر من مختلف الجغرافيات، 
واختــارت 18 فيلما قصيرا روائيا و 8 أفــلام قصيرة وثائقية 
لدخول المسابقة الرسمية لهذه الدورة، ويتعلق الأمر بالأفلام 
الروائيــة القصيــرة التاليــة: "غاليــة" لأيمن صخــر من مصر، 
و"الفيلســوف" لأفضيــل عبــد اللطيف من المغــرب، "حاحاي 
L’enfant ،الكلاب" لصــدام صديق من السودان/فرنســا

de  الهــواري غوباري، المغرب/ بلجيكا، "كراش"  l’amour
بــدر الدين جــلاس، علاء الديــن جلاس، من تونــس،" المنطقة 
الرماديــة" لحســين جعفــر حبيــب ســرحان مــن البحريــن، 
"فوتوغراف" المهند محمد كلثوم من ســوريا، "طيف الزمكان" 
كــريم تاج من المغرب، "أرض الغراب" لمحمد حســين محمد من 
العراق، "حــركات عشــوائية" بولحية يحيى عبــد الواحد من 
الجزائــر "خرجت ولم تعد" مي مصطفى ايخو من موريتانيا،" 

"إيجا" رشيد الهزمير من المغرب. 
وفــي صنف الفيلم الوثائقي القصير الأفلام التالية، يونس 

بن هجريا من تونس،"ســاغوارو" داليا محمد يوســف كعبية 
من فلسطين، "لي فيل هوم" محمد ريدا 

لا مونتاغــن" من المغرب، "الحلــم الأول" محمد العامري من 
العراق."سالفيشــين" لبنان، حســن ادريس حســن من ليبيا، 
"رحلة الأمل" فرج الشطشاط من ليبيا، "حواديت يهود مصر" 
أحمــد هاشــم محمد مــن مصر، "طبيــب الإنســانية ريموندو 

أرنت" عبد الباري المريني من المغرب.

التكريم

وســتكرم الدورة الناقد والصحافي حســن نرايس تكريما 
لعطائــه المتواصــل فــي محبــة الســينما والفنــون البصرية، 
والأكاديمــي عبد الرحمــان التمارة تقديرا لجهــده الأكاديمي 
والفنــي مــن أجــل ترســيخ الوعي الســينمائي فــي الجامعة 

المغربية، والمحافل الثقافية.

فضائيات
وأرضيات

لقطة من مسلسل «موسى»

بوستر مسلسل «نسل الأغراب»

بوستر مسلسل «ملوك الجدعنة»

اللبنانيون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة بعدما افترسهم الفقر
■ بيــروت ـ أ ف ب: اعتنى ابراهيم الضيقة، بكلبته ليكســي، وهي 
من نوع "الراعــي البلجيكي" منــذ أن كانت جرواً صغيــراً، لكن الأزمة 
الاقتصادية في لبنان جعلته عاطلاً عن العمل فاضطر إلى بيعها لســداد 

قرض مصرفي.
ويقول الشــاب البالغ 26 عاماً بأسى بجانب الوجار الفارغ الذي كان 
يؤوي ليكسي أســفل منزله في بيروت "لقد وصل الأمر إلى النقطة التي 
لم أعد فيها قادراً على أن أشتري لها الغذاء، وكان المصرف يضغط علي، 

فأصبحت أمام حائط مسدود".
ويضيف "لم أبع سيارة ولا هاتفاً، بل بعت روحاً. بعت جزءًا مني."

ــل تكاليف  يلاحظ النشــطاء فــي مجال حقــوق الحيوانات أن تَحمُّ
الاعتنــاء بالحيوانــات الأليفة بــات معضلة يواجهها عــدد متزايد من 
اللبنانيــين الذين يحتفظــون بها في بيوتهــم، بفعل تراجــع قدرتهم 

الشرائية.
فعشــرات الآلاف من اللبنانيين فقدوا وظائفهم أو تراجع دخلهم إلى 

مبلغ زهيد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان منذ عقود.
وفي ظل هــذا الواقــع، تكافح عائــلات كثيرة للتمكّن مــن الصمود 
والاســتمرار، وهذا ما حدا بعدد متزايد مــن أصحاب الحيوانات الأليفة 
إلى طلب المســاعدة لتأمين الطعام لحيواناتهــم، فيما يطلب بعضهم من 

آخرين إيواءها، أو يبيعونها، أو حتى يتخلون عنها في أسوأ الحالات.
فقد ابراهيم الضيقة وظيفته العــام الفائت، بعدما قرر متجر الملابس 
الــذي كان يعمل فيه أن يقفل أبوابه في لبنان، مما حدّ من قدرة الشــاب 

على إعالة والدته وشقيقه، بعد وفاة والده بسبب المرض.
ومع أن ابراهيم بقي نحو عام يعتني بليكسي ويدرّبها على الجلوس 
والوقوف واللعب ومــدّ قائمتها للمصافحة، لم يكن أمامه خيار ســوى 
بيعها عندما بدأ المصرف يتصل به لتســديد دينه. وتوجّه بسيارته بعد 
بضعة أيــام للاطمئنان عليها حيث أصبحــت الآن، فاعتقدت الكلبة أنه 

جاء ليعيدها إلى المنزل.
ويروي أنها "ركضت فوراً" إلى سيارته ودخلتها وكأنها تقول له "أريد 
أن أذهب معك". ويضيف "لقد حطمت قلبي الطريقة التي نظرت بها إلي".

 الأولوية لأولادنا 
ونظراً إلى أن أكثر من نصف ســكان لبنان باتوا يعانون الفقر، أصبح 
كثر منهم يعوّلون على دعم الجمعيات الأهلية للتمكّن من تأمين متطلبات 

الحياة، وحتى لإطعام حيواناتهم الأليفة.
وتقول أمــل رمضــان (39 عاماً) إنهــا دَرجَت على التبــرع لجمعية 
"بيربيتشويل أنيمال ووتش" الخيرية للحيوانات، لكنّها أصبحت اليوم 
تتلقى من الجمعية مجاناً أكياســاً من الطعام لكلبيها نيللي وفلافي، من 

نوعَي "بيتبول" و"بيشون".
فبعد تدهور قيمة العملة اللبنانية، تراجع الراتب الشهري للمرأة التي 
تعمل في مجال تأجير الســيارات فأصبح يساوي فعلياً 120 دولاراً بدلاً 

من ألف دولار.
وتشــير رمضان، وهي أرملــة وأم لطفلين، إلى أنها لجــأت إلى عمل 
إضافي لتغطيــة نفقاتها، وتضيف "ليس لدي دخل كافٍ لإطعام حيوانيّ 

الأليفين".
وتؤكد أنها تفضّل الجوع على التخلي عن نيللي وفلافي.

لكــنّ حظّ بعض الحيوانات الأخرى لم يكن مماثلاً مع ارتفاع اســعار 
اللحوم والأغذية المستوردة للكلاب وبدلات الرعاية الطبية، على ما يفيد 

نشطاء.
فقد أكد أشــخاص كثر استطلعت آراءهم أن ســعر الطعام المستورد 
للحيوانات الأليفة ارتفع بواقع خمســة أضعاف مقارنة مع فترة ما قبل 
الأزمة، حتى أن ســعر كيس من هذه الأطعمة من علامــة تجارية عالمية 
يتخطى أحيانا الحد الأدنى للأجور في لبنان وهو 675 ألف ليرة لبنانية 

(450 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي).
في مــأوى للكلاب في جنوب لبنان، تشــير المتطوعة غادة الخطيب، 
إلى كلبة مســتلقية على جانبها وتتنفس بصعوبــة، عُثر عليها في مكب 

النفايات في المنطقة.
وتوضح أن التخلي عن الحيوانات الأليفة آخذ في الازدياد.

وتقول مصففة الشــعر البالغة 32 عامــاً المتطوعة في مأوى "ووف أن 
واغز" إن أحداً لم يعد قادراً على تأمين الطعام لكلبه بسبب ارتفاع تكلفة 

المعيشة".
وتضيف المرأة المطلقــة والأم لتوأم "عندما يأتون لتســليمنا كلابهم 

يقولون لنا "الأولوية لأولادنا".
 يوم أو يومان دون طعام 

ويؤكد مؤســس الملجأ جو أوكدجيان (28 عاماً) أن ثمة حاجة ماســة 
إلى المزيد من التبرعات.

ويشكو أن الكلاب التســعين التي يتولى الملجأ رعايتها "تبقى أحياناً 
يوماً أو يومين من دون طعام" لعدم قدرته على توفير الغذاء لها.

ويعكس وضــع الحيوانات الأليفة في لبنــان وضع أصحابها في ظل 
انهيار اقتصاد بلدهم.

وتروي ثريــا معوّض، التي تعمــل على إنقاذ الــكلاب في العاصمة 
بيروت، أن شــخصين أو ثلاثة يطلبــون منها كل أســبوع إيجاد مأوى 

لحيواناتهم.
وتشير معوّض التي أسست "أنيملز برايد أند فريدوم" إلى أن أصحاب 
هذه الحيوانات يلجأون إلى طلب المساعدة منها قائلين لها إنهم في صدد 
الهجــرة، أو الانتقال إلى منزل أصغــر، أو إنهم ما عــادوا قادرين على 

الاستمرار في الاعتناء بحيواناتهم "لأسباب شخصية".
وارتفعت منذ عام 2019 أعداد الشــباب الذين غادروا لبنان للعمل في 
دول أخرى، وخصوصــاً بعد الانفجار الهائل في مرفــأ بيروت الصيف 
الفائت والذي أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر أنحاء واسعة من العاصمة. 
ويبذل عدد من النشــطاء جهوداً لتمكين العشرات من الحيوانات الأليفة 

من الهجرة أيضاً.
في إحدى غرف ملجأ "أنيملز ليبانــون" في بيروت، تتمدد قطتان في 

فراشهما.
إحداهما، وتُدعى هيبس، دهستها ســيارة في شباط/ فبراير الفائت 
فأصيبت بالشــلل تحت خصرها، بينما تُــرك إدوارد داخل صندوق في 

الشارع في تشرين الثاني/نوفمبر ويبدو أنه يعاني حساسية.
وقريباً، على مــا تفيد الجمعية الخيرية، من المقرر أن يســافر هيبس 

وإدوارد سعياً إلى حياة جديدة في الولايات المتحدة.

من مهرجان «سوس» الدولي
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اقتصاد ومـال

المخاطر طويلة الأمد على الاقتصاد قد تدفع نحو تقييم سلبي 

»فيتش«: تداعيات الهجوم على غزة قد تؤثر على التصنيف السيادي لإسرائيل
»فيتــش«  وكالــة  حــذرت  الأنبــاء:  وكالات   - لندن/القــدس   ■
للتصنيفــات الإئتمانيــة مــن أن العنــف المتصاعــد بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين في قطاع غزة قــد يكون له أثر ســلبي على التصنيف 

السيادي لإسرائيل.
كانت الوكالة قد أكدت في يناير/كانون الثاني تصنيف إســرائيل 
»إيه زائد« مع نظرة مســتقبلية مســتقرة، لكنها تقــول الآن أن المخاطر 
السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد قد 

تكون دافعا »لتحرك نحو تقييم سلبي«.
وقــال محللــو الوكالة فــي تقرير فــي هذا الشــأن »أعمــال العنف 

الأحدث قد تهدد النظرة المستقبلية«.
على صعيد آخر قال اتحاد الُمصنِعين الإسرائيليين أن قطاع التصنيع 
خســر 160 مليون دولار خلال ثلاثة أيام لغايــة الخميس، جراء تعذر 
العمل بدوام كامل، في ظل القصف الصاروخي الفلسطيني من قطاع 

غزة.
وذكرت صحيفــة »غلوبــس« الاقتصادية الإســرائيلية أن »تحليل 
عين يُظهــر أن الضــرر الاقتصادي  قســم الاقتصاد فــي اتحــاد الُمصنِّ
التراكمــي للتصعيد الأمني فــي الأيام الثلاثة للاقتصــاد بأكمله يُقدر 
بنحو 540 مليون شيكل )160 مليون دولار( أي نحو 180 مليون شيكل 

)54 مليون دولار( لكل يوم إضافي من القتال«.
وأوضحــت أن »التقييم يشــير إلــى الأضرار التي لحقت بأنشــطة 
الأعمال والمنشآت الصناعية وفقاً لإرشــادات قيادة الجبهة الداخلية 
بالجيش الإســرائيلي، والتــي بموجبها لم يتم إجــراء أي عمل بدوام 
كامل في المناطق الجنوبية والوسطى بين 11 و13 مايو/أيار الجاري«.
ويعتمــد التقدير، وفق الصحيفة، علــى تكلفة يوم العمل، بافتراض 

أن نحــو 35 في المئة من موظفي المنطقــة الجنوبية متغيبين عن العمل، 
ونحو 10 في المئة في المنطقة الوسطى.

وأفــادت بأن »هــذا التقديــر لا يأخذ فــي الاعتبار الخســائر المالية 
الناتجة عن الأضرار المباشــرة التي لحقت بالمصانــع، والأضرار التي 
لحقت بالأرباح، وغير المباشرة كالإضرار بالسمعة مع عملاء الخارج، 
وإلغاء المعاملات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية، والمتوقع أن تكون 

أعلى بكثير عند حصرها نهاية العملية العسكرية«.

من جهــة ثانية قالــت مصادر في قطاع الشــحن أمــس الجمعة أن 
ما لا يقــل عن اثنين من مالكــي الناقلات طلبا تحويل شــحنات النفط 
الخام بعيدا عن عســقلان إلى ميناء حيفــا، بعد أن أصيب خط أنابيب 
إســرائيلي لنقل الوقود بالقرب من عسقلان يوم الثلاثاء بصاروخ من 

غزة.
ولدى إســرائيل مصفاتــان للنفط، واحــدة تديرهــا مجموعة »باز 
أويــل« بالقرب من عســقلان بطاقة 100 ألف برميــل يومياً، والأخرى 

تديرها المجموعة بالقرب من حيفا بطاقة 200 ألف برميل يومياً.
وقالت المصــادر أن الناقلات التي طلبت تغييــر الميناء كانت تحمل 

نفطا من منطقة البحر الأسود.
كما ألغت شــركة طيران »ويز إير« كافة رحلاتها إلى تل أبيب أمس 
الجمعة وأمس السبت، لتنضم بذلك إلى شركات طيران أخرى أوقفت 

رحلاتها إلى إسرائيل في ظل تصاعد العنف هناك.
وكشــفت بيانات على الموقع الإلكتروني للشركة أن كافة الرحلات 
إلى تل أبيب من أبوظبــي في الإمارات ولارناكا في قبرص وفارنا في 

بلغاريا ألغيت يوم الجمعة.
ونبهت الوكالة الأوروبية لســامة الطيران الشــركات إلى ضرورة 
مراقبــة العنــف المتصاعــد في إســرائيل، بما فــي ذلك تبــادل إطلاق 
الصواريخ والضربات الجوية. وذكرت في منشــور لشركات الطيران 
يــوم الأربعــاء الماضــي »الوضع فــي المنطقة لا يــزال محل قلــق بالغ 

للطيران التجاري«.
وذكر الموقع الإلكتروني لشــركة »فلاي دبي« الإماراتية أن الشركة 
ستقوم بتســيير ثلاث من أربع رحلات طيران منتظمة من دبي إلى تل 

أبيب يوم الجمعة ورحلتين من أربع أمس السبت.
وقالت متحدثة باســم الشــركة أن خفض عدد الرحلات يرجع إلى 

انخفاض الطلب.
وألغت شــركات طيــران أخرى منهــا الخطوط الجويــة البريطانية 
»بريتِــش إيرويــز« و«أمِريــكان إيرلاينــز« الرحلات إلى تــل أبيب في 
وقت ســابق من هذا الأسبوع. وأمس قالت شركة طيران »لوفتهانزا« 
الألمانية أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب حتى الإثنين 17 مايو/

أيار.

شركة تركية توقف إمداد لبنان بالكهرباء 
من مولداتها العائمة لعدم سداد متأخرات

■ بيروت/إســطنبول - وكالات الأنباء: أوقفت شــركة »كارباور شــيب« التركية عمليات 
توليــد الكهرباء من باخرتين راســيتين قبالة ســواحل لبنان كانتا تؤمنان مــا يصل إلى ربع 

إمدادات البلد من الكهرباء، حسبما أعلنت امس الجمعة.
وتقوم هذه الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة »كارادينيز«  بتشغيل محطتي كهرباء عائمتين 
في البحر المتوسط أمام سواحل لبنان منذ عام 2013 لتوفير 370 ميغاوات من الكهرباء للبلاد.

وقالت الشــركة أمس أنه لم يعد لديها خيار آخر بعد أشهر من استحقاق الدفعات وتخوف 
من تنفيذ قرار للنائب العام المالي بالحجز على الباخرتين.

وتواجه »شركة كهرباء لبنان« الحكومية نقصاً حاداً في السيولة في وقت تشهد البلاد أسوأ 
أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقالت الشــركة التركية في بيان أنها تأســف »لإطفاء مولدات بواخــر الطاقة بعدما بذلنا 
قصارى جهدنا لتفــادي اتخاذ قرار مماثل«. وتابعــت القول »تعاملنا لمدة 18 شــهراً بمرونة 
وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة دون أن نتقاضى مســتحقاتنا، 

وبدون أي خطة للدفع، لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية«.
وأضافت »إنما لا يمكن لأي شــركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة 
وغيــر المبررة«. وقال مصدر في الشــركة أن الوقــود المتبقي في الباخرتين نفد عند الســاعة 

الخمسة صباحاً بتوقيت غرينِتش، وتوقفت عملية تغذية الشبكة اللبنانية.
وأضاف أن الدولة اللبنانية تدين للشــركة بأكثر من 100 مليون دولار، وبأن الشــركة قلقة 

أيضا إزاء تهديد النائب العام المالي بحجز الباخرتين.
في مطلع الشــهر الجاري أمــر النائب العام المالــي، القاضي علي إبراهيــم، بالحجز على 
الباخرتين التركيتين ومنعهما من مغادرة لبنان، من أجل ضمان تنفيذ التزاماتهما بدفع مبلغ 25 
مليون دولار أمريكي للخزينة اللبنانية في حال ثبت وجود صفقات وسمســرات مالية. وأحال 
القاضي القرار على النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تكلف الأخيرة 

قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار.
ورفضت »كارباور شيب »تلك الاتهامات بوصفها »باطلة وتفتقر للمصداقية«.

وتقول الشركة التركية أن الباخرتين الموجودتين في لبنان منذ 2013، وفرتا ما يصل إلى 25 
في المئة من الإمدادات الرئيسية للطاقة.

وأنفق لبنان مئات ملايين الدولارات لدعم لقطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات المتكررة للتيار 
تتواصل منذ عقود مــا اضطر اللبنانيين المقتدرين على التزود عــن طريق مولدات خاصة بما 

يصل إلى 12 ساعة يومياً.
وقــال مصدر في الصناعة أن الطاقة الإجمالية للبنان تبلــغ حوالي 2200 ميغاوات، بما في 
ذلك السفينتان، لكنه يولد فقط 1300 ميغاوات في المجمل، تشمل إمدادات السفينتين التركيتين 

البالغة 370 ميغاوات، مشيراً إلى إن ذروة الطلب في لبنان في 2020 كانت 3500 ميغاوات.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البُنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبّد خزينة الدولة 

أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
ويشكل اصلاح هذا القطاع شرطاً رئيســياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات، إذ شكل 
أبرز مقررات مؤتمر »ســيدر«  لدعــم لبنان الذي عقد في باريس عــام 2018، ومن أبرز طلبات 

»صندوق النقد الدولي« العام الماضي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 

ثمانين في المئة من قيمتها، تزامناً مع قيود مصرفية مشددة وشُحّ في إمدادات الدولار.

ارتفاع أسعار النفط لكن إصابات 
كورونا في الهند تحد من المكاسب

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، ماحية بعض الخسائر الحادة 
التي تكبدتها في الجلســة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأســهم، لكن المكاسب حد منها انتشار 
وباء كوفيد-19 في الهند المســتهلك الكبير للخام واســتئناف عمل خط أنابيب رئيسي للنفط 

في الولايات المتحدة.
وبحلول الســاعة 0957 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
66 ســنتاً بما يعادل واحدا في المئة إلى 67.71 دولار للبرميل، وارتفــع خام القياس الأمريكي 

)غرب تكساس الوسيط ( 63 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 64.45 دولار للبرميل.
ونزلت أسعار كلا الخامين ثلاثة في المئة أمس الأول، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية 

في ثلاثة أسابيع.
وارتفعــت الأســهم العالمية وانخفض الــدولار أمس بعــد أن قال مســؤولون في مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )المركــزي( الأمريكي أنه لن يكون هناك تحرك وشــيك نحو تشــديد 

السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال إدوارد مويا، كبير محلليّ الأســواق لدى »أواندا« للسمســرة »دورة الصعود الهائلة 
لهذه الســلعة الأساسية وصلت إلى نقطة توقف قوية، وســوق الطاقة لا تعرف ما الذي يجب 
فعلــه في ظل ثبات بورصة وول ســتريت على خلفيــة التضخم والتســطح البطيء لمنحنى 

إصابات كورونا في الهند«  ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأضاف »آفــاق الطلب على الخــام لا تزال إيجابية بالنســبة للنصف الثانــي من العام، 

وسيحول ذلك دون حدوث أي هبوط كبير لأسعار النفط«.
وتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا 
في الهند، فضلًا عن المخاوف من أن الســالة شــديدة العدوى التي اكتشــفت لأول مرة هناك 

تنتشر إلى دول أخرى.
وسجلت الهند أمس الجمعة 343 ألفاً و144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 
ســاعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى تجاوز عتبة 24 مليون، في حين ارتفع عدد 

الوفيات بكوفيد-19 عن أربعة آلاف أمس.
وقال مصرف »كومرتس بنك« الألماني »من المرجح أن يكون إخفاق )برنت( المتكرر في تجاوز 
70 دولاراً قد أثار عمليات بيع من جانب المشــاركين في ســوق المضاربة، خاصة وأن عمل خط 

أنابيب كولونيال يتسارع مرة أخرى في الولايات المتحدة«.
وفي الولايات المتحدة، طمأن الرئيس جو بايدن ســائقي الســيارات بأن إمدادات الوقود 
ســتبدأ في العودة إلى طبيعتها في نهاية هذا الأســبوع، حتى مع نفــاد البنزين من المزيد من 
محطات الوقود في جنوب شرق البلاد بعد أسبوع تقريبا من هجوم إلكتروني على خط أنابيب 

الوقود الرئيسي في البلاد.
وقالت »كولونيــال بايبلاين« في وقت  متأخــر أمس الأول أنها اســتأنفت عمل منظومتها 

لخطوط الأنابيب بالكامل، وإنها بدأت عمليات التسليم في جميع أسواقها.

تقدير أولي: 73 مليون دولار خسائر العدوان على غزة 
■ غزة - الأناضول: أعلنت هيئة حكومية 
في قطــاع غــزة أمــس الجمعــة أن إجمالي 
الإسرائيلي  العدوان  تســببها  التي  الخسائر 
المســتمر لليوم الخامس على التوالي بلغ 73 

مليون دولار أمريكي، حسب تقدير أولي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي لحماس في 
بيــان وصل أن هذه الخســائر المادية لأضرار 
المواطنين،  التحتية، ومنازل  »البُنى  لحقت في 
والمزارع«. وتابع أن الطائرات الحربية قصفت 
أكثر من 500 وحدة سكنية وألحقت بها أضرارا 
مــا بين »الهــدم الكلي والبليــغ«. وأضاف أن 
حوالــي 3 آلاف و500 وحدة ســكنية أُخرى، 

تعرّضت لأضرار بين »المتوسطة والطفيفة«.
وقــال أيضــاً »لحقت أضــرار كليــة بـ23 

مقر إعلامي، فضلًا عن عشــرات المؤسســات 
والجمعيات والمكاتب الأخرى«.  كما استهدفت 
إسرائيل نحو 60 مقراً حكومياً بين »الشرطية 
والأمنيــة والمرافــق الخدماتية في خســائر 

مباشرة بلغت 10 مليون دولار«.
وبلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع 
الإسكان حوالي 25 مليون دولار، وفق المكتب. 
ووثّق المكتب تضرر نحو 23 مدرسة بشكل 
»بليــغ وجزئي«  فضلًا عن رصــد تضرر عدد 
من عيــادات الرعاية الصحيــة الأولية جرّاء 

»القصف الشديد في محيطها«.
وفــي القطــاع الزراعي، تعرّضــت مزارع 
حيوانية وحقول وآبار وشبكات ري، للقصف، 
حيث بلغت قيمة خســائرها حوالي 5 ملايين 

دولار.
منــم جهــة ثانيــة قــدّر المكتب خســائر 
مباشــرة بقيمة »15 مليون دولار في المنشآت 
الاقتصادية والتجاريــة، جراء قصفها، ومنها 

قصف 3 بنوك محلية«.
فيمــا بلغت قيمــة الخســائر الناجمة عن 
قصف واستهداف »الشوارع والبنى التحتية«  
حوالــي 10 ملايــن دولار، حســب المكتــب، 
الذي أشــار إلــى تضرر شــبكات الاتصالات 
والإنترنــت، بقيمة خســائر إجمالية وصلت 
إلــى 4 ملايــن دولار، بينما تضــررت قرابة 
الـ100 مركبة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل 
حوالي  خسائرها  قيمة  بلغت  والتي  وجزئية، 

مليوني دولار.

شكوك حول التأثير الذي قد تحدثه مع استمرار المشاكل الهيكلية 

حملة إنشاء الطرق والجسور في مصر تحل الاختناقات المرورية
وتسهم في اجتياز الصدمة الاقتصادية التي أحدثها كوفيد-19

■ القاهرة - رويترز: في العطلات الأسبوعية 
كثيــراً ما يخــرج الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي إلى أحــد مواقع العمل في مشــروعات 
الطــرق بالقاهرة، حيث تصوره وســائل الإعلام 
وهو يتفقد الجديد في طرق تم تعبيدها بالأسفلت 

ويستمع إلى ما يقوله العاملون عن سير العمل.
وتمثل الطرق والجســور التي يتفقدها أوضح 
جانب في حملة كبــرى على صعيد البُنية التحتية 
ترمي إلى تنشــيط الاقتصاد بعد ما شهدته البلاد 
على مدى عقود من النمو السكاني السريع والبناء 

العشوائي.
وتشمل الحملة التي تقودها الحكومة والمؤسسة 
العسكرية عدة مدن جديدة، وإنشاء مليون وحدة 
التكاليف، وقد ساعدت مصر في  سكنية منخفضة 
التــي أحدثها وباء  اجتياز الصدمــة الاقتصادية 

كوفيد-19 لتواصل النمو في العام الماضي.
فبعــد الإطاحــة بــأول رئيس منتخــب لمصر 
في انتخابــات ديمقراطيــة فــي 2013، وتطبيق 
إصلاحات مالية مؤلمة، ركز السيســي الجهد على 

نجاح حملة البُنية التحتية.
لكن لهــذا ثمنه. فبعض مــن اضطروا للخروج 
من بيوتهم لإفســاح المجال أمــام الطرق الجديدة 
مســتاؤون من فقدان مســاكنهم، كمــا أن آخرين 
غير راضين عن التحولات المفاجئة التي شــهدتها 

أحياؤهم السكنية.
ويتشــكك محللون في مدى الفــرق الذي يمكن 
أن تحدثه طفرة المشــروعات في البُنية التحتية، 
في الوقــت الذي تســتمر فيه المشــاكل الهيكلية 

الاقتصادية.
وإحدى المناطق التي شــهدت نشاطاً مكثفاً هي 
شــرق القاهرة حيث انتشرت شــبكة من الطرق 
والجســور الجديدة فــي اتجاه عاصمــة جديدة 
يجري إنشاؤها في الصحراء ومن المقرر افتتاحها 

هذا العام.
وفي حي عزبة الهجانــة تعمل الآلات في تعبيد 
تقاطع طرق يمر عبر كتلة من المســاكن العشوائية 
التي لا تشكل عبئاً مالياً كبيراً على ساكنيها تم هدم 

المئات منها لإنشاء الطريق.
فبراير/شباط  في  المنطقة  السيسي  زار  وعندما 
التقــى وزراء أمام مبان ســكنية بالطوب الأحمر، 

وتحدث عن إقامة نصف المصريــن البالغ عددهم 
100 مليون نسمة في ظروف مماثلة.

غيــر أن ســكان عزبــة الهجانة الذيــن انتقل 
كثيرون منهم من مناطق ريفية وبنوا شققاً سكنية 
وأسســوا حياة ومصــادر للرزق يقولــون أنهم 

يشعرون بالقلق من المستقبل.
قال علي عبد الرحيم )52 عاما( وهو أب لأربعة 
أبنــاء إن بيته ليــس عرضة لخطر مباشــر لكن 
آخرين قد يعانون إذا نفذت السلطات ما أشار إليه 
الرئيس من ضرورة توســيع الشوارع الضيقة في 

المنطقة.
وقال عبــد الرحيم  أن التغيــرات التي تحصل 
تقلق الناس الذين لم يبق لديهم عمل أو أي مصدر 

آخر للرزق.
)البندورة(  الطماطــم  بائع  علي،  حســني  أما 
البالغ من العمر 34 عامــاً والذي يعرض بضاعته 
على عربة يجرهــا حمار، فقال إنــه تم هدم غرفة 

استأجرها كمخزن بسبب الطرق الجديدة.
وأضــاف علي »الناس هنا خايفــة. خايفة إنها 

تاكل وتشرب والكل واقف حاله«.

 إعادة توطين

في شــرق القاهرة ومناطق أخرى يجري العمل 
على قدم وساق في مشروعات الطرق. وقال وزير 
النقل أن حجم الإنفاق علــى قطاع النقل على مدار 
عشــر ســنوات ســيصل إلى 1.1 تريليون جنيه 

مصري )70 مليار دولار( في 2024.
الطرق على  ر المســؤولون حملة إنشاء  ويُصوِّ
أنها جــزء من الجهــود الرامية لتطويــر المناطق 
العشــوائية في مختلــف أنحاء مصــر، وربطها 
بشــبكات وســائل النقل والخدمات الأساســية. 
ويقول المسؤولون أنه سيتم تعويض من تتم إزالة 

بيوتهم أو منحهم مساكن جديدة.
وخصصــت لبعــض مــن أزيلــت بيوتهم في 
عزبة الهجانة شقق ســكنية مفروشة في مشروع 
»أهالينا« الواقع على مشارف القاهرة ويضم مركزاً 
للشباب وملاعب، ويقول السكان إن الأوضاع فيه 
جيدة. غيــر أنهم يضطرون لدفــع الإيجار كما أن 

بعضهم فقد مصدر دخله.

قال صبــري عبده )75 عاما( وهو مواطن مُحال 
على المعاش يعمل ابنه ســائق توك توك »المشكلة 
في الفلوس والعيشــة غالية. أنا عندي 75 ســنة 
ومش هاقدر اشتغل تاني«. وأضاف »قبل كده كنت 
عايش في ملكي ومش بدفع إيجار. وابني ما حدش 

يعرفه هنا وحاله مش ماشي زي هناك«.
ولم يتسن الاتصال بالمســؤولين عن العمل في 

مشروعات المنطقة للتعليق.
وأثارت حملــة الطرق، التي دفعت البعض على 
بأنها  مصر  لوصف  الاجتماعي  التواصل  وســائل 
»جمهورية الطرق والكباري )الجســور(«  استياء 

البعض لأسباب أخرى.
فقد أثارت إقامة الطرق والجســور بالقرب من 
الأهرامات وحول المقابــر في القاهرة حيث يعيش 
كثيرون وســط المقابــر وفي حي مصــر الجديدة 

مخاوف دعاة الحفاظ على البيئة.
ومع أن الدخول إلى مصــر الجديدة والخروج 
منها أصبحا أســرع وأيســر، إلا أن شكري أسمر، 
الذي يرأس جماعة تســمى مؤسســة تراث مصر 
الجديــدة، قــال أن طابــع الحي تغير فــي عيون 

السكان.
وأضاف »لم يعد في إمكانهم السير في الشارع. 
ولم يعد فــي إمكانهم عبور الشــارع. ولا يمكنهم 
رؤية الأشــجار وطيورها من شــرفاتهم عصر كل 

يوم«.

ضغوط أقل...ولكن

سئل السيسي في بث تلفزيوني في وقت سابق 
من العام الجاري عن رأيه في الشــكاوى من خطة 
بناء الطرق والجســور فقــال أنه لم يتــم إهمال 
أي قطاع بما في ذلك الصحــة والتعليم والزراعة 

والتصنيع.
وأضاف أن من الضروري تنفيذ هذه المشروعات 
لتســهيل حياة الناس وتقليل الوقت الضائع وما 
يعانيه الناس من ضغوط وتقليل استهلاك الوقود 

وما يسببه من تلوث.
وقدرت دراسة أعدها »البنك الدولي« في 2014 
كلفة الزحام فــي القاهرة الكبرى بمــا يعادل 3.6 
في المئة من ناتجها المحلــي الإجمالي، أي أنه أعلى 

بكثير مما هو في بعض المــدن الكبرى الأخرى في 
العالم، لكن الدراســة حذرت من أن بناء المزيد من 

الجسور والطرق لن يحل المشكلة.
وفي الوقت الذي تصرف فيه عشرات المليارات 
من الدولارات على الطرق في شرق القاهرة وعلى 
العاصمة الجديــدة في الصحراء وعاصمة صيفية 
في العلمين على الساحل الشــمالي، لا تلقى طرق 
أخرى في كثير من الأحيان ما تحتاجه من صيانة، 
وتظل وسائل النقل العام فيها محدودة، وتتفاوت 

فيها الخدمات العامة.
ومثل غيره من أصحاب الســيارات قال هشام 
أبو آية )51 عاما( الذي يعمل ســائق سيارة أجرة 
وله ثلاث بنات أن الطرق الجديدة خففت من حدة 
أزمة المرور لكنه اضطر لدفــع 7500 جنيه مصري 
)480 دولاراً( لتصليح سيارته بعد أن اصطدم بها 
بمطب. وأضاف »نفســي تصرف الدولة في حاجة 
غير الكبــاري والطرق .. الصحة لأن الناس مرمية 

قدام المستشفيات«.
وقــال يزيد صايــغ، الباحث الزميــل في مركز 
للأبحاث،  الأمريكي  الأوســط«  الشرق  »كارنيغي 
أن مصر تعاني مــن نقص الأبحاث والتطوير ومن 

عوائق أمام نمو القطاع الخاص.
وأضاف »وراء كل هذا الاســتثمار في العقارات 
والبُنية التحتية لا يوجد اســتثمار يذكر في بقية 

الاقتصاد الُمنتِج«.
وقال شــمس الدين يوســف، رئيس »شــركة 
الشــمس للمقاولات« وعضو مجلس إدارة »اتحاد 
مقاولي التشــييد المصري«  أن الشركات التي لها 
سجل في القطاع تحصل في الغالب على عقود من 
الجيش وأجهزة الدولة الأخــرى التي تدير حملة 
البُنية التحتية ويمكنهــا الحصول على تمويل من 

البنوك.
وقد حصلت شــركته على بعــض الأعمال من 
خلال مشــروعات الطرق، لكنه يتساءل عن المدة 

التي سيظل فيها هذا الازدهار قائماً.
وقال أن هناك حاجة إلى مجلس أعلى لتصدير 
هــذه المهنة، لأنه في حــال انتهاء هذه المشــاريع 
سيواجه قطاع الإنشاءات مشــكلة، وتساءل عن 
قدرة البلاد على مواصلة الســير في هذه المشاريع 

بهذه السرعة.

صورة جوية بانورامية لجانب من إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة والطرق المحيطة بها
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اقتصاد ومـال

الأمم المتحدة تدعو العالم لتحرك فوري لتفادي كارثة 

محلل أمريكي: انخفاض تعداد سكان الصين له تأثيرات إيجابية محدودة على المناخ

عجز إمدادات رقائق أشباه الموصلات سيلتهم
110 مليارات دولار من إيرادات صناعة السيارات 

روسيا تدرس إجراءات محتملة للحد من صادرات الأغذية

عدد مشتركي »ديزني+« بلغ 103 ملايين لكنّ تباطؤ نموها يقلق المستثمرين

■ فرانكفورت - وكالات الأنباء: قالت شــركة 
الاستشارات »أليكس بارتنرز« الألمانية أن العجز 
العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات 
صناعة الســيارات فاقداً في الإيرادات بقيمة 110 
مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعا من تقدير 
ســابق عند 61 مليــار دولار، إذ تتوقــع أن تؤثر 

الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.
وقالت الشــركة أمس الجمعة أن أزمة الرقائق 
تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون 
»استباقية« في الوقت الحالي، وأن تخلق »مرونة 
في سلاســل التوريد« على مدى أطــول لتجنب 

اضطرابات في المستقبل.
وكانت شــركات صناعة السيارات في الماضي 
تبرم اتفاقيات توريد مباشــرة مــع منتجي مواد 
خام محددة، منها معادن نفيســة مثل البلاديوم 
والبلاتين، واللذين يســتخدمان في أنظمة تنقية 

العوادم.
وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على 
إمدادات المعادن النفيســة بعــد اضطرابات فيما 

يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.
لقسم  المشــارك  الرئيس  ويكفيلد،  مارك  وقال 
الســيارات العالمية فــي »أليكس بارتنــرز«  أن 
شركات صناعة الســيارات تتطلع الآن لأن تكون 
لها علاقات مباشــرة مع صناع أشباه الموصلات. 

وأضاف »ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ«.
وقال أيضاً أن شركات صناعة السيارات كانت 
في الســابق تتردد في القيــام بالتزامات طويلة 
الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد 
الخام وتحمــل الالتزامات الماليــة المرتبطة بمثل 

هذه الاتفاقات.
وأضاف أنه في الوقت الحالي »الخطر حقيقي 
وقائم. إنه ليس خطراً محتملا« فيما يتعلق بفاقد 

الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.
تواجه  العالمية  الســيارات  صناعــة  أن  يذكر 
منذ شهور نقصاً شــديداً في الرقائق الإلكترونية 
المســتخدمة في صناعة السيارات مما أجبر أغلب 
الشــركات على تقليل عــدد ســاعات العمل في 
العديد من المصانع وإغلاق بعض المصانع بشكل 

مؤقت.
وتتوقع مجموعة »فولكس فاغن« الألمانية أكبر 
منتج ســيارات في أوروبا أن تــؤدي أزمة نقص 
إمدادات الرقائق على عدم قدرتها على إنتاج 100 
ألف سيارة من إجمالي إنتاجها خلال الربع الأول 

من العام الحالي.

 وقد يرتفع هذا الرقم خلال الربع الثاني حسب 
ما ذكرته المجموعة مؤخرا.

في الوقت نفســه تتوقع شــركة فورد موتور 
كــورب ثاني أكبر منتج ســيارات فــي الولايات 
المتحدة أن تتكبــد نفقات إضافية بقيمة 2.5 مليار 
دولار خلال العام الحالي بســبب أزمة الرقائق. 

وقالت أنها تعيد تصميم أجزاء سيارات لاستخدام 
رقائق يكون الحصول عليها أكثر ســهولة، وذلك 

على خلفية العجز العالمي في أشباه الموصلات.
في المقابل تتوقع أغلب شــركات السيارات أن 
تتحســن الأوضاع وتتراجع حــدة الأزمة خلال 

النصف الثاني من العام الحالي.

■ موســكو - رويترز: أعلن وزير الاقتصاد الروســي مكســيم 
ريشــيتنيكوف أن الــوزارة تدرس إجــراءات محتملــة للحد من 
صادرات الأغذية التي تشــهد زيادات قوية وســط ارتفاع أســعار 

الغذاء والسلع الأولية.
وتتنافس روســيا مع الاتحــاد الأوروبي على صــدارة مصدري 
القمح في العالم، وقد فرضت بعض القيود على تصدير الحبوب هذا 

العام في محاولة لاحتواء تضخم أسعار الغذاء في السوق المحلية.
وقال الوزير ريشــيتنيكوف أن وزارة الاقتصاد ســتدرس مدى 
الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم 
عالميا. وأضاف »مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أســعار الغذاء والسلع، 

عموما، قد عاودت ارتفاعها في أبريل/نيسان.«
وقال أيضاً أن روســيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل/نيسان 

رغم »زيادة كبيرة« على رسوم التصدير.
وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 
فــي المئة في نهاية العام، وهو ما يقل عــن توقع البنك المركزي الذي 

يدور بين 4.7 و5.2 في المئة.
وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، قد دفع البنك المركزي 
إلى التراجع عن سياســة التيســير النقدي، ليرفع أســعار الفائدة 
ح بمزيد من الزيــادات المحتملة رغم المخاطر  مرتــن هذا العام، ويُلوِّ

التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

من جهة ثانية دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه 
بيلوسوف، وزراء الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام 
يهدف إلى متابعة أســعار المــواد الغذائية في العالــم، حتى تتمكن 
الحكومة من تحليل التداعيات على الأســواق الروسية، واتخاذ رد 
فعل سريع، حســب ما نقلته وكالة أنباء »إنترفاكس« الروسية عن 

بيان حكومي.
وقالت الوكالة أن أســعار المواد الغذائية في طريقها للاستقرار، 
غير أنه هناك بعض المواد الغذائية، مثل البيض و الحنطة السوداء 
والخبز المصنوع من القمح وزيت عباد الشــمس والسكر »لا تزال في 

حاجة إلى اهتمام.

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: تجــاوز عدد 
المشــتركين في »ديزني بــاس« 103 ملايين، إلا أن 
المســتثمرين في الأســواق المالية قلقون من تباطؤ 
نمو منصة البث التدفقي التي باتت محركاً أساسياً 

لإمبراطورية »ديزني«.
فقــد كان المحللون يتوقعــون الوصول إلى ما لا 
يقل عن 109 ملايين مشترك في الخدمة التي أطلقت 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019. ولكن نتيجة 
لعدم التطابق مع هذه التوقعات تراجع ســعر سهم 
»ديزني« بنســبة 4 فــي المئة فــي البورصة خلال 

المداولات الإلكترونية بعد إغلاق أمس الأول.
إلا أن رئيــس المجموعة، بوب تشــابك، ذكّر في 

مؤتمر صحافي عبر الهاتف بأن المنصة اســتطاعت 
استقطاب »30 مليون أسرة في الأشهر الستة الأولى 

من السنة المالية«.
ووعد تشابك باســتثمارات كبيرة في امتيازات 
لًا  البرامــج الناجحــة ومنهــا »ســتار وورز«  مُعوِّ
خصوصاً على إطلاق مسلسل »لوكي« في حزيران/

يونيو من استوديوهات »مارفل«  ومتوقعاً أن تثير 
»الكثير من الاهتمام«.

والأهــم أن المنصة ستســعى إلى التوســع في 
أسواق جديدة أبرزها ماليزيا وتايلاند.

ورفعت »ديزني بلاس« أســعارها بشكل طفيف 
في نهاية مارس/آذار الفائــت لكنّها لا تزال أقل من 

أســعار المنصات المنافســة لها، وتتيح فــي المقابل 
تشكيلة ضخمة من البرامج.

وأكد بوب تشــابك أنه لا يزال يعتقد إن إجمالي 
عدد المشتركين )لكل منصات »ديزني« مجتمعة وعي 
»ديزني بلاس« و«هولو« و«إي إس بي إن«( سيبلغ 

ما بين 230 و 260 مليوناً بحلول نهاية سنة 2024.
وكانــت المجموعــة الترفيهيــة العملاقــة التي 
اعتمدت طويلًا على قنــوات العرض التقليدية، من 
تلفزيونيــة وســينمائية، أطلقــت »ديزني بلاس« 
في الوقت المناســب قبل الوباء، من دون أن تدري 
أن الخدمة ســتحقق هــذا النجاح الواســع بفضل 
إجراءات الاحتــواء وأنها ســتصبح أيضاً عنصراً 

أساسياً في أعمالها.
الخميس/ ليــل  بيان  في  المجموعــة  وأوضحت 

الجمعة أن تأثير الجائحة والقيود المرتبطة بها على 
مختلف أنشطتها، كمدن الألعاب والرحلات البحرية 
ودور السينما والأحداث الرياضية، سيكلفها مليار 

دولار إضافية خلال السنة المالية 2021.
وشــهدت كل أنشــطة المجموعــة تراجعــاً في 
إيراداتهــا ، باســتثناء منصات البــث التي حققت 
أربعــة مليارات دولار، اي بزيــادة 59 في المئة على 
أســاس ســنوي. كذلك ســاهمت هذه المنصات في 
خفض صافي خسائر المجموعة من 805 ملايين دولار 

إلى 290 مليوناً.

■ واشنطن - د ب أ: لم يدرك العالم بعد طبيعة التحول الهائل 
الذي ســيحدث في الوقت الذي يبدأ فيه تعداد ســكان الصين في 
الانخفاض. وهــذا الحدث الذي طال انتظاره لم يقع في عام 2020، 

وفقاً للبيانات الرسمية ، ولكن من الممكن أن يحدث قريبا.
وقال بيتر اورسغ، رئيس مجموعة الحلول الإستراتيجية المالية 
في مجموعة »ســيتي غروب« المصرفية وزميــل مجلس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكي، في تقرير من منظور تغير المناخ نشــر أمس 
الجمعة، أن تراجع عدد الســكان عموما خبر سار، لأن عددا أقل من 
الناس يعني انخفاض الانبعاثات المســببة للاحتباس الحراري، 

وبالتالي تغير المناخ. 
وأضاف »كما هو الوضع بالنســبة للعديد من حالات عدم اليقين 
المحيطة بمستقبل كوكب الأرض، من الصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق 

لانخفاض الانبعاثات لكربونية جراء انخفاض عدد السكان«.
ويلاحظ الخبير أن سكان الصين يشيخون بوتيرة سريعة، رغم 
أن صانعي السياســة في الصين يحدوهم الأمل في أن يؤدي وقف 
تطبيق سياســة الطفل الواحد في عام 2016 إلى تشجيع المزيد من 

المواليد.
غير أن معدل المواليد في الصين لم يرتفع، ولا يزال أقل بكثير من 
المستوى المطلوب لزيادة عدد السكان، وذلك ربما لأن قاعدة الطفل 
الواحد استمرت طويلًا ما أدى لترســيخ نمط جديد، ولأن الدخل 
في البلاد يرتفع. كما أن جأئحة فيروس كورونا ربما تسببت العام 

الماضي في نقص عدد الولادات.
وســوف يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة حتمــاً إلى تراجع 
عدد ســكان الصين. وفي عام 2017 ، توقع مجلس الدولة الصيني 
أن يصل عدد ســكان البلاد إلى ذروته في عام 2030. وبدلًا من ذلك 
توقعت دراسة اصدرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في 

العام الماضي أن يبدأ الانخفاض في عام 2027.
وأشارت تقارير إخبارية أجنبية يُفترض أنها تستند إلى بيانات 
آخر تعداد للســكان في الصين إلى أن عدد الســكان بدأ بالفعل في 

الانخفاض في في 2020.
من جانبها تقول الحكومة الصينية أن هذه التقارير خاطئة، وأن 
البيانات الرســمية تظهر زيادة طفيفة للغاية من 1.40 مليار نسمة 
فــي عام 2019 إلى 1.41 مليار نســمة في العــام الماضي. ولكن من 
الواضح لمعظم المراقبين أن عدد ســكان الصين سيبدأ في الانكماش 

قريبا، إن لم يكن قد انكمش بالفعل.
وأضاف اورســغ، وهو باحث متميز في كلية الحقوق في جامعة 
نيويورك، أن هذا الوضع يعد مهماً بالنسبة للمناخ لأن الصين لديها 
أكبر عدد من الســكان في العالم، ولأن المزيد من الناس يعني المزيد 
من الانبعاثات الكربونية، وبلتالي مواجهة عدد أكبر من الســكان 

خطر تغير المناخ.

ووفقا لورقــة بحثية حديثــه للأكاديمية الوطنيــة الأمريكية 
للعلوم »يعد حجم الســكان، على المديين القريب والبعيد، محدداً 
رئيسياً للسياسة بشأن المناخ. ومع تساوي بقية العوامل فإن عدداً 
أكبر من الســكان يعني انبعاثات أكثر، لذلك هناك حاجة لتخفيف 

أكبر لعدد السكان لتحقيق هدف معين يتعلق بالمناخ«.
ويقول اورسغ ان الســؤال الذي يطرح نفسه هو: ما حجم هذا 
الربط بين هذه الأمور؟ إن تأثير الســكان على انبعاثات الكربون 
دون أي سياســة أو تغييرات تكنولوجية ليس ثابتاً بشكل دقيق 
بالنسبة لكل شخص، نظرا لأن الكثير من التفاصيل تعد مهمة، من 

بينها المزيج العمري وأنماط الاستهلاك«.
لكن عدداً أقل من الناس يعني انبعاثات أقل نسبياً، مع الأخذ في 
الأعتبار مقارنات »المســارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة«  
وهي تقديرات يتم استخدامها على المســتوى الدولي لتقدير عدد 

السكان في المستقبل.
الاجتماعيــة  للمســارات  المنخفــض  الأول  التوقــع  ويظهــر 
والاقتصاديــة أن تعداد ســكان العالم ســيبلغ 8.5 مليار نســمة 
مع حلول عــام 2050، فيما يظهر خط الأســاس لتوقع المســارات 
الاجتماعية والاقتصادية المشــتركة الثاني ان تعداد سكان العالم 

لذلك العام سوف يبلغ 9.2 مليار نسمة، بفارق %8. 
وبالمثل، فإن من المتوقــع أن تكون انبعاثات مكافئ الكربون اقل 
تقريبا بما يتراوح مــن 5%إلى 10%في عام 2050، وفق ســيناريو 
المســارات الاجتماعية والاقتصادية المشــتركة الأول مقارنة بخط 

الأساس للمسارات الاجتماعية و الاقتصادية الثاني .
جدير بالملاحظة أنه يتم غالباً تقييم خيارات الســكان على أنها 
أكبر من الناحيــة المادية من التغييرات المعقولة الأخرى التي يمكن 

إجراؤها للتخفيف من تغير المناخ .
ولكن هناك ثلاثــة محاذير يتعــن الانتباه لها بالنســبة لهذا 
المظهر الإيجابي: أولًا تفترض التوقعات المتعلقة بالمناخ بالفعل أن 
عدد سكان الصين ســيتقلص، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي أنه 
يبدو أن هذا الانخفاض يحدث بوتيرة أســرع مما اشــارت معظم 

التوقعات الرسمية.
والأمــر الثاني، كما جاء في مقال في مجلــة » فوكَس« في العام 
الماضي، هو شــرط أن تكون »كل الأشــياء الأخرى متســاوية« . 
ويتوقف تأثير حدوث تغير أبطأ أو أسرع في وضع السكان على ما 
إذا كان يتم اتخاذ إجراءات أخرى لحماية المناخ. ويجب الاعتبار، 
على ســبيل المثال، سيناريو يتبنى فيه بلد ما حدوداً قصوى ملزمة 
للانبعاثات، ويتطلب حصــص انبعاثات قابلة للتداول لكل وحدة 

من وحدات الانبعاثات. 
وقد يمارس المزيد من الأشــخاص في هذا البلد ضغطاً تصاعدياً 
على ســعر الحصص. لكــن ذلك لن يؤثر على المســتوى الإجمالي 

للانبعاثات، لأن ذلك سيظل مقيداً بالحدود القصوى.
وتظهر الأمثلة الأقل تطرفاً ظاهرة مشابهة يتفاعل فيها السكان 
وتأثيرات تخفيف حدة المناخ مــع بعضهم البعض، الأمر الذي من 

شأنه أن يجعل تقييم تأثير السكان وحده أكثر صعوبة.
ومع ذلك، وفي معظم الســيناريوهات، فإن عدداً اقل من الناس 
يعني إنبعاثات أقل. ومع ذلك ســتظل هناك حاجــة إلى ابتكارات 
تكنولوجية ضخمة لتغيير مســار الانبعاثات المســببة للتغيرات 

المناخية.
يقول أورســج »على ضــوء التقنيــات الحاليــة، وإذا لم نكن 
مســتعدين لدفع أقساط بيئية عالية بشــكل غير معقول في بعض 
الأحيــان لتقليل الانبعاثات، فــإن الكثير من الأنشــطة اليومية، 
وليس فقط في الســفر الجوي، وإنتاج الصلب وشحن الحاويات، 
سوف تؤدي إلى انـــبعاثات كبـــيرة من غـــازات الاحـــتباس 

الـحراري.
ومن ثم، ســوف يكون الابتــكار أمراً ضرورياً لتحســن المناخ 
في المســتقبل. ولكن مع عدد أقل من النــاس، ربما يكون لدينا عدد 
اقل من الأفكار الجيدة بشــأن كيفية الأبتكار، حسبما اكدت مجلة 

»إيكونوميست« وغيرها من النشريات.
ولــذا »فإن عدداً أقل مــن الناس ليس بالضرورة شــيئا يبعث 
على الســرور بالنســبة للمناخ كما يحلو لكثيريــن من الناس أن 
يفكروا. وربما يتطلب الأمر من أجــل معالجة تغير المناخ الخوض 
في قضايا خطيرة محتملة، بما في ذلك الطاقة النووية والهندســة 

الجيولوجية«.
واختتم اورســغ تقريره بقوله إنــه على الرغم مــن أن تأثير 
التركيبة الســكانية ربما لا يكون في صــدارة جدول أعمال مؤتمر 
غلاســكو للمناخ في وقت لاحق من هذا العــام ، فإن الحقيقة المرة 
هي أن انخفاض عدد سكان الصين الوشيك والاسرع من التوقعات 

ينطوى على فوائد للمناخ .
فقد ذكرت دراســة نُشــرت في السابع من الشــهر الجاري أن 
الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 
2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول 

مرة، حيث بلغت نسبة الانبعاثات للصين %27.
على صعيد آخــر قال ألوك شــارما، رئيس الدورة السادســة 
والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أمس الجمعة 
أن على العالم أن يتحــرك الآن لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري 
وإلا فســيواجه كارثة مناخية. وأضاف »النشــاط البشري يضر 

بأرضنا ويعرض للخطر هذه الجوهرة الثمينة«.
وتابــع »وإذا لم نتحــرك الآن، فــإن العلم يخبرنــا بأن هذه 
التأثيرات ستصبح أكثر تواتراً وقســوة، وأننا سنشهد نطاقا من 

الكوارث العالمية لم ير العالم لها مثيلًا«.

تحقيق في شبهات احتيال ضد أكبر 
مجموعة للصناعات المعدنية في بريطانيا

■ لندن - أ ف ب: أعلنت الســلطات البريطانية أمــس الجمعة أن امبراطورية قطب 
صناعة الصلب ســانجيف غوبتا تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل أموال 

في إدارة أعمالها، بما في ذلك علاقاتها مع مجموعة »غرينسيل« المالية المفلسة.
ويجــري »مكتب الاحتيالات الخطيرة )إس.إف.أو(« الذي يقوم بمهام النيابة المالية 
»تحقيقــاً في شــبهات بالاحتيال وتجارة احتيالية وغســل الأموال داخل الشــركات 
المملوكة لمجموعة »جي.إف.جي«  بما في ذلك علاقاتها المالية مع »غرينســيل«  حســب 

بيان لم يتضمن تفاصيل إضافية »نظرا للتحقيقات الجارية«.
ويمثل هذا التحقيق ضربة أخرى للمجموعة التي يهزها سقوط »غرينسيل« الشركة 
المثيرة للجدل للقروض قصيرة الأمد. وكانت »جي اف جي« من بين العملاء الرئيسيين 

لها وكانت مدينة لها بمليارات الدولارات عند إفلاسها.
وتبحــث امبراطورية الصناعات المعدنية التي يملكها الهندي البريطاني ســانجيف 
غوبتــا عن مصادر تمويل جديــدة خصوصا لتجنب إغلاق مصانع فــي مجال الفولاذ 

»ليبرتي ستيل«.
وقــال مصــدر مطلــع على الملــف لفرانــس أن شــركة »ليبرتي ســتيل« فــي المملكة 
المتحدة كانت على وشــك إنجاز قرض قيمته 200 مليون جنيه إسترليني قدمته شركة 

الاستثمار »وايت أوك«.
وكان يمكن أن تســاعد هذه الأموال لو نجح الاتفاق في إعطاء دفع لمجموعة الصلب 

وتسمح لها بتجنب الإفلاس في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة رفضت في الســابق إقراض المجموعة أموالًا بســبب افتقادها إلى 
الشــفافية، في مؤشر إلى الصعوبات التي يواجهها قرار سانجيف غوبتا التوقف عن 

تمويل مصرف »وايلاندز بنك« التابع لمجموعته.
وقام هذا البنك بإعادة كل أموال المودعين تقريبا ويبحث عن مشــترين وإلا فســتتم 
تصفيته. ويعمل في »جي.اف.جي« نحو خمســة آلاف شخص في بريطانيا معظمهم 

في »ليبرتي ستيل«  و35 ألفا في جميع أنحاء العالم.

الدولار يهبط بعد تهدئة المركزي الأمريكي 
التوتر من مخاوف التضخم

■ لنــدن - رويترز: انخفض الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيســية أخرى أمس الجمعة، 
مع تعافي الإقبال على المخاطرة في مختلف الأســواق، وذلك بعد أن ســاعد مسؤولو مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي هذا الأسبوع في تهدئة التوتر بشأن تسارع التضخم 
في الولايات المتحدة. وانخفض الدولار، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات تقلبات السوق، ثلث 
نقطة مئوية مقابل ســلة من العملات، ماحياً بعض مكاسبه السابقة التي حققها يوم الأربعاء 

بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار المستهلكين.
وهون مســؤولو البنك المركزي من شــأن توقعات تشــديد السياســة، مؤكدين أن ارتفاع 

الأسعار على خلفية إعادة فتح الاقتصاد سيكون مؤقتا.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة في نحو 12 عاماً بفعل 

ازدهار في الطلب مع تقليص القيود الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ومــن المقرر صدور من البيانــات الأمريكية الأخرى في وقت لاحق، منهــا مبيعات التجزئة 
والإنتــاج الصناعي، والتــي من المرجح أن تعطي مزيدا من المؤشــرات بشــأن مدى التعافي 
الاقتصــادي. وكان اليورو من بين العملات الرابحة مقابــل الدولار أمس، إذ صعد 0.4 في المئة 

إلى 1.21265 دولار.
ويتجه الجنيه الإســترليني لتســجيل ربح يفوق 0.5 في المئة على أساس أسبوعي، وذلك 
بدعم رهانات على تعافٍ اقتصادي قوي في بريطانيا، وتوقعات بألا يكون هناك أي اســتفتاء 

على استقلال إسكُتلندا.
رة، تتجه »بِتكوين« لتسجيل أسوأ أداء أســبوعي منذ فبراير/ وبالنســبة للعملات الُمشــفَّ
شــباط، إذ يجري تداولها قرب مســتوى 50 ألف دولار، وذلك بعد قول إيلون ماســك، رئيس 
»تسلا« للســيارات الكهربائية، هذا الأسبوع أنه ســيوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل 

سياراتها بسبب مخاوف بيئية.

الذهب يرتفع مع طغيان
 مخاوف أسعار الفائدة

■ لندن - رويترز: زادت أســعار الذهب أمس الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، 
لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً في التضخم في الولايات 

المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة 0.2 في المئة إلى 1829.61 دولار للأوقية 

)الأونصة(. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1827.40 دولار.
واستقر المعدن على أساس أسبوعي.

هبط مؤشر الدولار 0.1 في المئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل 
تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيز، الشريك الإداري في »إس.بي.آي أست مانجمت« لإدارة الأصول 
»التضخم ليس بالضرورة سلبياً بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية 
في التحرك على خلفية ذلك، فالســوق تصبح متوترة بعض الشــيء لاعتبارها أن هذا 
قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسعر الفائدة 
قليلًا«. أظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعاً أكبر 
من المتوقع لأســعار المســتهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى 
مســتوى لها في 14 شهرا، مما غذى المخاوف بشــأن تنامي التضخم واحتمالات رفع 

أسعار الفائدة.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ربــح البلاديوم 1.8 في المئــة ليبلغ 2914.28 
دولار للأوقيــة. وزادت الفضــة 0.1 في المئة إلــى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9 

في المئة إلى 1216.69 دولار.

أسهم أوروبا تقفز بقيادة
شركات الطاقة والتجزئة

■ لنــدن - رويترز: قفزت الأســهم الأوروبية أمس الجمعة، تقودها مكاســب في قطاعات 
الطاقــة والتجزئة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي( الأمريكي أنه لن يكون 
هناك تحرك وشيك لتشــديد السياسة النقدية )رفع أســعار الفائدة( مما خفف بواعث القلق 
حيال ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة والذي دفع مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي إلى 

تكبد خسائر على مدار الأسبوع.
وزاد المؤشر بنسبة 1.1 بالمئة أمس، تقوده مكاسب قطاعات النفط والغاز والتجزئة.

لكن المؤشــر القياســي فقد 0.5 بالمئة في معاملات الأسبوع وســط ارتفاع في أسعار السلع 
الأولية وبوادر تســارع فــي التضخم الأمريكي مما أجج المخاوف من زيادة أســرع من المتوقع 

لفائدة مجلس الاحتياطي.
غير أن المعنويات تحسنت بعد تطمينات من المركزي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية، 

وقوله إنه لن يتعجل تقليص ضخ السيولة الذي يدعم الأسواق المالية.
وفي حين أن ارتفاع الأســعار ليس مشكلة كبيرة في منطقة اليورو، فإن المستثمرين استقوا 
الاتجاه من السوق الأمريكية معظم الأســبوع. لكن المحللين يقولون إن أوروبا مازالت جذابة 

للمستثمرين العالميين.
وقال جيفري جيرمــن، مدير مجموعة الاســتثمار لدى »برانديس إنفســتمنت بارتنرز« 
الاستثمارية »ننظر إلى تقييم الأســواق، والتقييمات ظلت في صالح أوروبا لعدد من السنين 

لأنها حساسة اقتصاديا بدرجة أكبر.«
وتراجع سهم مجموعة »دانون« الفرنسية للصناعات الغذائية 0.3 في المئة بعد خفض بنك 
»غولدمان ســاكس« توصيته للســهم إلى »بيع«  قائلا إن عوامل ســكانية سلبية، لاسيما في 

الصين، تضغط على أنشطتها في مجال الأغذية المتخصصة.
ونزل سهم »أتلانتيا« 0.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البُنية التحتية الإيطالية عن خسارة 
صافية للربع الأول من السنة، وأكدت أنها ســتتخذ قرارا بشأن بيع حصتها في وحدة الطرق 

السريعة أوتوستريد بحلول 11 يونيو/حزيران.

صورة أرشيفية على مقطع من خط إنتاج سيارات بريوس )من تويوتا اليابانية( تستخدم فيه الروبوتات
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ليفربول يعزز آماله ببلوغ دوري الأبطال بفوزه على مانشستر يونايتد برباعية 
■ مانشســتر - أ ف ب: عزز ليفربول آماله بإمكانية التأهل 
الى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل عندما تفوق على غريمه 
التقليدي مانشستر يونايتد في عقر داره 4-2 في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الانكليزي.
وهذا الفــوز الاول لليفربول على ملعب "أولــد ترافورد" في 
جميع المســابقات منذ 2014. وتقدم اصحاب الارض عبر برونو 
فيرنانديــش قبل أن يــرد الضيوف بثنائيــة روبرتو فيرمينو 
وديوغو جوتــا. وفرض يونايتــد 25 دقيقة مثيــرة بتقليصه 
الفارق في الدقيقة 68 عبر ماركوس راشــفورد قبل ان يحســم 
محمد صلاح النتيجة في الدقيقة الاخيرة. ورفع صلاح رصيده 
الى 21 هدفا في صدارة هدافي الدوري بالتشارك مع هاري كاين 
نجم توتنهام. ورفع فريــق المدرب يورغن كلوب رصيده الى 60 
نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس خلف تشلسي الرابع )64 
من 36( وليســتر الثالث )66 من 36(، علما ان الاخيرين يلتقيان 
فــي المرحلة 37 في لندن، لــذا أي نتيجة ســتصب في مصلحة 
الفريق الاحمر. أما مانشســتر يونايتد الثاني، الضامن مسبقا 
تأهله الى دوري الابطال والذي يفكر بنهائي الدوري الاوروبي 
ضد فياريــال في 26 الجــاري فــي غدانســك البولندية، مني 
بخسارة ثانية تواليا في الدوري في ثلاثة أيام بعدما خسر 2-1 
امام ليستر الثلاثاء. وخسر يونايتد ست مرات في الدوري هذا 
الموســم، جميعها على أرضه. وكان من المقرر ان تقام المباراة في 
الثاني من الشــهر الجاري، إلا أن اقتحام جماهير يونايتد "أولد 
ترافورد" احتجاجا على سياسة عائلة "غليزر" الامريكية المالكة، 
لاسيما بعد انخراط النادي في الدوري السوبر الانفصالي قبل 
انســحابه، حالت دون ذلك. وكانت هناك مخاوف من أن يتكرر 
السيناريو ذاته بعدما احتشــدت الجماهير ايضا خارج الملعب 
للسبب نفسه واعتراض حافلة ليفربول المتوجهة الى الملعب، إلا 
أن القوى الامنية التي فرضت حراسة مشددة هذه المرة ضمنت 

إقامة المباراة بدون مشاكل.
وبعدما زج بتشــكيلة شبه رديفة في الخســارة امام ليستر 
التي أهدت اللقب للغريم مانشســتر سيتي، نظرا لخوضه ثلاث 
مباريات في خمســة أيام، أجرى المدرب اولي غونار سولشاير 
تغييــرا جذريا على التشــكيلة ودفــع بـ11 لاعبــا مختلفا. أما 

كلوب فأجــرى تغييرا وحيدا على التشــكيلة التــي بدأت في 
الفوز على ســاوثهامبتون حيث دفع بفيرمينو بدلا من ســاديو 
ماني الى جانب صلاح وجوتا. ورفــض ماني الذي دخل بديلا 
في الدقيقة 74، مع نهاية المباراة مصافحة كلوب في إشــارة الى 
غضبه كونه لم يبدأ اساســيا في حين أكد المــدرب الالماني: "ما 
من مشــكلة بيننا. أمس اتخذت قرارا متأخرا في التمارين لأزج 
بديوغو. اللاعبون معتادون على ذلك وأشــرح لهم الامور عادة 
ولكن لم يكن هناك الوقت لذلك. كل شــيء بخير". وكاد يونايتد 
أن يفتتح التســجيل عندما وصلت الكرة الى ادينسون كافاني 
الذي جدد هذا الاســبوع عقده لموسم اضافي مع يونايتد، داخل 
المنطقة إثر هفوة دفاعية من الخصم وخروج الحارس اليسون، 
ســددها بغرابة بجانب القائــم )5(. ولم يتأخــر يونايتد في 
افتتاح التسجيل عندما سدد فيرنانديش كرة بالجهة الخارجية 
لقدمه نحو المرمى ارتدت مــن المدافع ناثانيال فيليبس وتابعت 
طريقها الى الشــباك )10(. وأثمر ضغط ليفربول بعد محاولات 
عدة عن هدف التعادل عبر نجم الشــوط الاول جوتا بعد بلبلة 
داخل المنطقة وصلت على اثرها الكرة الى فيليبس الذي مررها 
وتابعها البرتغالي بكعب قدمه خلفيــة "على الطاير" منخفضة 
في الشــباك )34(. وخطف جوتا خطأ إثــر عرقلة من بوغبا في 
الثوانــي الاخيرة من الشــوط الاول، نفذها الكســندر ارنولد 
نحو القائم الثاني تابعها فيرمينو رأســية وسط غياب الرقابة 
الدفاعية )45+3(. وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعدما خســر 
يونايتــد، المتأثــر بغياب قائده قلــب الدفاع هــاري ماغواير، 
الكــرة في منطقتــه لتصل الــى أرنولد الذي ســددها، تصدى 
لها هندرســون الا انها أفلتت منه لتتهيأ امــام البرازيلي )47(. 
وقلّص يونايتد الفارق بمرتدة مرر على اثرها كافاني بينية الى 
راشفورد تابعها زاحفة في اســفل الزاوية اليسرى )68(. وكاد 
يونايتــد أن يخطف التعادل بفضل البديل مايســون غرينوود 
وسكوت ماكتوميني اللذين سددا على دفعتين من مسافة قريبة 
ابعدهما الدفــاع )71(. وعندما تقدم يونايتد في محاولة لإدراك 
التعادل، شن ليفربول مرتدة مستفيدا من خطأ لبوغبا في وسط 
الملعب وصلت على اثرها الكرة الى صلاح الذي انطلق وســدد 

بيسراه على يمين هندرسون )90(.

■ لندن - أ ف ب: يقف ليستر الطامح لصناعة التاريخ في 
نهائي كأس انكلترا في وجه المدرب توماس توخيل الساعي 
للفوز بلقبه الاول في عهده القصير مع تشلسي عندما يلتقي 

الفريقان اليوم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.
ويخوض توخيل مغامــرة ممتعة منــذ وصوله للنادي 
اللندنــي مطلع العام، بعد قيادته الفريــق الى نهائي دوري 
الابطال والــكأس المحلية واعادته الى أحــد المراكز الاربعة 
الاوائل في الدوري. إلا ان المهمة ستكون صعبة امام الفريق 
الذي يتقدمــه بنقطتين في الدوري بقيــادة المدرب بريندان 
رودجرز. إذ يلهث ليســتر لتحقيق لقبه الاول على الاطلاق 
في أعرق وأقدم مسابقة بعد بلوغه النهائي للمرة الاولى منذ 
1969، علمــا انه اكثر الاندية وصولا الى نهائي الكأس بدون 

الفوز بها )أربع مرات(.
في المقابــل، حقق البلوز هــذا الإنجاز ثمانــي مرات في 
تاريخه، آخرها عــام 2018 امام مانشســتر يونايتد. وحل 
وصيفًا الموســم الماضي لغريمه ارسنال وسيخوص النهائي 
الرابع له في المســابقة في آخر خمس سنوات، بعدما خسر 
أيضا امام المدفعجيــة في نهائــي 2017. وبعدما تغلب على 

كبار المدربين منذ وصوله لتشلســي أمثــال بيب غوارديولا 
ويورغن كلوب وجوزيه مورينيو ودييغو ســيميوني وزين 
الدين زيدان وكارلو أنشــيلوتي، سيواجه توخيل رودجرز 
لأول مرة كمدرب للبلوز. وســيتجدد اللقاء بين ثالث ورابع 
البرميرليــغ الاســبوع المقبل فــي المرحلة ما قبــل الاخيرة 
للدوري على ملعب "ســتامفورد بريدج" فــي مباراة بالغة 
الاهمية في سباق الامتار الاخيرة للمراكز المؤهلة الى دوري 
الابطال. وساهم توخيل في عودة نغولو كانتي الى مستواه 
المعهود واســتخرج الافضل من لاعب الوســط جورجينيو 
والمدافع أنتونيو روديغر، فيما بات تأثير الواعد مايســون 
ماونت اكبر كل أســبوع. إلا أن خســارة تشلسي على ارضه 
في الدوري الاربعاء امام ارسنال، الثالثة فقط في 26 مباراة 
في جميع المســابقات منذ وصول توخيل، أظهرت مرة أخرى 
اهمية ايجاد حل ســريع لخط الهجوم المؤلف من تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتز والمغربي حكيم زياش وكريستيان بوليسيك. 
وأكد توخيل بعد المباراة انه يتحمل مســؤولية الهزيمة بعد 
التغييرات العديدة التي أجراها على التشــكيلة الاساســية 
التي بدأت في الفوز على مانشســتر ســيتي نهاية الاسبوع 

الفائت. وســبق أن أكد مشــاركة الحارس كيبا اريزابالاغا 
أساســيا على حساب الحارس الاول إدوار ميندي كما الحال 
في المسابقة "ســيبدأ نهائي الكأس، نثق به ويستحق ذلك، 

لهذا السبب وضعناه في التشكيلة الاساسية". 
ولا يغيب ســباق مراكز دوري الابطال عن ذهن رودجرز 
ايضا، لكــن ما من شــك ان التركيز ســينصب على صناعة 
التاريخ فــي "ويمبلي". وقال: "لقد اســتحقينا ان نكون في 
النهائي والفرصة سانحة لصناعة تاريخنا. نشعر أنه لدينا 
فرصــة حقيقية وإذا تمكنا من الارتقاء الى مســتوانا فلدينا 
فرصة كبيــرة". اما علــى الصعيد الشــخصي، بعد قيادته 
ســيلتك الاســكتلندي الى لقبين فــي الــدوري ومثلهما في 
الكأس، يأمل مدرب ليفربول وسوانزي السابق، الفوز بأول 
ألقابه في انكلترا امام زهاء 21 الف مشــجع سيُســمح لهم 
بحضور النهائي في اختبار من الحكومة البريطانية لعودة 
المشــجعين الى الملاعب. وأكد رودجــرز "أن أكون قادرا على 
قيادة ليســتر في النهائي للمرة الاولى منذ 50 عاما سيكون 
شــرفا لي. إنها مباراة بإمكانك أن تصنع فيهــا إرثا مذهلا، 

تكتب تاريخك في هذه المباريات".

توخيل يسعى الى أول لقب مع تشلسي وليستر يأمل بصناعة التاريخ

■ باريس - أ ف ب: ســيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 
في البرتغال للعام الثاني توالياً، بســبب تداعيات فيروس 
كورونا التي تسببت بنقل المباراة المقررة في 29 الحالي بين 

مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين من اسطنبول.
وأعلــن اليويفا نقل المباراة النهائية من اســطنبول إلى 
بورتو بعد حظر الســفر بين إنكلترا وتركيا بسبب الوباء. 
وأفادت الهيئة الأوروبية في بيان انه ســيتم توفير 6 آلاف 
بطاقة لكل نادٍ لوضعها بتصرف الجماهير، مشيرة إلى انه 
ســيتم لاحقا تحديد العدد لاجمالي للجماهير المسموح لهم 
بحضور النهائي على ملعب "التنين" بقدرته الاســتيعابية 
50 الفاً. وقال رئيس اليويفا السلوفيني ألكسندر شيفيرين: 
"عانت الجماهير لأكثر من 12 شــهراً بــدون إمكانية رؤية 
فرقها في الملعب. منعها من فرصة عيش نهائي في المدرجات 
لم يكن خيــاراً، وأنا ســعيد لمعرفتي أنــه تم التوصل إلى 
اتفاق". وكان من المفترض أن يســتقبل ملعــب "أتاتورك" 
في اســطنبول النهائي الأوروبي، غير أن حظر السفر بين 
تركيا وانكلترا بســبب الجائحة أجبر المنظمين على إعادة 
التفكير مجــدداً بإقامة المباراة في المدينــة التركية. وتابع 
رئيس اليويفا: "آمل بأن أكون متواجداً في اســطنبول من 

أجل نهائي دوري الأبطال والعديد من الأحداث الاخرى في 
المستقبل القريب".

وكان مدرب مانشســتر ســيتي بيب غوارديولا يفضل 
أن تقام المباراة النهائية في اســطنبول بحسب ما أفاد بعد 
القرار بنقلها الى البرتغــال، لأن النجم الألماني في الفريق 
إيلكاي غوندوغان يتحدر من هنــاك، وتحديداً من جنوب 
اسطنبول. وأوضح: "كان من دواعي سروري أن أذهب الى 
اســطنبول لكن في فترتي كلاعب في برشلونة. لم تتح لي 
الفرصة للذهاب الى هناك مــرة أخرى، ولا حتى في دوري 
أبطال أوروبا". وتابع: "من أجل غوندوغان، أردت الذهاب 
الى هناك. للأسف، قرر اليويفا الذهاب الى البرتغال، لكن لا 
توجد مشــكلة". وللعام الثاني على التوالي ستقام المباراة 
النهائية في البرتغال. وبينما اعتبر الحلّ بنكهة جماهيرية 
بريطانية محض، كان يجب على لندن أن تســمح بدورها 
لكل من وســائل الإعلام والرســميين والمدعوين بالدخول 
إلى أراضيها من دون حجر مسبق. غير أن عدم التوصل إلى 
اتفاق نهائي دفع بالمعنيين إلى اعتماد خيار البرتغال كمكان 
لإقامة المباراة النهائيــة، وهي دولة مصنفة ضمن "اللائحة 
الخضراء" علــى لوائح لنــدن والتي ستســمح لرعاياها 

بالســفر إليها بدون أن تفرض عليهــم الحجر الصحي بعد 
العودة، وذلك بدءاً من يوم الاثنين.

وعلى غرار إسبانيا وانكلترا، ستسمح السلطات المحلية 
في البرتغال لعدد محدد من الجماهير بالتواجد في الملاعب 
في الاسبوع الاخير من الدوري المحلي المقرر في 19 الجاري، 
بهدف اختبار عودة المتفرجين إلــى الملاعب. لكن الحكومة 
البرتغالية أفادت بعد اتخــاذ قرار نقل النهائي الى بورتو، 
أن مسألة قدوم المشــجعين البريطانيين الى البلاد لم تؤكد 
بعد. وقالت المتحدثة باســم الحكومــة البرتغالية ماريانا 
فييرا دا ســيلفا بعد اجتماع لمجلس الــوزراء إنه "لم يُتخذ 
أي قرار"، مضيفــةً: "ما يتعلق بالرحلات الجوية من المملكة 
المتحدة هناك عمل جار، وبمجرد اتخاذ قرار، سيعلن عنه". 
وتم تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في كانون 
الثاني/يناير في محاولة للحد من تفشــي النسخ المتحورة 
من فيــروس كورونــا، ثم رفــع التعليق في 16 نيســان/

أبريل لكن فقط من أجل الســفر الضــروري. ومن الجانب 
البريطاني، البرتغال مدرجة على "القائمة الخضراء" التي 
تســمح لمواطنيها بالســفر اعتباراً من الاثنين الى 12 دولة 

وإقليماً بدون قيود الدخول في عزلة عند عودتهم.

دوري أبطال أوروبا

البرتغال تستضيف النهائي مجدداً بسبب كورونا

■ برلــن - أ ف ب: بعدمــا كان ينافس بين 
أنديــة الدرجــة الخامســة في الموســم الأول 
لتأسيســه 2009-2010، أمل لايبزيج بأن يؤكد 
صعوده الصاروخي في الكرة الألمانية وإحرازه 
لقبه الأول لكن بوروســيا دورتموند حرمه من 
ذلك وتوج بالكأس للمرة الخامسة في تاريخه 

باكتساحه 4-1 في النهائي.
وحســم دورتموند تتويجــه باللقب الأول 
منــذ 2017 والخامس في تاريخــه من أصل 10 
مباريات نهائية، في الشوط الأول بعدما تقدمه 
3-صفر بفضل ثنائية جايدون سانشو وهدف 
للعائد من الإصابة القناص إيرلنغ هالاند الذي 
أضاف أيضاً الهدف الرابع فــي الوقت القاتل. 
وكان لايبزيــج المدعوم من شــركة مشــروب 
الطاقة النمســاوية "ريد بول" يخوض النهائي 
الثاني في مشــواره القصير، بعــد 2019 حين 
خســر أمام بايرن ميونيخ صفر-3. وفشل في 
احراز اللقب الأول في تاريخه الذي بدأ موسم 
2009-2010 في الدرجة الخامســة، ثم تسلق 
الدرجات الواحدة تلو الأخرى حتى صعد الى 
دوري الأضواء عــام 2017 حين حل وصيفاً في 
مشــاركته الأولى. ولم يكتف لايبزيج بالتألق 
محلياً، بل وصل الى ربع نهائي مسابقة الدوري 
الأوروبي موسم 2017-2018، ثم حقق الانجاز 
الموســم الماضي في "فقاعة" لشبونة بوصوله 
الى نصف نهائــي دوري الأبطال. لكن وصيف 
الدوري الذي حُسِــم في نهاية الأسبوع لصالح 
بايرن، ســقط للمرة الثانية أمام دورتموند في 
غضون أيام معدودة بعدما خسر أمامه السبت 
في الدوري 2-3، ومني بهزيمــة رابعة توالياً 
أمام الفريق الأصفر والأسود الذي لم يذق طعم 
الهزيمة أمام منافســه منذ منذ تشــرين الأول/

أكتوبر 2017.
وحرم دورتموند منافســه من تقديم أفضل 
هدية وداعية لمدربه الشاب يوليان ناغلسمان 
الذي سيتركه في نهاية الموسم من أجل استلام 

مهمة الإشراف على بايرن ميونيخ خلفاً لهانزي 
فليك. كما حرم دورتموند المدرب البالغ 33 عاماً 
من أن يصبح أصغر مدرب يحرز اللقب والتفوق 
من هذه الناحية علــى هانس-ديتر تيبنهاور 
الذي كان بعمر الخامســة والثلاثين عندما قاد 
فورتونا دوســلدورف إلى لقب 1979. وفي 12 
مباراة ضــد دورتموند، كمــدرب للايبزيج أو 
هوفنهايم قبله، لم يفز المدرب الشاب سوى مرة 
يتيمة. ورغم قيادته لايبزيج إلى نصف نهائي 
دوري الأبطال الموسم الماضي، يملك ناغلسمان 
في ســجله لقبا وحيدا مع هوفنهايم في بطولة 
تحت 19 سنة لموسم 2013-2014. عندما انضم 
إلى الفريق في 2019. وفي المقابل، نجح نظيره 
في دورتموند إيدين تيرزيتش في تدوين اسمه 
في سجل الأبطال قبل أن يخلي الساحة الموسم 
المقبل إلى ماركــو روزه القادم من بوروســيا 
مونشــنغلادباخ. وحظي تيرزيتش )38 عاماً( 
أيضاً بشــرف أن يكون طرفاً في مواجهة أولى 
من نوعها في تاريخ مسابقة الكأس الألمانية بين 

مدربين بهذا العمر.
وكشــر دورتموند عن أنيابــه باكراً، حيث 
افتتح التســجيل بعد أقــل مــن 5 دقائق إثر 
هجمة مرتدة ســريعة وسلسلة من التمريرات 
على مشــارف منطقة الجزاء أنهاها سانشــو 
بتسديدة قوســية محكمة في الزاوية اليسرى 
وتعقدت  داوود.  محمــود  مــن  تمريــرة  بعد 
مهمــة لايبزيج كثيــراً حين أخطــأ لاعبوه في 
رميــة جانبية فــي منتصف ملعبهــم فخطف 
دورتمونــد الكــرة التــي وصلت الــى قائده 
ماركو رويــس، فمررها بحنكة الــى القناص 
هالاند الــذي تلاعب بالمدافع الفرنســي دايو 
أوباميكانو وســددها ببــرودة أعصاب بعيداً 
عــن متناول الحارس المجري بيتر غولاتشــي 
)27(. وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه 
الأخيرة، وجه سانشــو ضربة شــبه قاضية 
للايبزيج بتســجيله هدفه الشــخصي الثاني 

توخيل يأمل بتحقيق لقبه الأول مع تشلسي في نهائي الكأس 

الدوري الإنكليزي

■ باريــس - أ ف ب: أنهــى موناكــو القصــة الخيالية 
لروميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 1-5 
في نصف نهائي كأس فرنســا، ليضــرب موعدا مع باريس 

سان جيرمان في النهائي.
وبلــغ فريق الامــارة النهائي الاول له منــذ العام 2010 
عندما خســر امــام فريق العاصمــة بالذات الذي أســقط 
مونبلييه بركلات الترجيــح. وكاد ان يحقق روميي فاليير 
المفاجــأة، عندمــا افتتح التســجيل عبر أليكســي بوجيه 
)20(، إلا ان هــدف التعادل جــاء بالنيــران الصديقة من 
أرتور بوزون )27(، فيما منح اوريليان تشــواميني التقدم 
لفريقه )32( قبل ان يحسم وســام بن يدر )55(، الاسباني 
سيسك فابريغاس )78( والروسي الكسندر غولوفين )82( 
النتيجــة. وكان روميي فاليير، الواقــع في المنطقة الجبلية 
شــمال البلاد على الحدود الايطالية السويســرية، والذي 
تأسّــس عام 2018 بعد دمج عدة أنديــة، أصبح رابع فريق 
فقط من الدرجة الرابعة يبلغ نصف النهائي في الســنوات 

العشــرين الاخيرة. أمــا موناكــو فيطمح بتحقيــق لقبه 
السادس في المسابقة والاول منذ العام 1991 عندما فاز على 
مارسيليا. ولا يزال فريق المدرب نيكو كوفاتش ينافس على 
جبهة الــدوري المحلي ايضا رغم صعوبــة المهمة، إذ يحتل 
المركز الثالث على بعد اربع نقــاط من ليل المتصدر واثنتين 
من ســان جيرمان الثاني قبل مرحلتين من النهاية. وافتتح 
فاليير التســجيل عندما وصلت الكرة الــى بوجيه خارج 
المنطقة ســددها قوية في اعلى الزاوية اليمنى )20(. إلا ان 
هدف التعادل جاء بالنيران الصديقــة عندما تابع بوزون 
عرضية برأســه في المرمى في محاولة لإبعادها نحو ركنية 
)27(. وتقدم موناكو بالســاح ذاته هذه المرة من رأســية 
تشــواميني إثر عرضية من فابريغاس )32(. وســجل بن 
يدر التونسي الاصل الهدف الثالث اثر مرتدة بعدما وصلته 
الكرة من فابريغاس، داخل المنطقة تابعها في الشباك )55(. 
وسجل فابريغاس الهدف الرابع من ركلة حرة )78( قبل ان 

يختتم غولوفين مهرجان الاهداف )82(.

كأس فرنسا

موناكو ينهي مغامرة روميي فاليير 
ويلاقي سان جيرمان في النهائي

فيرمينو )وسط( يسدد برأسه كرة جاء منها الهدف الثالث لليفربول في مرمى يونايتد 

سانشو وهالاند يهديان دورتموند لقبه الخامس على حساب لايبزيج كأس ألمانيا

والثالث لفريقه إثــر تمريرة أخرى من رويس 
كســر عبرها مصيدة التســلل )1+45(. وبات 
الإنكليزي عن 21 عامــاً و49 يوماً أصغر لاعب 
يســجل ثنائية في نهائــي كأس ألمانيا، رافعاً 
رصيده الى 16 هدفاً في جميع المســابقات هذا 

الموســم. وحصل لابيزيج علــى فرصة ذهبية 
لتقليص الفارق لكن الحظ عانده بعدما ارتدت 
القائم  البديل إيميل فورســبرغ مــن  مخاولة 
الأيمن، إلا أن الإسباني داني أولمو عوض هذه 
الفرصة بعــد ثوان معدودة بكــرة أطلقها من 

مسافة 18 متراً في شباك الحارس السويسري 
رومان بوركي )71(. ونتيجة اندفاعه نحو من 
منطقة منافســه في الدقائق الأخيرة، استغل 
دورتموند المســاحات للانطلاق بهجمة مرتدة 
ســريعة مرر على إثرها سانشو الكرة لهالاند 

الذي ســددها وهو فاقد التوازن في الشــباك 
)87(. ورفع النرويجي رصيده الى 55 هدفاً مع 
دورتموند في مختلف المســابقات منذ انتقاله 
الى صفوفه في كانون الثاني/يناير عام 2020 

من سالزبورغ، بينها 39 هذا الموسم.

لاعبو دورتموند يحتفلون بكأس ألمانيا بعد الفوز على لايبزيج

نهائي كأس إنكلترا
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إيقاف نيمار عن المشاركة 
في نهائي كأس فرنسا!

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت لجنة الانضباط 
في الاتحاد الفرنســي لكرة القدم ايقاف المهاجم 
البرازيلي نيمار لمباراة، ما سيمنعه من المشاركة 
مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا 
ضد موناكو الاربعــاء المقبل. وتلقى نيمار إنذارا 
بعد لحظات من نزولــه بديلا في نصف النهائي 
ضد مونبلييه الاربعاء تفوق فيه نادي العاصمة 
بــركلات الترجيــح )6-5( بعد انتهــاء الوقت 
الاصلي بالتعادل 2-2، ما أدى الى تلك العقوبة 
التنفيذ  ايقافه مباراتين وأخرى مع وقف  بسبب 
بعد طرده ضد ليل في الدوري الشــهر الفائت، 
وكانت الاخيرة مشــروطة بعــدم تلقيه بطاقة 
صفراء جديدة لفترة معينة. وســخر نيمار من 
هذا القرار عبر "انســتغرام" بالقــول: "أريد أن 
أفهم منطق الشــخص الذي يدير أمور البطاقات 
في فرنســا. هذا الشخص يستحق التصفيق. ما 
هذه الفوضى". ولا يزال بإمكان ســان جيرمان 
استئناف الايقاف، وبالتالي السماح له باللعب 

في النهائي.

الفيفا يجيز للابورت الفرنسي 
تمثيل منتخب اسبانيا

■ لــوزان - أ ف ب: أجــاز الفيفا الجمعة 
مانشستر  مدافع  لابورت  أيميريك  للفرنســي 
سيتي، اللعب للمنتخب الاسباني في نهائيات 
كأس أوروبا 2020 هذا الصيف. وتأتي الانباء 
بعدمــا صادقــت الحكومــة الاســبانية على 
حصول اللاعب البالغ 26 عاما على الجنسية. 
ن لابــورت المولود في أجــن )جنوب  وتكــوَّ
غربي فرنسا(، في مدرسة فريق أتلتيك بلباو 
الباســكي بين 2010 و2018 قبــل الانتقال الى 
السيتي، وتمت دعوته ثلاث مرات الى المنتخب 
الفرنســي بين 2016 و2020 بدون أن يخوض 
بإمكانه  "الديوك"، وبالتالي  بألوان  أي دقيقة 
اللعب مع إســبانيا. ويملك مدرب فرنسا بطلة 
العالم ديدييه ديشان خيارات كثيرة في مركز 
قلب الدفاع مع رافايل فاران ولوكا هيرنانديز 
وبريسنيل كيمبيمبي وكليمان لانغليه وكيرت 
الذين اختارهم على حساب لابورت في  زوما 
الشــهور الاخيرة. وسيســمح هذا التجنيس 
اســبانيا  صفوف  إلــى  لابورت  باســتدعاء 
واللعب الى جانب المخضرم سيرخيو راموس 
بعد اعتزال جيــرارد بيكيه دوليــا في 2018 
وشغل المكان لاعب فياريال باو توريس وريال 
سوسييداد إنيغو مارتينيز وزميل لابورت في 

السيتي إيريك غارسيا.

تحديد موعد إقامة
 منافسات »خليجي 25«

■ بغــداد - أ ف ب: جدد المكتــب التنفيذي 
لاتحاد كأس الخليــج العربي موعد اقامة بطولة 
"خليجي 25" التي منح العراق حق اســتضافتها 
في مدينة البصــرة. وذكر بيــان للهيئة المؤقتة 
للاتحاد العراقي ان "اتحــاد كأس الخليج حدد 
الأول/ديســمبر  كانون  من  والعشــرين  الرابع 
موعدا لافتتــاح خليجي 25 التي تســتمر حتى 
الســابع مــن كانــون الثاني/ينايــر المقبلين". 
وأضاف: "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة 
يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان 
درجال وتضم محافظ البصرة اســعد العيداني 
نائبــا له". واللافــت ان "خليجي 25" وحســب 
الموعد المثبت، ســتنطلق بعد أسبوع على موعد 
اختتــام كأس العرب في قطر في الثامن عشــر 
من ديســمبر المقبل. وهــذه المــرة الثانية التي 
يســتضيف فيها العراق البطولة بعد النســخة 

الخامسة عام 1979 وتوج بلقبها آنذاك.

إلغاء سباق تركيا للفورمولا-1 
واستبداله في النمسا

■ باريــس - أ ف ب: ألغي ســباق تركيا في 
بطولة العالم للفورمولا-1 المقرر في 13 حزيران/
يونيو والذي كان حل اصلا بدلا من سباق كندا، 
بسبب بروتوكول جائحة كوفيد-19، واستُبدل 
بســباقٍ ثانٍ في النمسا. وقررت الشركة المنظمة 
إقامة ســباقين متتاليين في النمســا، أولا سباق 
ســتيريان من 25 الى 27 يونيو، وسباق النمسا 
من 2 الــى 4 تموز/يوليــو، كلاهمــا على حلبة 
سبيلبرغ. وبســبب هذا التغيير الطارئ، سيقام 
سباق فرنســا قبل اسبوع من موعده المحدد، أي 

من 18 الى 20 حزيران/يونيو.

النزال بين جوشوا وفيوري 
في 14 أغسطس في السعودية

■ لندن - رويترز: قال المروج إيدي هيرن إن 
السعودية ستستضيف النزال على اللقب الموحد 
تايسون  البريطانيين  الملاكمين  بين  الثقيل  لوزن 
فيوري وأنتوني جوشــوا في 14 أغسطس/آب 
في حلبة يجري تجهيزهــا خصيصا لهذا النزال 
المرتقب. ولم يكشف هيرن، الذي يروج لمباريات 
جوشــوا، عن تفاصيل المكان الذي سيستضيف 
النزال. وقال: "يرغبون فــي بناء حلبة جديدة. 
لديهم خيارات داخل القاعات. يريدون إنشــاء 
حلبة مميزة للغاية. في المرة الأخيرة قاموا ببناء 
حلبة لاســتضافة نزال اندي رويز خلال سبعة 
أسابيع فقط بلغت سعتها 18 ألف متفرج. أمامهم 
القاعات لكنهم  النزال داخل  خيارات لاستضافة 
يرغبون في تجربة تبهر العالم. يرغبون في بناء 
ملعب فقط من أجل هذا النزال". ويحمل جوشوا 
)31 عاما( ألقــاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد 
الدولــي والمنظمة العالميــة والرابطــة العالمية 
والمنظمة الدولية، بينما يحمل فيوري )32 عاما( 
لقب مجلس الملاكمة العالمي لهــذا الوزن. ووقع 
فيوري وجوشــوا على خــوض نزالين لتوحيد 
اللقــب فــي مــارس/آذار الماضــي. ولم يخض 
فيوري نزالا منذ عام بفــوزه بالضربة القاضية 
على الأمريكي ديونتاي وايلــدر بينما كان آخر 
نزال لجوشوا أمام البلغاري كوبرات بوليف في 

ديسمبر.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أبقــى ريال مدريــد على حظوظه، 
أقله حســابياً، فــي الاحتفــاظ بلقب الدوري الإســباني 
بفــوزه علــى مضيفــه غرناطــة 4-1 فــي ختــام المرحلة 

السادسة والثلاثين للدوري الإسباني.
ويجد فريق المدرب زين الدين زيدان، القادم من تعادل 
بشــق الأنفس في المرحلــة الماضية أمام إشــبيلية 2-2، 
نفســه في المركز الثاني قبل مرحلتين على ختام الموســم 
بفارق نقطتين أمام غريمه برشــلونة المتعادل الثلاثاء مع 
ليفانتــي 3-3، ومثلهما خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد 
المتصدر الذي فــاز الأربعاء على ريال سوســييداد 1-2. 
لكن الاحتفــاظ باللقب ليس بين يــدي الريال الذي يلعب 
في المرحلتــن الأخيرتين مع أتلتيك بلبــاو وفياريال، بل 
يحتاج أيضــا الى تعثــر أتلتيكو في مباراتيــه الأخيرتين 
مــع أوساســونا وبلــد الوليد كــي يحصل علــى فرصة 
حرمانه من لقبــه الأول منذ 2014. ومــن المؤكد أن وضع 
فريق زيدان لكان مختلفاً لو لم يســقط في التعادل ثلاث 
مــرات فــي المراحل الخمــس الماضيــة، ما جعــل المدرب 
الفرنســي تحت ضغــط كبير تزامــن مع الخــروج أيضاً 
من نصف نهائي دوري الأبطال أمام تشلســي. وحســم 
الريــال فوزه فــي الأندلس في الشــوط الأول مــن اللقاء 
بعدما أنهــاه متقدماً بثنائية مع تشــكيلة مطعمة بوجوه 
شــابة. وبعد فرصة ذهبية لكريم بنزيمة من كرة رأســية 
إثــر عرضية من رودريغو تألق الحارس روي ســيلفا في 
صدها )14(، افتتح الريال التسجيل عبر لوكا مودريتش 
بعــد تمريرة من ابن الـــ19 عاماً ميغيــل غوتييريس الذي 
كان يخــوض مباراته الرابعة فقط في الدوري مع الفريق 
الأول والأولــى كأساســي )17(. وبقيــت النتيجــة على 
حالها حتــى الوقت بدل الضائع من الشــوط الأول حين 
عزز الريال تقدمه بهدف ثانِ ســجله رودريغو بعد ضغط 
عالِ وتمريرة من الشــاب الآخر ابن العشرين عاماً مارفن 
الذي كان يخوض مباراتــه الرابعة فقط أيضاً مع الفريق 
الأول )1+45(. وبقيــت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 
71 حين اعتقد غرناطة بأنه عــاد الى أجواء اللقاء بفضل 
هدف مــن خورخي مولينــا. إلا أن الريال ضــرب مجدداً 
وســجل هدفــن في غضــون دقيقة عبــر البديــل ألفارو 
أودريوزولا بعد تمريرة من البديل الآخر البلجيكي إيدين 

ريال مدريد يبقي على حظوظه في الاحتفاظ باللقب عقب انتصاره على غرناطة

مودريتش يحتفل عقب تسجيله الهدف الأول للريال في مرمى غرناطة 

■ طوكيو - أ ف ب: قدم نشــطاء مناهضون لأولمبياد 
طوكيــو عريضة يطالبــون فيها بإلغــاء دورة الألعاب 
الأولمبية، في وقت يســتمر فيه تفشي الوباء في اليابان، 
حيث تستعد الســلطات لتمديد حالة الطوارئ في جزء 

من البلاد.
ووقــع أكثر من 352 ألف شــخص علــى عريضة على 
الإنترنــت بعنــوان "ألغــوا أولمبيــاد طوكيــو لحماية 
حياتنا"، أطلقها في أوائل أيار/مايو كنجي أوتسونوميا، 
المحامي والمرشــح الســابق لمنصب حاكم طوكيو. وقال 
أوتسونوميا: "السرعة الكبيرة بشكل خاص التي تم بها 
جمع التوقيعات في اليابان تعكــس الرأي العام"، حيث 
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت منذ العام الماضي 
أن 60 إلى 70% من الســكان يعارضون إقامة الألعاب هذا 
الصيف. واضاف أوتســونوميا: "هذه المرة السؤال هو 
ما الذي نعطيه الأولوية، الحياة أم حفل وحدث يســمى 
الأولمبيــاد". ومن خــال العريضة، تمت دعــوة حاكمة 
طوكيو يوريكو كويكي إلى حث اللجنة الأولمبية الدولية 
على إلغــاء الألعاب. وجاء فــي العريضــة أن "اللجنة 
الأولمبية الدولية لها الحق في اتخاذ قرار بإلغاء الألعاب 
من عدمه، لكــن طوكيو، باعتبارها المدينة المضيفة، يجب 
أن تحــث اللجنة الأولمبية الدولية علــى إلغاء الألعاب". 

وأرسل هؤلاء النشطاء العريضة عبر البريد الإلكتروني 
إلى اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية 
وســيقومون بعد ذلــك بإرســال رســائل بريدية إلى 
المنظمات الدولية، بينما يخططــون لتقديم نفس النص 
إلى الحكومة اليابانيــة واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو. 
وتأتي المبادرة في وقت من المتوقع أن تمدد اليابان حالة 
الطــوارئ المرتبطة بفيــروس كورونــا، والمطبقة حاليا 
في ســتة أقاليم بينها طوكيو، إلى ثلاثــة اقاليم أخرى. 
وتم تفعيل حالة الطوارئ فــي البلاد للمرة الثالثة خلال 
ما يزيد قليلًا على عام، حيــث تنص حالة الطوارئ على 
قيود أقل صرامة من عمليات الإغلاق الصارمة المطبقة في 
أماكن أخرى من العالم، وعلى تقييد نشاط بعض الأعمال 
التجارية، ولا ســيما فــرض الإغلاق المؤقــت للحانات 
والمطاعم التي تقدم المشــروبات الكحولية، تحت طائلة 
غرامة مالية. كما تم إغلاق بعض المتاجر ودور الســينما. 
كما ســيتم تمديد مجموعة أخرى من الإجراءات، أقل من 
حالة الطوارئ، ما يؤثر على عشرة أقاليم أخرى من أصل 
47 فــي البلاد. وأعرب العديد مــن الرياضيين اليابانيين 
بينهم لاعب الغولف هيديكي ماتســوياما ولاعبة التنس 
ناومي أوســاكا، في الأيام الأخيرة، عن تحفظات بشأن 

جدوى الألعاب الأولمبية في خضم الوباء.

أولمبياد طوكيو

تسليم عريضة لإلغاء الألعاب الى السلطات اليابانية!

■ روما - أ ف ب: أنقذ الاســباني رافايل 
نادال المصنف ثالثا عالميا نقطتين لخســارة 
المباراة ليمضــي قدما ويحقق فــوزا صعبا 
علــى الكندي دنيــس شــابوفالوف الرابع 
عشــر 3-6 و6-4 و7-6، ليبلــغ ربع نهائي 
دورة رومــا للتنــس. وعبر ايضــا الصربي 
واليوناني  أول  المصنف  ديوكوفيتش  نوفاك 
ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والمصنفة 
اولى لدى السيدات الاسترالية آشلي بارتي، 
في يوم شهد مواكبة جماهيرية للمرة الاولى 

منذ انطلاق الدورة.
وقــام نــادال ببداية بطيئة حيث خســر 
المجموعة الاولــى قبل ان يســتعيد توازنه 
في الثانية ويفرض أخرى حاســمة. وحصل 
شابوفالوف على فرصتين للفوز بالمباراة في 
الشوط الثاني عشــر على إرسال الاسباني، 
الا ان الاخير انقذهما قبل ان يحســم شوط 
كســر التعــادل بعــد قرابة ثلاث ســاعات 
ونصف ليحقق فوزه رقم 65 في روما. وهذه 
المرة الـ97 التي يبلغ فيها الماتادور ربع نهائي 
إحدى دورات الماسترز، 16 منها في العاصمة 
الايطالية. ويلتقي نادال المتوج في روما تسع 
مرات )رقم قياسي( تاليا مع الالماني الكسندر 
زفيريف السادس الذي أقصاه من ربع نهائي 
دورة مدريــد الاســبوع الفائت فــي طريقه 
الــى اللقــب، او الياباني كي نيشــيكوري. 
ويأمــل نادال بلوغ النهائي الثاني عشــر له 
والاول منذ 2019 عندما توج باللقب، والفوز 
لمعادلة رقم ديوكوفيتش في دورات الماسترز 
)36(. وهذه المــرة الثالثة تواليا التي يخرج 
فيها نــادال فائزا في اربــع مباريات جمعته 
مع شــابوفالوف بعدما حقــق الاخير فوزه 

الوحيد في دورة كندا للماسترز عام 2017.
اللقب الى دور  وتأهل ديوكوفيتش حامل 
الثمانية بفوز سهل على الاسباني أليخاندرو 
واحتاج  و1-6.   2-6 فوكينــا  دافيدوفيتش 

دورة روما

نادال ينجو وعبور ديوكوفيتش وتسيتسيباس وبارتي إلى ربع النهائي

باتريــك  أكــد  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الأمريكية  التنس  لاعبة  موراتوليو مدرب 
ســيرينا وليامز أنها ستشارك في بطولة 
إيميليــا رومانيــا المفتوحة فــي ايطاليا 
الاســبوع المقبل، عقب خروجها المبكر من 

منافسات بطولة روما.
الأمريكية  التنس  اســطورة  وخسرت 
6/7 )6/8( و5/7، أمــام الأرجنتينية ناديا 

بودورســوكا، في مباراتهــا رقم 1000 في 
مســيرتها المذهلة. وكانــت ويليامز، التي 
ودعت منافســات الدور الثاني في "فورو 
إيتاليكــو"، لعبــت مباراتهــا الأولى منذ 
الخســارة أمام اليابانية ناومي أوســاكا 
في قبل نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة 

للتنس منذ ثلاثة شهور.
 ومع انطــاق بطولة فرنســا يوم 30 

للمشاركة  الدعوة  ويليامز  تلقت  الجاري، 
واللعــب لمزيد من الوقت فــي بارما. وقال 
عالميا  الأول  المصنــف  المدرب  موراتوليو، 
لم  ســيرينا  تغيــرت،  "الخطط  ســابقا: 
تشارك في أي منافســة منذ فترة، ونريد 
خوض أكبر قدر مــن المباريات قبل بطولة 
رولان غــاروس، لذلك فقــد أضفنا بطولة 

إيميليا رومانيا إلى جدولنا".

 وأضاف: "سنعود للمنافسات الاسبوع 
المقبل". وســتتوجه ويليامــز إلى باريس 
الكبرى  الثانيــة  البطولة  في  للمشــاركة 
هــذا العام، في آخــر محاولاتهــا لمعادلة 
الرقم القياسي المســجل بأسم الاسترالية 
 24 على  حصلــت  التي  كــورت  مارغريت 
لقب من البطــولات الأربع الكبرى )غراند 

سلام(.

بطولة إيميليا رومانيا

الأمريكية سيرينا وليامز 
تشارك الأسبوع المقبل

عالم التنس

الدوري الاسباني

هازارد )75(، وبنزيمة بتســديدة من خارج المنطقة )76(، 
رافعــاً رصيده الى 26 هدفاً في المركــز الثاني على لائحة 
أفضــل الهدافين مشــاركة مــع مهاجم فياريــال جيرارد 
مورينو، وخلف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 

.)29(
وعــزز فياريــال حظوظــه بالمشــاركة القارية الموســم 

المقبــل بفوزه علــى مضيفه بلــد الوليد الــذي يصارع من 
أجل البقاء، 2-صفــر. ويدين فريق المدرب أوناي إيمري 
بفوزه الثالث عشــر هذا الموســم الى مورينو الذي افتتح 
التسجيل في الدقيقة 68، رافعاً رصيده الى 22 هدفاً، قبل 
أن يؤكد إيتيان كابو النقاط الثلاث بهدف في الوقت بدل 
الضائع. وبانتظــار خوض نهائي الدوري الأوروبي ضد 

مانشستر يونايتد في 26 الجاري والذي سيمنحه بطاقة 
دوري الأبطال للموســم المقبل في حال توج باللقب، رفع 
فياريــال رصيده الــى 55 نقطة في المركز الســابع بنفس 
عدد نقاط ريال بيتيس الســادس الــذي اكتفى بالتعادل 
مــع مضيفــه إيبــار الأخيــر 1-1 بعدمــا كان متقدماً منذ 

الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة 84.

■ لوس انجليس - أ ف ب: ضمن ســان أنتونيو سبيرز 
بطاقة الملحق رغم خسارته أمام مضيه نيويورك نيكس في 
ل فينيكس صنز  دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما أجَّ
التأهل المباشــر لبورتلاند تريل بليــزرز عندما تغلب عليه 

.117-118
وتضمن الفــرق صاحبة المراكز من الأول إلى الســادس 
في المنطقتين الشــرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار 
الإقصائية، فيمــا تخوض الفــرق من المراكز الســابع إلى 
العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين. ورغم خسارته 
ضمن سبيرز المركز العاشر في المنطقة الغربية مستفيدا من 
خسارة ســاكرامنتو كينغز 110-116 أمام مضيفه ممفيس 
غريزليز الذي ينافــس بقوة غولدن ســتيت ووريرز على 
المركز الثامن. واستسلم ســبيرز في الربع الأخير أمام تألق 
البديل أليك بوركس الذي فرض نفســه أفضل مســجل في 
المباراة برصيد 30 نقطة محققا "دابل دابل" مع 10 متابعات، 
فيما كان زميله جوليوس براندل قريبا من تحقيق الـ"تريبل 
دابل" مع 25 نقطة وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. 
وأضــاف آر جاي باريت 24 نقطة مع تســع متابعات. وكان 
ديمار ديروزان أفضل مســجل في صفوف سبيرز برصيد 27 

نقطة مع ثماني متابعات. وبلغت الاثارة ذروتها بخســارة 
بورتلاند تريل بليــزرز أمام فينيكس صنــز، لأن ذلك منح 
لوس أنجليس ليكــرز حامل اللقب فرصة التأهل المباشــر. 
وتخلى بليزرز عــن المركز الخامس لدالاس مافريكس وبات 
سادســا قبل مباراة من نهاية الدوري المنتظــم بفارق فوز 
واحد أمام ليكرز السابع والذي تبقى له مباراتان على غرار 

مافريكس.
وعزز ممفيس غريزليز حظوظه في منافسة غولدن ستيت 
ووريرز علــى المركز الثامــن بفوزه على ســاكرامنتو كينغز 
116-110 بفضل 30 نقطة لديلون بروكس و24 نقطة ليوناس 
فالانســيوناس. ويلتقي ووريرز مع غريزليــز في قمة نارية 
الأحد في ختام الدوري المنتظم، وقبلها يلعب الأول مع ضيفه 
نيــو اورلينز بيليكانز، والثاني مع ضيفه ســاكرامنتو كينغز 
الســبت. وفاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 93-116، 
وميامــي هيت على فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز 94-106، 
وشــيكاغو بولز علــى تورونتــو رابتــورز 114-102، فيما 
خســر مينيســوتا تمبروولفز امام دنفر ناغيتس 114-103، 
وتشــارلوت هورنيتس امام لوس أنجليس كليبرز 113-90، 

وانديانا بيسرز امام ميلووكي باكس 142-133.

دوري السلة الأمريكي

سان أنتونيو سبيرز يضمن خوض الملحق

المتوج في روما خمس مرات إلى ســاعة و10 
دقائــق لإقصاء المصنــف 48 عالمياً في ملعب 
"فورو إيتاليكو" الذي استقبل 25% من قدرته 
الاســتيعابية الجماهيرية، بعد بداية خلف 
فيروس  تداعيــات  بســبب  موصدة  أبواب 
كورونا. وهي المواجهــة الاولى بين الصربي 
وزميلــه الاســباني فــي التماريــن. وعبّر 
الصربي ابــن الـ33 عاماً عــن فرحه بعودة 
الجماهير قائــاً: "لم يكن جيــداً، بل رائعاً. 
اشــتقت للجماهيــر"، وتابع: "مــن الجميل 
الفائــز بـ18  رؤيتهــم يعــودون". وضرب 

لقبــاً كبيراً في بطولات غراند ســام موعداً 
في ربــع النهائي مع اليوناني ســتيفانوس 
الإيطالي  على  الفائز  الخامس  تسيتسيباس 
ماتيو بيريتيني التاسع 7-6 )7-3( و2-6. 
وخــرج بيريتيني من الملعب بعد خســارته 
على وقع تصفيق الجماهيــر الإيطالية التي 
ســمح لها بالتواجد في المدرجات، خصوصاً 
أن صاحــب الأرض وصيــف دورة مدريــد 
المتوج  تسيتسيباس  واجه  الماضي  الاسبوع 
بدورة مونتي كارلو للماســترز في نيسان/
بالمجموعة  اليونانــي  وفاز  الماضــي.  أبريل 

الاولى بعد شوط فاصل تأخر في بدايته قبل 
أن يقلب الموازين لصالحه وتحديداً بعد كرة 
حاسمة اعترض عليها بيريتيني معتبراً أنها 
لمست الأرض مرتين قبل أن يتابعها منافسه. 
وتفوق تسيتســيباس، ابن الـ22 عاماً، على 
الإيطالي من الناحيــة البدنية في المجموعة 
الثانية، ليفوز بها وثم بالمباراة بعد ســاعة 
و36 دقيقــة. ويتجــدد لقاء تسيتســيباس 
وديوكوفيتــش في مباراة ثأريــة لليوناني 
بعــد خســارته في نصــف نهائــي رولان 
غاروس أمــام الصربي في خمس مجموعات 

اثر مواجهة اســتمرت قرابة 4 ساعات. وفاز 
أصلان  الروسي  على  أوبلكا  رايلي  الأمريكي 
ليضــرب  و4-6   )6-8(  6-7 كاراتســيف 
موعدًا مع الارجنتينــي فيديريكو دلبونيس 
الياسيم  الكندي فليكيس اوجيه  الفائز على 

7-6 )3/7( و1-6.

فئة السيدات

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة 
عالمياً المتوجة في مدريد الاســبوع الماضي، من 
ثمن النهائي بخســارتها أمام الشابة الأمريكية 
كوكو غــوف 7-5 و6-3. وتابعــت ابنة الـ17 
عاماً والمصنفــة 35 عالمياً، حرق المراحل بتأهلها 
إلــى ربع النهائي في روما، بعدما ســبق لها أن 
وصلت إلى نصف نهائي دورة أديليد في شباط/
فبراير الماضي وربع نهائي دورة دبي في آذار/

مارس الماضي. وباتت سابالينكا سادس لاعبة 
من بين المصنفات العشر الاوليات تغادر روما، 
بعد خروج الاربعاء من الدور الثاني اليابانية 
ســيمونا  والرومانية  الثانية  أوســاكا  ناومي 
هاليب الثالثة اثر انســحابها بســبب الاصابة 
والأميركية صوفيا كينن الخامســة ومواطنتها 
المخضرمة ســيرينا ويليامز الثامنة والتشيكية 
بترا كفيتوفا العاشــرة. وتلعــب غوف في ربع 
النهائــي أمام بارتــي الفائزة على الروســية 
و3-6.   3-6  )28( كوديرميتوفــا  فيرونيــكا 
وأكدت الاســترالية، قبل أقل من ثلاثة اسابيع 
على انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنســية 
)30 أيار/مايو-13 حزيران/يونيو(، جهوزيتها 
على الملاعــب الترابية بعد وصولها إلى نهائيي 
دورتي شــتوتغارت ومدريد، حيــث فازت في 
الاولى وخسرت في الثانية أمام المنافسة ذاتها 
سابالينكا. كما تأهلت الامريكية جيسيكا بيغولا 
على حساب الروســية ايكاتيرينا الكسندروفا 

6-2 و4-6.

نادال يحتفل عقب انتصاره الصعب على شابوفالوف
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مصر اليوم

المرجفون في المدينة
)وأنادي.. من قاع الحزن أنادي. فأنا يا ســيفَ الدولةِ دمعٌ 
في عين بلادي. يا ســيفَ الدولةِ كلُ ســيوف العربِ تصلصل 
في الأغمادِ. تهمس في صدأ الأقفال. يا ســيف الدولة كل خيول 
العــرب تحمحم في الأوتادِ. تصهل فــي نوبات التذكار. تحمل 
تاريخــا مذعورا. فلعــل الفارس يصحو، ينهــض من كبوته. 
يمسح صدأ الحزن، ويغسل عار الأشعار(. يسأل أسامة غريب 
في "المصري اليوم": هل كان الشاعر فاروق شوشة وهو يكتب 
قصيدته يعلم أن حســرتنا ستتجاوز أشــعاره، وأن مأساتنا 
ســوف تفوق تصوراته، التي دفعته لرثاء حالنا؟ إنني مع كل 
عدوان جديد على العرب، أتذكر هذه الأبيات وأشعر بالأسف، 
لأن مشكلتنا أن السيوف دائما في الأغماد، والخيول مربوطة 
في الأوتاد بإحكام، عندما انطلق أطفال الحجارة في انتفاضتهم 
قبــل محادثات أوســلو المشــؤومة، فإن العــرب المتصهينين 
ســخروا قائلين: وماذا تفعل الحجارة مع إســرائيل المسلحة 
حتى أســنانها؟ وبعد أن اســتبدل الفلســطينيون صواريخ 
الكاتيوشــا بالحجارة اســتمرت الســخرية من الصواريخ، 
التــي تثير الضحك بأكثر مما تثير الرعــب، كما وصفوها لقلة 
فاعليتها، وعندمــا تقدمت الصواريخ وطــال مداها وصارت 
قادرة على الوصول للمدن الإسرائيلية، وإغلاق المطار في تل 
أبيب، فإن القوم نفسهم صرخوا محذرين من أن الإصابات في 
الجانب الإســرائيلي ســتثير جنون العدو، وسوف يدفع أهل 
غزة ثمن الحماقة والاســتفزاز.. أي أن الحجارة والصواريخ 
البدائية لا تعجبهم، وكذلك الصواريخ الفعالة. وشــيء مماثل 
يقال عن حــزب الله في مثل هذه الظروف. يقولون: أين حزب 
اللــه الذي صدّعنا بقوته ونديته لإســرائيل؟ وما باله يتفرج 
على ما يحدث في القدس ولا يشارك في قصف إسرائيل؟ وهل 

دعايته كلها صوتية؟

النصر قريب
الحقيقة  التي انتهى إليها أســامة غريب، أن جيشنا 
المصري العزيز لو كان قد اســتمع إلى صهاينة العرب 
وقــت حرب الاســتنزاف وأحجم عــن مهاجمة العدو 
واســتنزافه لما اســتطعنا بناء حائط الصواريخ، ولا 
تمكنّا من دخول حــرب أكتوبر/تشــرين الأول.. ولو 
كان الخوف بعد قصف مدرســة بحر البقر الابتدائية 
ومصنع أبوزعبل قــد تمكن منا، ما اســتطعنا دخول 
الحرب وتصدير العار للعدو. تابع الكاتب مندداً بزيف 
مزاعم المروجين لخطاب الهزيمة والراغبين في تعجيز 
المقاومــة مؤكداً، إنهم لا يريدون الخير للفلســطينيين 
ولا يشــفقون عليهم حقا.. لكن هدفهــم بث اليأس في 
النفوس، وفــرض معادلة الذل علــى العرب. الموقف 
الحالى واضح تماما: إســرائيل تعتزم طرد الناس من 
بيوتها في حي الشــيخ جراح، لتلتهم القدس بأكملها، 
فما المطلوب من أهل فلسطين؟ وهل إذا ضغطت المقاومة 
لمنع المشروع الإجرامي يكون الفلسطيني هو المخطئ؟ 
نحن نعلم أن موازين التســلح مختلة تماما، ونسبتها 
واحــد إلى ألــف لصالح العــدو، لكن الإصــرار على 
بلوغ الحق يردم الفجوة.. وإلا كيف انتصر الشــعب 

الفيتنامي والشعب الجزائري؟

نحج إليه بأرواحنا
أكد حمدي رزق فــي "المصري اليوم"، أن مصر الكبيرة 
لا تتعامل مع القضية الفلســطينية بالقطعة، ولا تتعاطى 
حسب الأحوال، ولا بمن يحمل العلم، القضية الفلسطينية 
في العقيــدة المصرية.. قضية مصريــة أولى، ولم تدخر 
مصر وسعا في محاولات مضنية ومخلصة لإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، مصر الكبيرة وعن طيب 
خاطر دفعت من أرواح شبابها، ومن مستقبل أجيالها فداء 
للقضية الأم، قضية الأجيال المتعاقبة.. والقيادة المصرية 
نفرت للحفــاظ على هويــة القدس ولجــم الاعتداءات 
الإســرائيلية علــى المصلــن العــزل، وفــي كل المفارق 
الفلسطينية الحضور المصري واضح بلا مزايدات، ولا مَنّ 
وَلا أذى. المصري يولد ليصلي في الأزهر ويحج في الحرم 
ويحلم بزيارة الأقصى، كبار الســن من الطيبين يتوقون 
للزيارة والصلاة في الأقصــى قبل لقاء رب العالمين، هذا 
ما لا يعلمه الســاخطون، والمرجفــون، والمنكرون. أعلن 
الكاتب أنــه كمصرى متضامن مــع مصريته، وعروبته، 
مع الأقصى، مع أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 
متضامن مع طفل فلســطيني واقف شــامخ في مواجهة 
الصلف والغرور الإسرائيلي، مع سيدة فلسطينية قوية 
في مواجهة قوة غاشمة، فلسطين وطن العرب، والأقصى 
قبلة المســلمين. صحيح، لن نحج إلى الأقصى بأجسادنا 
طالما تحت الاحتلال، لكن نحج بأرواحنا، تحلق الأرواح 
من حول القباب السماوية، تردد الآذان صارخا في وجه 
العالم، الأقصى يناديكم فلبوا النداء ولو باللســان. إذا 
نادى الأقصــى فانفروا لتلبية النــداء، لا تلتفتوا إليهم، 
فهم زائلــون والأقصى باقٍ، وما بين الشــعوب لا تغيره 
حركات ولا جماعــات، تضامنكم فوق الإحن والمحن، ولا 
ة  يثبط عزيمتكم أمثال هؤلاء، هذا موقف مبدئي، ليس مِنَّ
ولا تعطفا، هذا اســتحقاق تاريخي، واجب مســتوجب. 
كيف تصمت وطفل فلســطيني يقف أســدا في المواجهة، 
وســيدة جبل في مواجهة جنود جيش الاحتلال؟ إذا لم 
تستطع التضامن، فالصمت أفضل من التلويم والتحبيط 
والتثبيط، إذا لــم تقف في ظهر الطفل الفلســطيني فلا 
تشــح بوجهك عنه، لا تكن ســوطا إلكترونيــا تجلد به 

شباب الأقصى في المواجهة.

الصواريخ هي الحل
شــددت عبلة الرويني في "الأخبار" على أن ما يحدث في 
القدس منذ بداية رمضان، من اشــتباكات عنيفة ومواجهات 
بين الفلســطينيين وجماعة )لاهافا( الإســرائيلية المتطرفة، 
وقوات الاحتــال الإســرائيلي.. وإصابة 200 فلســطيني، 
محاولة إســرائيل تهجير 28 عائلة فلسطينية، وتشريد أكثر 
من 500 فلســطيني من بيوتهم، بدعوى الخلاف حول ملكية 
البيوت لصالح مستوطنين.. محاصرة الجنود الإسرائيليين 
للمســجد الأقصــى، ووضــع الحواجــز الحديديــة، لمنــع 
الفلسطينيين من دخوله للصلاة... لكن أهالي القدس صنعوا 
انتفاضتهم المرعبة )75 ألف فلسطيني اعتصموا في الأقصى، 
ليصلوا صلاة التراويح( ولم يستطع جيش الاحتلال مواجهة 
الحشود الغاضبة، فانســحبوا، وأزالوا الحواجز الحديدية 
من ساحة باب العمود في المسجد الأقصى.. انتفاضة القدس 
أو )الانتفاضة الثالثــة( ربما تتجاوز الخــاف حول ملكية 
البيــوت، أو حتى محاولات إســرائيل تهويــد القدس.. إلى 
حقيقة أكبــر، أن المقاومة هي  الخيــار الوحيد لصيانة الحق 
الفلسطيني، وأن )فلسطين لا تنسى( وأن الغضب يشتعل في 
كل المدن الفلســطينية، والصواريخ يجب أن تنهمر، لا يشعر 
معها المســتوطنون الإســرائيليون بالأمان والاستقرار )50 
صاروخا من غزة تم إطلاقها على المستوطنات الإسرائيلية(. 
انتفاضة القــدس أفقدت إســرائيل توازنها، فتــم التراجع 
وســحب قوات الاحتلال، وإزالة الحواجز الحديدية من باب 
العمود في المســجد الأقصى.. والتراجع عن ترحيل العائلات 
الفلسطينية عن بيوتهم.. انتفاضة القدس هزيمة لإسرائيل، 
هم أول من يدركونها، وهو ما أشــار إليه الكاتب الإسرائيلي 
أرى شــبيت في صحيفة »هآرتس« تحت عنوان )إســرائيل 
تلفظ أنفاســها الأخيرة(... مشــيرا إلى أن )القوة الوحيدة 
القادرة على إنقاذ إســرائيل من الموت، هي ابتداع سياســة 
جديــدة تعترف بالواقع، وبأن الفلســطينيين متجذرون في 

هذه الأرض(.

لا تكترثوا لحالنا
حرص أشــرف البربري في "الشــروق" علــى التنديد 
بتخاذل العالم في دعم الحق الفلسطيني: مرة أخرى لا يجد 
الفلسطينيون سوى أرواحهم ودمائهم للدفاع عن وجودهم 
في مواجهة عدوان إســرائيلي لا يتوقف، وتواطؤ دائم من 
غالبية حكام العالم، عربا كانوا أو عجما. ومرة أخرى تخرج 
علينا أصــوات »الحكمة والتخــاذل« العربي، لتتحدث عن 
خطأ لجوء الفلســطينيين في قطاع غزة إلى ما بأيديهم من 
أسلحة بســيطة، لمواجهة آلة القمع العسكرية الإسرائيلية 
الباطشــة، بدعوى أن لجوء المقاومة الفلسطينية إلى هذه 
الأســلحة البســيطة، التي لا تملك غيرها، توفر لإسرائيل 
مبررا لقصف قطاع غزة، بكل ما في ترسانتها العسكرية من 
صواريخ ومدافع، وكأن إســرائيل تحتاج إلى مبرر لقصف 
القطــاع، أو اعتبار الأراضــي الفلســطينية أهدافا للرماية 
والتدريــب في كل وقت. هؤلاء الذين يتشــدقون بالحديث 
عن خطأ لجوء المقاومة الفلســطينية إلى السلاح، وأولئك 
الداعين إلى التمســك بالســلمية، يتجاهلون، إما عن عمد 
وتواطؤ، أو عن خطأ وسوء تقدير، حقيقة أن الفلسطينيين 
التزمــوا طوال الســنوات الماضيــة الهدوء، فمــاذا كانت 
النتيجة؟ كانت تطبيعا مجانيــا، وهرولة أنظمة عربية إلى 
حضن تل أبيب الدافــئ، وصمتا مريبا على نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس المحتلة، وفتــح الباب على مصراعيه 
أمام إسرائيل لالتهام المزيد من أراضي الضفة الغربية، حتى 
وصلنا إلى محاولة طرد الفلسطينيين من حي الشيخ، التي 

كانت وراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الجديدة.

هوان المحتل
ووجه أشــرف البربري حديثه إلى الذيــن يقولون إن 
لجوء المقاومة الفلســطينية إلى الســاح البســيط، يمنح 
إسرائيل مبررا لقتل الفلسطينيين: نقول إن قوات الاحتلال 
الإســرائيلي قتلت أكثر من 327 فلســطينيا فــي قطاع غزة 
أثناء مسيرات العودة التي كانت ســلمية تماما، وشاهدنا 
كيف لجــأت تل أبيب إلــى اســتخدام الصواريخ المحمولة 
على طائرات »إف 16« والأســلحة الثقيلة في قتل عشــرات 
الفلســطينيين لمجرد ســقوط بضع بالونات مشــتعلة في 
أراضٍ خالية في الشــطر المحتل من الضفــة. بعض العرب 
ممن باتوا يتحدثون، للأسف، بلسان عبري، يتناسون عن 
عمد حقيقة أن هذه الجولة من المواجهة بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، كما غيرهــا، من الجولات طــوال العقود 
الســبع الماضيــة، فرضتها إســرائيل ببطشــها وتجبرها 
وباستســام بعض أنظمــة الحكم العربيــة، وتخليها عن 
حقوق الشــعب الفلســطيني، فيجــب أن لا نتغافل عن أن 
القصــف الصاروخي الفلســطيني جاء ردا علــى محاولة 
إســرائيل طرد الفلســطينيين من بيوتهم في حي الشــيخ 
جــراح في القــدس المحتلة في ظــل تواطؤ رســمي عربي 
ودولي، وكالعادة، لم نسمع سوى الدعوات الممقوتة لضبط 
النفس والهدوء.. المقاومة الفلســطينية نجحت، في إلحاق 
الألم بالإســرائيليين، وتذكيرهم بأن الشــعب الفلسطيني 
لــن يصمت على حمــات القمــع والتنكيل طــوال الوقت، 
فعندما يقضي ســكان العديد من المدن الإســرائيلية ليلتهم 
في الملاجئ، وعندما تســقط صواريخ المقاومة على تل أبيب 
وعسقلان وأسدود، وعندما تضطر تل أبيب إلى إغلاق مطار 
بن غوريون الدولي والتراجع عن خطة طرد الفلســطينيين 
من حي الشيخ جراح، فهذا يعني أن الفلسطينيين بصدورهم 
العاريــة قادرون علــى إثارة خوف العــدو المتجبر والأهم 

مــن ذلك أنهم قادرون على إعادة تذكيــر العالم بقضيتهم.. 
يخوض الفلســطينيون معركة الدفاع عن حقهم في الحياة، 
أمام عدو غاصب لأرضهم، فمن كانت له كلمة طيبة ترفع من 
معنوياتهم، وتشــد على أيديهم، فأهلا بها، أما المتخاذلون، 

وأصحاب الأسطوانات المشروخة فصمتهم خير لنا ولهم. 

خراب على إسرائيل
نبقى مع الاحتفاء بالشــعب المناضــل بصحبة الدكتور 
محمود خليــل فــي "الوطن": يــرى البعض أن رشــقات 
الصواريخ التي أمطرت بها الفصائل الفلســطينية أســدود 
وعســقلان وتل أبيب تضر القضية الفلســطينية أكثر مما 
تنفعها، وأن الأصوب أن تظل الانتفاضة سلمية.. كيف تقاوم 
سلمياً احتلالًا لا يتردد في استخدام آلات القتل والسحق في 
مواجهة المضارين من سياساته؟ ليس هناك خلاف على أن 
المقاومة السلمية هي الأمثل، ولكن بشرط ألا تتحول السلمية 
إلى »ســلبية«، لا بد أن تكــون المقاومة الســلمية إيجابية 
وفاعلة ومؤثرة، حتى يمكن ترجيحها على الكفاح المســلح. 
مقاومة غاندي للاحتــال الإنكليزي للهند كانت ســلمية، 
لكنها بحال لم تكن ســلبية، بل كانت تعتمد على شحن آلة 
الفعل الشــعبي في إنتاج الطعام والكســاء والاعتماد على 
الذات، لاستخدام سلاح المقاطعة في مواجهة المحتل. السلام 
هو الخيار الأمثل عندما يحقق مصالح طرفين، ولا يؤدي إلى 
ابتلاع طرف لآخر.. وعلينا ألا ننســى أن السلام الذي يريد 
البعض من الفلسطينيين العض عليه بالنواجذ، أفضى بهم 
إلى مشــروع صفقة القرن، وإلى ذلك المشهد الذي وقف فيه 
ترامب ونتنياهــو يعلنان ملامح »اللادولة الفلســطينية« 
التي يعتزمــان فرضها على الأرض. لا يعقــل أن تطلب من 
الفلســطيني في حي الشــيخ جراح ألا يقاوم، أو لا ينتصر 
للمقاومة وهو يجد المستوطنين الإســرائيليين يقفون فوق 
رأســه داخل بيته يريدون طرده منه. اللوم الحقيقي يجب 
أن يوجه إلى من يســتخدم القوة بهدف الاعتداء، كما يفعل 
المحتل الإســرائيلي، أما من يســتخدم ما هو متاح أمامه من 
أدوات لمقاومة عدو غشــوم، فلا لوم عليــه، بل يجب عليه 
أن يفعل ويدفع الأذى عن نفســه. البعض يسخر من أدوات 
المقاومة.. ويتحدث عن ضعفها وعدم جدواها.. هل تعلمون 
ما تفعلــه هذه الصواريــخ.. هل تشــاهدون المواطنين في 
أسدود وعســقلان وتل أبيب وهم يهرولون نحو الخنادق؟ 
لا يفهم مــن يتبنون هذا الرأي التأثيــرات الكبيرة لـ»وقف 
بالاقتصاد  تلحــق  التي  الاقتصاديــة  والخســائر  الحال« 
الإســرائيلي نتيجة هذا القصف.. وهذا السبب هو ما يدعو 
إسرائيل في النهاية إلى إيقاف آلة القتل التي تستعملها مع 

الفلسطينيين المسالمين.

راهنوا على المقاومة
أكد محمود الحضري في "البوابة نيــوز"، جميعنا يعلم 
أن الرهان على قرارات المجتمع الدولي أصبحت فكرة واهية 
لا قيمة لها، لأن تاريخ إســرائيل الطويــل مع قضية العرب 
الأولى، أنها لن تضــع أي وزن للقرارات الأممية، وتعتبرها 
لا تســاوي ثمن الحبر الذي تُكتب به، بل الأكثر من ذلك أن 
الصهاينة يســتخدمون علاقاتهم القديمة والجديدة غطاء 
لمزيد من العدوان على الســكان العُزل في الأراضي المحتلة. 
أما الرهان على السياســات الأمريكية فــي عهد بايدن، فهو 
رهان خاســر على طول الطريق، فالموقف لــم ولن يتغير، 
بشأن الدعم الأمريكي لإســرائيل على طول الخط. التاريخ 
الأســود للصهيونية الإســرائيلية يؤكد أن فكرة الاعتماد 
على الحل الســلمي، هي مجــرد وهم في الفكر السياســي 
الصهيوني، بل في الوقت الذي تعلن أنها تمد يدها للسلام، 
وتعمل على إبرام اتفاقيات ســام مع أطراف عديدة، تأتي 
عند القضية الفلســطينية، وتعلن ومن خــال أفعالها، أن 
القوة العســكرية هي أداة الحــوار،لأن الصهاينة يدركون 
أن الخطــر في وجودهم هــو داخــل الأرض "المحتلة" التي 
"يؤمنون" أنهــم أصحابها. إذن كما يؤكــد الكاتب فالرهان 
القصير أو الطويل على ســام فلســطيني إســرائيلي، هو 
مجرد "طنطنة" سياســية يرددها الساســة في كل محفل، 
وهم يدركون أن الصهاينة، شعارهم "استخدم قوة السلاح" 
ضد كل فلســطيني، بل قل ضد كل "جنين" فلسطيني، لتبقى 
إسرائيل، وتموت فلسطين، إلا أن الشعوب والتاريخ يقولان 
"إن ما أٌخذ بالقوة، سيبقى يحتاج لقوة" لاسترداده. والأهم 
الذي تتغافل عنه إســرائيل هو طمعهــا الدائم في القدس، 
لتفــرغ ما تبقى مــن القضية الفلســطينية مــن مضمونها 
التاريخي للعرب والمسلمين والمســيحيين، في الوقت ذاته، 
وتراهن على أنها دخلت في مصالحــات مع أطراف عديدة، 
ولا تدرك أن الفرق الجوهري بــن تلك الاتفاقيات، والواقع 
التاريخي العربي أن قضية فلسطين جزء راسخ في المفاهيم 
والثقافــات العربيــة، وهو ما حــرص العديد مــن الدول 
على تأكيــده على مدى الأيــام الأخيرة، التــي ترافقت مع 
انتهاكات وعدوان صهيوني على الفلســطينيين اهتزت لها 
العالم. التجارب الطويلة والتاريخ الأسود  ضمائر شعوب 
للصهيونيــة، يثبتان أن النوايا لا يتم حســابها بكل ما هو 
مُعلن، بل احســبوها بما هو واقع علــى الأرض.. ورغم ما 

حدث.. ستبقى القدس عربية، والصهيونية إلى زوال.

تغيير الهوية
أعرب بيشوي رمزي في "اليوم السابع" عن تفاؤله بحالة 
الزخم الدولي، التي باتت تشهدها القضية الفلسطينية في 
المرحلة الراهنة، لتعود من جديد إلى صدارة المشهد الدولي، 
في ظل التطورات الأخيرة التي حدثــت في مدينة القدس، 

وانتهاكات الاحتلال الإســرائيلي لقدسية المسجد الأقصى، 
ناهيك من محاولات التهجير التي قامت تجاه سكان البلدة 
القديمــة، وتحديدا حي الشــيخ جراح، في إطــار محاولة 
جديــدة لتغيير هويتها، عبر تغييــر الوضع الديموغرافي، 
وهو ما أثار الداخل الفلسطيني، ومن ورائه المحيطين العربي 
والدولي، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدن 
الفلسطينية، بين المواطنين، وقوات الاحتلال ومستوطنيه. 
لعل الأحداث الأخيرة، رغم مأساويتها، ساهمت بجلاء، في 
إبــراز حقيقة مفادها أن القضية الفلســطينية، وإن توارت 
خلف قضايا أخرى، فــإن تواريها يبقى مرحليا، بينما تبقى 
محتفظة بأولويتهــا، خاصة على الســاحة العربية، وهو 
ما يمثل انعكاســا جديدا، ليس فقــط لأهميتها، وصدارتها، 
وإنما أيضا لفشــل مخططــات العديد من القــوى الدولية 
والإقليميــة الأخرى، التي تســابقت، لنشــر الفوضى في 
المنطقة العربية، سعيا وراء خلق قضايا جديدة، من شأنها 
تقويض القضية المحورية فــي العالم العربي، لخدمة هدف 
واحد، وهو تقويض حل الدولتين، الذي يقوم في الأســاس 
على تأسيس دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. 
التطورات الأخيرة في فلســطين، ترجمــة حقيقية، لمفهوم 
"عودة الأولويات"، وهو ما ظهر على العديد من المستويات، 
أولها شــعبيا، وهو ما بدا في ثــورة عربية، تجلت في جزء 
منهــا على مواقع التواصــل الاجتماعي، أعــرب فيها قطاع 
من المواطنين العرب، عن تضامنهــم مع القضية، ومناصرة 
الحق الفلسطيني، في حين كان المستوى الثاني رسميا، عبر 
مواقف الدول العربية، كل على حدة، الداعمة للفلسطينيين، 

والرافضة للانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

قلق مشروع
أكد عبد العزيــز النحاس في "الوفــد" أن قلق المصريين 
المتنامي بشــأن قضية ســد النهضة الإثيوبــي، لا ينبع من 
التشــكك في قدرات الدولة المصرية سياســيّا أو عسكريّا.. 
وإنما بسبب يقين المصريين بســوء نية إثيوبيا تجاه مصر 
واســتخدام هذه القضية سياســيّا أكثر منها قضية تنموية 
للشأن الإثيوبي، بعد أن كشفت جولات المفاوضات المتعددة 
على مدار عشــر ســنوات كاملة، أن المفاوض الإثيوبي كان 
يعمد دائمــا إلى الهروب من كل الحلــول إلى حد الهرب من 
التوقيع النهائي الــذي تم برعاية أمريكية وتم التوصل إلى 
صيغة توافقيــة بين الدول الثلاث في واشــنطن، ثم غياب 
الوفد الإثيوبــي فجأة عن الحضور للتوقيــع.. وإذا أضفنا 
إلى ذلك شــعور المصريين بأصابع خفية تعبث في هذا الملف 
للضغط على مصر لتمرير قضايا أخرى بالغة الحساســية 
في منطقة الشرق الأوســط، سوف نعي أن إثيوبيا تتلاعب 
وتعبث بقضية بالغة الخطورة، لأنها لا تخص هذا الجيل من 
المصريين، وإنما هي  قضية وجودية لمستقبل هذه الأمة، ولا 
يملك أحد التفريط في شريان الحياة لمصر حاليا ومستقبلًا. 
ألمح الكاتب إلى أنه مما لا شــك فيــه أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي يشعر بنبض الشارع المصري جيدا، ويعي اهتمام 
المصريين الكبير بهــذه القضية التي باتت على رأس اهتمام 
الشــعب، وهو الأمر الــذي دعا الرئيس أمــس الأول خلال 
افتتاحه عددا من المشــروعات التابعة لهيئة قناة السويس 
إلى طمأنة المصريين بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى أنه 
يعى قلقهم الطبيعى في هذا الشأن، ومؤكداً في الوقت ذاته 
على ضرورة الثقة في الله وفي الدولة وقدرتها على الحفاظ 
على حقوق مصر المائية، باعتبارهــا أمرا لا يمكن تجاوزه، 
وثمّن الرئيس اهتمام المصريــن وقلقهم باعتبار أن اهتمام 

المواطن بالدولة أمر رائع.

الأشقاء لا يطبعون
بكلمات باكيــة اعترفــت حبيبة محمدي فــي "المصري 
اليوم": "القدسُ وجعُنا الذي لا يــزول، وجعُ الأمة العربية 
الدائــم، وجُرحنا الذي لا يندمل، وما يحــدث من انتهاكاتٍ 
لمقدســاتها واقتحامٍ لساحاتِ المســجد الأقصى مؤلمٌ حقًا. 
أشعرُ بالغبن والحزن وأنا أكتب الآن، إننى لا أملك، مثل غيرى 
عراء، سوى الكتابة والغضب، لا أملك حتى  من الكُتّاب والشُّ
شــجاعة أن أرفع حجرا صغيرا في وجــه العدو. ماذا فعلنا 
لفلســطين وللقدس المحتلة؟ وهل تكفي الإداناتُ والشجب؟ 
أو الاجتماعات في الغرف الُمكيّفــة المغلقة؟ صمتٌ هو العار، 
تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشــم وانتهاكاته الُمخزية، في 
حق المســجد الأقصى ومقدســاتنا في فلســطين العروبة.. 
ليس الحل أن تمتلئ صفحــاتُ التواصل الاجتماعي بصور 
»الكوفية« الفلسطينية أو صور المسجد الأقصى، أو خريطة 
فلســطين. نحتاج إلى صرخةِ اســتيقاظٍ، وهَبَــة غاضبة 
حقيقية من الدول والُحكام، وموقف. وما التطبيع مع الكيان 
الصهيوني لبعض الدول الشــقيقة والصديقة سوى طعنةٍ 
في ظهر المقاومة الفلســطينية - وذلك موضوع يســتحق 
وقفة أخرى ـ يأتي هذا العيد في حالِ حُزنٍ وغضب وشعور 
بالعار والخزي، لا عيد وفلســطين باكيــة، لا عيد والقدس 
جرحنا الذي لم يندمل بَعْدُ، لا عيد والشــعب الفلســطيني 
حزين، وشــبابه وأطفاله يواجهون وحدهم عدوا غاشما، 
لا عيد والطغاة الصهاينة يقهرون شــعبا عربيا، هم إخوتنا 
ونحن نتفرج، لا عيد والمصلون في المسجد الأقصى يُهانون 
أثناء صلاتهم وعبادتهم، خذلناكِ جميعًا يا فلسطين.عذرا، 
أنا أشــعر بالخجل، لأنني مثل الجميع لا أملك شــيئًا أفعله! 
فهل يكفي قلمي يا فلســطين الحبيبة؟ هــل يكفي يا »قدس« 
عروس عروبتنا؟ قلبي حزين وقلمي ينزف.. فسامحوني.. 
قد يُسعفني الشعر قليلا، ربما يفعل، وقد كان شاعرنا الكبير 
.. ولو منحوكَ الذهب  أمل دنقل صادقًا حين قال: لا تُصالــحْ

نعم، الأوطان لا تُباع، والكرامة العربية لا تُشترى".

عيد ليس سعيدا
كل سنة وأنت طيب، رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها 
يقول فــاروق جويدة في "الأهــرام": أعلم أن طعــم الأيام لم 
يعد كما كان، وأنك تفتقد أشــياء كثيرة حرمتك الأقدار منها.. 
يكفــى أنك تجلس وحيــدا في بيتك قد لا تــرى الأبناء، وقد لا 
ترى أحبابا اعتــدت عليهم في زمان مضــى.. وقد يكون الآن 
بين يدي طبيب نســأل الله العافية.. أعرف أن هناك من يعاني 
محنة المــرض أو الوحدة أو الفراق، ولكن اليوم عيد حتى ولو 
غابت عنا طقوســه الجميلة ووجدنا أنفسنا وحدنا نحتفل في 
صمت، ونراجع الذكريات في أســى، كل سنة وأنت طيب.. إذا 
كانت الأيام قد حرمتك من فرحة عيد، فقد عشــت أعيادا كثيرة 
في مشــوار حياتك، وأمامك أعياد أخرى تنتظرك.. ومن غاب 
اليوم ســوف تراه غدا، هناك قلوب كثيرة ما زالت تحيط بك، 
وإن كانت بعيدة ويكفي أن تســمع أصواتهــم وتدعو لهم.. لا 
تحزن إذا كنت تســتقبل العيد وأنت خلف الجدران لقد عشته 
زمانا مسافرا منطلقا محلقا في كل مكان، وغدا سوف تخرج من 
وراء القضبان حرا وتستقبل كل الأشياء الجميلة التي حرمتك 

الأقدار منها في هذا العيد.

الوضع حرج
هل نعلم حقيقة الوضع الوبائي فــي مصر؟ أجابت كريمة 
كمال في "المصــري اليوم" بالنفــي: لا أعتقد ذلــك، فالأرقام 
التي تعلنها وزارة الصحة ذكر المســؤولون فيها أنها لا تمثل 
الأرقام الحقيقية، بينما قال البعض إن الأرقام الحقيقية تمثل 
عشرة أضعاف هذه الأرقام الرسمية، وتشكل من أجريت لهم 
المسحة وظهرت إيجابية، بينما يقول البعض الآخر إنها أرقام 
من يدخلون مستشــفيات العزل كل يــوم.. أما من يبقون في 
منازلهم أو من يدخلون المستشفيات الأخرى، أو المستشفيات 
الخاصة.. فالبيانات التي تصدر عن وزارة الصحة، أو بمعنى 
أدق عن وزيرة الصحــة لا توضح حقيقة الوضع.. فقد أعلنت 
الوزيرة أن الأرقام الآن تشــكل خمسة أضعاف ما كانت عليه 
في الفترة نفســها من العام الماضي.. بينمــا أعلنت أخيرا أن 
وضع الوباء في مصر مســتقر وليس مفهوما معنى الاستقرار 
هنا، هل الثبات على الارتفاع الشــديد أم ماذا؟ وأكدت الكاتبة 
على أن النــاس لا يطالعون بيانــات وزارة الصحة فقط، بل 
يطلعون على ما تنشره الجهات الأجنبية عن الوضع الصحي 
في مصر، الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر 
ما نشــر هو ما نشــرته منظمة مراكز الأمراض العالمية، الذي 
ا في أعلى درجــات الخطورة من عدد  صنفت فيــه مصر حاليًّ
إصابات كورونا وانتشــارها. فهل ندرك نحــن خطورة هذا 
الوضــع؟ إذا ما قرأت هذا التحذير تشــعر بأن الخطر يحيط 
بك من كل جانب، أما إذا نزلت إلى الشــارع أو شاهدت صور 
الاجتماعات والاحتفالات والتجمعات الغفيرة في الإفطار أو 
السحور، أو في الأســواق الشعبية أو المولات، فسوف تشعر 
بــأن مصر لا تعاني من الوباء الذي يعاني منه العالم كله وأن 

مصر في أمان تام.

العالم الافتراضي
أما أكرم القصاص في "اليوم السابع" فيقول: ربما يكون 
الأطفال هــم أكثر الفئات تأثرا بتوابــع فيروس كورونا في 
العيد، لأنهم من يكوّنون ذاكــرة الاحتفال التي تبقى معهم 
على مدى حياتهم، لكن الكبار مع الصغار أصبحوا يمارسون 
طقوسهم وســط إجراءات افتراضية، وقد أصبحت أدوات 
التواصل جزءا أصيلا من ذكريات العيد، هناك أجيال تحمل 
الكثير من ذاكــرة الأعياد والاحتفالات، فقــد قطعنا عقودا 
عبرنــا بها من أيام الاحتفــالات التقليدية، شــهدنا تجهيز 
الكعــك والخروج للاحتفال فــي المقابر بزيــارة الراحلين، 
وتطورت الاحتفالات مــن عهد ما قبل الكهربــاء، إلى زمن 
الإذاعة ثم التلفزيون، الــذي ترتبط معه الاحتفالات بأغان 
وأفلام وبرامج، ثم الســينما التي كانــت جزءا من طقوس 
الأعياد. الأجيال الأقدم عبرت كل هذه العصور، وصولا إلى 
زمن الموبايل، ثم السوشيال ميديا، ما حول العيد إلى مزيج 
من الواقع والافتراض، بالأغانــي والصور التي تظهر على 
صفحات فيسبوك وتويتر، ويعرب البعض عن سعادته أولا 
على صفحاته، ومن خلال البوستات، حتى الكعك الذي كان 
يمثل طقسا في الماضي، عاد ليختلط مع الصور والأصوات، 
وحتى قبل فيروس كورونا، تراجــع الوجود الفعلي ليحل 
مكانه الاتصال، أو الصورة، ومع الوقت تظهر برامج جاهزة 
تهنئ، أو تعزي، أو تحتفل.. وبشكل عام، فإن نسبة الحقيقة 
الافتراضية أقل من الواقع، وبشــكل عام، ليس شــرطا أن 
يكون المكتوب هو نفسه، فضلا عن »الكليشيهات« التي تحل 
مكان المشاعر الطبيعية، وحتى في انتقاد سلوكيات التعامل 
مع كورونا، هناك من ينشر صورا وفيديوهات لتجمعات أو 
ناس غير محترزين، وهو نفســه حاضر في الزحام، أي أنه 
ينتقد وهو جزء من ســلوك ينتقده، ويحرص البعض على 
التصوير أكثر مما يحرص على ممارســة الســعادة.  ولهذا 
ومع وجود فيروس »كوفيــد - 19«، والكثير يتحدثون عن 
أهمية اتخاذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
قليلون هم من يلتزمون، وكثيرون ممن يطالبون بالاحتراز، 
خارج الالتزام، لكنهم يمارســون الفعــل الافتراضي، الذي 
يبــدو منفصلا عن الواقع.. والمفارقة أنــه على الرغم من أن 
أدوات التواصــل هي ابتكارات حديثة، لكن نســبة الحنين 
والاشــتياق للماضــي، تبدو أكبــر من محاولة اســتعادة 
هــذا الماضي، وهو ما يجعل العيد نفســه وســط إجراءات 
افتراضيــة تفــرض واقعا غيّر، ومــا زال يغير، من شــكل 
ومضمون الاحتفال، وربما تكــون ذكريات الأجيال الأصغر 

نفسها بطعم مختلف، يسود فيها الافتراضي.

المهرولون في بلاد العرب شركاء في الجريمة... وبعضهم يتحدث بلسان عبري مبين

غزة صنعت العزة... ورجال الأقصى صدقوا ما عاهدوا الله عليه... والعار يلاحق »الجيش الذي لا يقهر« 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

ببنمــا تحتفــي غالبيــة الجماهيــر فــي بــاد العرب 
والمســلمين بالإنجــازات المبهــرة التــي حققهــا رجــال 
المقاومة الفلسطينية، يتقاسم الإسرائيليون وأشياعهم 
مــن المطبعــن والمهرولــن إليهــم تباعــاً مــن العواصم 
العربيــة الخيبة والندامة، فالرهان على تصفية القضية 
الفلســطينية لم يعــد حلمــاً صهيونياً منفــرداً، بل بات 
ينازع الإســرائيليين فيه عرب انتابهــم حنين كان خفياً 
في الماضــي نحو التشــبث بكل ما هو معــاد للحضارة 
العربية والإســامية، والارتماء في أحضان العدو، من 

قبيل الاستلاب للقوي المتغطرس.. 
لا يحتــاج المناضلون فــي الأقصى ومــا حوله اليوم 
أدلــة على إنجازاتهم الأخيرة، فالاعتراف هذه المرة جاء 
على ألســنة مفكــري العدو وكبار كتابه، عبر شــهادات 
طفحت بهــا الصحف الإســرائيلية، التــي أعلن خلالها 
أكثــر من كاتــب أن على الإســرائيليين حمــل حقائبهم 
والرحيل من حيــث أتو.. ربما لو تفوه بمثل تلك المطالب 
مثقف عربي، لاتهم بالجنون، لكنها الحقيقة التي شــاء 
مسير الأقدار أن يجريها على ألسنة منظري العدو.. هي 
حرب كاشــفة بالتأكيد لم تفضح فقط عجز آلة الحرب 
الإســرائيلية المدعومة عالمياً، من توفيــر أدنى متطلبات 
الحماية لـ"شعب الله المختار"، كما يسوق الإسرائيليون 
أنفســهم.. الحقيقة التي لا لبس فيهــا أنه ليس مطلوب 
من الإسرائيليين العودة من حيث أتو بمفردهم، بل على 
أولئك الذين يشــاطرونهم الولاء والبــراء بين ظهرانينا 

مــن المفكريــن والمثقفين العــرب، الذي امتلكــوا ناصية 
الإعــام وزمامــه، أن يتــواروا خجــاً معترفــن بالعار 
الــذي ارتكبــوه، فشــهاداتهم المنتشــرة عبــر الصحف 
و"اليوتيــوب"، التي توقعوا فيها فناء المقاومة، ســتظل 

تلاحقهم كدليل عيان على جهلهم وخيانتهم..
وعلــى مدار يومي الخميــس والجمعة 13 و14 مايو/
أيار، ورغم ســقوط المزيد من الشهداء والجرحى، إلا أن 
حالة مــن الامتنان لرجال المقاومــة لا يمكن أن تخطئها 
العين في المدن والقرى المصرية، ألقت ظلالها كذلك على 
الصحف، إذ عادت الثقة في تحقيق المســتحيل، وقرب 
زوال الاحتــال تضــيء صحــف القاهــرة مــن جديد، 
والفضــل بالتأكيد بعد اللــه لتلك الأيــدي المناضلة في 
فلســطين المحتلة. علــى مدار اليومــن الماضيين تجاهل 
كتــاب الصحف خلافاتهــم واصطفوا مــن جديد وراء 
الحلــم، الذي بدت بشــائره تزهر في فلســطين المحتلة 
على أيدي الشعب المحتسب الصابر، المبتلى بأحقر قوة 

احتلال عرفتها البشرية. 
ومــن أخبــار الصحــف: أكد الســفير بســام راضي 
المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس 
عبدالفتاح السيســي تبــادل هاتفيًا التهنئة مع الشــيخ 
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة 
حلــول عيد الفطر المبارك. داعيين الله عز وجل أن يُعيده 
علــى شــعبي البلديــن الشــقيقين  والشــعوب العربية 

والإسلامية كافة، بالخير واليُمن والبركات. 
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داود عمر داود ٭ 

أصبح واضحاً أن استعلاء إسرائيل ومحاولة تحقيق 
أحلامها في التوسع والهيمنة خارج إطار الدور الوظيفي 
المرســوم لها تاريخياً، قد وضعها في مواجهة مباشــرة 
مع مصالح الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأمريكية، الداعم الرئيسي لها. 
فبعــد رئاســة ترامــب انتهــى شــهر العســل الــذي 
عاشــته العلاقات الأمريكية الاســرائيلية، في ظل وجود 

الصهيوني المتطرف في البيت الأبيض جاريد كوشنر. 
فقد اتســمت الأيــام الأولى مــن إدارة الرئيــس بايدن 
بإعادة ضبط السياسة الخارجية والعودة إلى السياسة 
الأمريكية المعهودة في الشــرق الأوسط، والتي لا تلتقي 
حتماً مع  أحلام غير واقعية تعشش في عقول الصهاينة.

إسرائيل لن تبقى بدون وجود دولة فلسطين

وإنهــاء  المســتوطنات  وإزالــة  الدولتــن  حــل 
الاحتلال، هو الأســاس الذي تقوم عليه السياســة 

الأمريكيــة لوضــع حد لمــا يســمى )النــزاع العربي 
الإسرائيلي(. لكن ساسة إســرائيل يعرقلون إقامة 
دولة فلســطينية على حــدود الرابع مــن حزيران-

يونيــو 1967. وهــم يراوغــون ويتهربون مــن تنفيذ 
هذا الاســتحقاق على مدى عقود. ولكن بعد مرحلة 
النشوة والاستعلاء التي عاشــوها  نتيجة سياسة 
)الشيك المفتوح( والدعم غير المحدود وغير الشروط 
التــي انتهجتهــا إدارة ترامب بنكهــة دينية،  جاءت 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، بحزبهــا الديمقراطي 
اليساري، ربما لتكون الأكثر حزماً مع إسرائيل، منذ 

قيامها سنة 1948. 
أحــد الدلائــل كان المؤتمر الســنوي لمنظمة )جي 
ســتريت( اليهوديــة الليبرالية الذي عُقــد منذ فترة، 
بحضــور عــدد مــن كبــار الساســة في واشــنطن، 
والذي ركــز على فكرة ربــط المســاعدات الأمريكية 
لإســرائيل بأنماط ســلوكها مع الشعب الفلسطيني 
تحــت الاحتــال، مــع التأكيد علــى حــل الدولتين. 
وخلالــه طالب أعضاء بارزون في مجلس الشــيوخ 
بتقليص  المساعدات العسكرية لإسرائيل وتقييدها، 

وممارســة ضغوط حقيقية، ربما تصل إلى حد رفع 
الغطاء الأمريكي عنها، مما يضعها في مأزق كبير.

الخلافات الجوهرية

وبالإضافة إلى رفض إسرائيل للمشروع الأمريكي 
لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، 
فإن مشكلة علاقة إسرائيل بالصين ومحاولة تأجيرها 
مينــاء حيفا، ثم الســعي لتخريب الاتفــاق النووي مع 
إيران عن طريــق الثرثرة حول عمليــات عدائية وهمية 
ضد ايران، كل ذلك استدعى احتجاج واشنطن. أضف 
إلى ذلك الخلاف بــن الجانبين حول ملء الفراغ الذي 
سينجم عن تخفيض واشنطن تواجدها العسكري في 

الشرق الأوسط. فتركيا هي المرشحة لملء هذا الفراغ.

ترامب غذى الأوهام الصهيونية

لقد ســاعدت سياســة ترامب واتفاقيــات التطبيع فــي إيهام 
إســرائيل أنها ســتتمكن من تعزيز مكانتها العسكرية، والمنافسة 

علــى مــلء الفــراغ فــي الشــرق الأوســط دون حاجتهــا للدعــم 
الأمريكي. 

وهذه الأوهام هي ما ورطتها مع إدارة بايدن في أيامها الأولى. 
ومن هنا يمكن فهم الاتفاقية الدفاعية، التي وقعتها واشــنطن مع 
عمّان، على أنها مســعى أمريكــي لإبراز الأردن بديلًا لإســرائيل، 

التي كانت تُعتبر )أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم(. 
وهــذا ربما يفســر الغضب الإســرائيلي مــن الأردن، والحملة 
الشــعواء ضده في الفترة الماضيــة، ودورها المحتمل في )الفتنة( 

الأخيرة أيضاً. 
ومــن هنا جــاءت زيارة لويــد أُوســن وزير الدفــاع الأمريكي 
إلى إســرائيل مؤخراً لممارســة الضغــط عليها ولجــم تصرفاتها 
وإســكاتها، عن طريــق تقديم حفنة مســاعدات عســكرية، لتظن 
معها أنها متفوقة إقليمياً، فيخفت صوتها، مما يؤدي إلى تخفيف 

الأضرار التي تلحقها بخطط واشنطن المستقبلية في المنطقة.
 

جنون العظمة

لا يمكــن وصــف الحالة الذهنية التي تســيطر 
علــى ساســة إســرائيل بغيــر جنــون العظمــة 

والإســتعلاء والتكبر، بينما هي لا تملك المقومات 
الذاتية لهذه المشاعر الكذابة. 

فهي تعاني من وهــم الاعتقاد وتبالغ بوصف 
نفسها بما يخالف الواقع، فتدّعي امتلاك طاقات 
غيــر عادية ليس لهــا وجود حقيقــي. فهي كيان 
صغيــر جغرافياً وســكانياً، لا يمتلــك أي موارد 
ذاتيــة، ويعتمــد على الخــارج تمامــاً، ورغم ذلك 
يحلــم بالتوســع والهيمنــة على المنطقــة. وهذه 
الأوهام ليســت فــي صالح وجودهــا على المدى 
البعيــد، حتــى أن الجاليــة اليهودية فــي أمريكا 
أخــذت تستشــعر خطــورة أن تمــرد إســرائيل 
يهــدد وجودهــا ككيــان، لذلــك فإنهــا تشــجع 
مساعي واشنطن لتحجيمها، وضبط تصرفاتها 
الانتحارية، وإلا فإنها ستواجه مصيرها المحتوم 
فــي التفــكك والاختفاء. فهل نشــهد فــي الأيام 

المقبلة بدء أُفول نجم إسرائيل؟

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كيف ستتصرف الرباط مستقبلا مع الجارات؟

 أحلام التوسع الصهيونية تصطدم بالمصالح الأمريكية

حالة التشنج
 

أهم عامل مســاعد للمغرب في مواجهة جيرانه الثلاثة، هو أنه 
الوحيد بينهم الذي يتمتع بقدر جيد من الإســتقرار السياسي، ولا 
يبــدو أنه مقبل على هزات سياســية بســبب الأزمــة الاقتصادية 
التي تلوح في الأفق بالنســبة للإتحــاد الأوروبي الذي تنتمي إليه 
إســبانيا، أو حالــة الســيلان التي تعانــي منه الجزائــر، أو حالة 
التشــنج التــي تعيشــها السياســة الموريتانية بســبب طموحات 

الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

الحريزي الإدريسي ـ المملكة المغربية

o 	
فصل الصحراء

 
ســبتة ومليلية سيأتي دورهما. لكن بعد أن نحبط هذه المؤامرة 
التي ليســت وليدة اليــوم، فجذورها تعود إلى مؤتمر برلين ســنة 
1894، بل إلى وصية الملكة إيزابيلا. إســتطاع الاستعمار الفرنسي 
فصل بلاد شــنقيط )موريتانيا(، وفشــل الاســتعمار الإســباني 
في فصــل الريف، لكنه لازال يحاول فصــل الصحراء بتواطؤ مع 
بقايا الاســتعمار الفرنسي في الجزائر، ومازال المغرب يواجه كل 
المنافقين الذين يدعون للوحدة في المشــرق ويساندون الانفصال 
في المغــرب. يؤيدون الأتراك عندما يدافعــون عن وحدة أراضيهم 

ويلومون المغرب لأنه يحارب من أجل وحدة أراضيه.. 

تاوناتي
الأزمة الأخيرة

 
مقــالات الكاتب العزيــز نزار بولحيــة تجر وراءهــا الكثير من 

الردود وهذه شهادة على قيمتها.

الكاتب ابن المنطقة، يعرف ماضيها ويلم بحاضرها ويقرأ جيدا 
سيناريوهات مستقبلها المنظور.

اســتنادا إذن، لمعرفتــه الواســعة وقناعاتــه الراســخة قــال: 
"يســتنتج من الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد تغير ملحوظ في 
قواعد السلوك المغربي تجاه دول الجوار، لم يعد المغاربة يتقبلون 
المواقف المعادية لمســاعيهم نحو تأكيد ســيادتهم على الصحراء، 

العواصم الإقليمية والدولية باتت تدرك ذلك"
بالفعــل، فإن النجاحــات والانجازات التــي حققتها المملكة في 
الداخــل والخارج خلال 20 ســنة الماضية، أعطــت للبلد مكانة في 
محيطه وزادت من منســوب الفخر لدى المغاربــة بوطنهم وثقتهم 

في قدرته على مواجهة كل التحديات.
وهذا بالضبط هو ما عبر عنه معهد إســباني في تقريره الأخير 
بالقول: "أن المغرب بات يشــعر أو يحلم باسترجاع أمجاد المملكة 

الشريفة".
وهذا شعور أو حلم يقلق الجوار.

أحمد حنفي- اسبانيا

 أوراق ضغط
برأيي تســاؤلات في محلها، مع الشكر الجزيل للسيد نزار 

بولحية لاهتمامه بأحداث المنطقة.
عــن موضــوع فتح المغــرب لثــاث جبهــات فــي آن واحد 
وقدرتــه علــى تدبيرهــا، برأيــي ـ وبــدون اطلاع علــى ما بيد 
الخارجيــة المغربية من معلومــات لا نملكها نحــن طبعا، أظن 
أن بإمــكان المغرب خــوض حربين في وقت واحــد، وأظن أن 
بإمكانــه تدبيرهمــا جيدا، همــا مع إســبانيا ) أوراق الضغط 
المغربيــة جيدة جدا ( ومــع موريتانيا، وأظــن المغرب على مر 
ربمــا العقديــن الأخيرين يلجــأ إليها وهي شــيء من الضغط 
الدبلوماســي يتبعه شيء من الانفراج ثم العودة ثانية للحالة 

الأولى وهكذا.

الأمــر – برأيــي – يختلف كثيــرا مع دولة ألمانيــا، الصورة 
برأيي مغايرة – هذا ما جعل المغرب يتريث في تعامله مع هذه 
الدولة. غير المعروف ربما للكثيرين أن دول الاتحاد الأوروبي 
– دون أن يلاحظ ذلك كثيرا في الأحداث – تنقسم لفصيلين، 
فصيل جنوبي وآخر شــمالي. الفصيل الجنوبي الكاثوليكي 
يميل غالبا لجانب فرنســا والشــمالي لألمانيــا، بحكم الثقافة 
وبنية المجتمعات بدون شــك. لذا نجد تعاطف الإسكندنافيين 
مثلا مــع الألمان أكثر منــه مع الآخرين دون شــك أمر طبيعي، 

لكنه يلون علاقة دول هذه المجموعة ببعضها.
أظن الخارجيــة المغربية تدبر الموضوع بحكمة فائقة، أقول 
رائعة، تضغط على الإسبان جيدا، لكن تدري كيف تدبرها مع 
الألمان، في السياســة يخضع ذلك كمــا هو معروف دائما لكم 

الأوراق الرابحة في يد كل لاعب. 

عبد الكريم البيضاوي

علاقات جيدة
 

دعني يا أستاذ أطرح ســؤالا وجيها. ما مشكلة المملكة المغربية 
مع الجارات الثلاث وأخص بالذكر أساســا الجارة الجزائر أصل 
كل المشاكل.هل احتل المغرب بلدا من البلدان الثلاثة. هل هناك نية 
يبيتها المغرب ضد هذه البلدان. هل يسعى إلى زرع الفتنة وزعزعة 

استقرارها.
والجواب هــو العكس تماما مــن ذلك. فالمغرب هو المســتهدف 
في وحدتــه الترابية وتحاك اتجاهه مؤامــرات كثيرة تم إحباطها 
بسياســته الحكيمة والرشــيدة والآن بدأ يجني الثمار. لكن نظام 
"الكابرانات" لا زال يتأبط شــرا خصوصا بعــد الفضيحة الكبيرة 
لابن بطــوش والتي كشــفتها المخابــرات المغربية، ممــا جعل هذا 

النظام يشتد سعاره.
منطقة الكويرة هي بلدة مغربية تنازل عليها المغرب مؤقتا سنة 

1989 لصالح موريتانيا بعد توسلات الرئيس الموريتاني آنذاك.

معاوية ولد ســيدي أحمد الطايع الــذي كانت له علاقات جيدة 
مــع الملك الحســن الثاني رحمه اللــه نظرا لأن هــذه المنطقة تعرف 
مناوشــات بين الجيــش المغربــي ومرتزقة الجزائــر، وحان الآن 
لموريتانيــا أن تــرد الأمانة لأهلهــا ليمارس عليها المغرب ســيادته 

الكاملة.

فؤاد مهاني - المغرب 

الأضرار المادية
عندما وصل الملك محمد السادس إلى الحكم، تم التركيز على 
أسس غير مسبوقة في تدبير المرحلة الجديدة. أولها القيام بجبر 
الأضرار المادية والمعنوية لضحايا سنوات الرصاص، وثانيهما 
اعتماد اســتراتيجيات اقتصادية شــبيهة بالمشروع الكوري من 
حيــث اســتقطاب التكنولوجيــات الصناعية الثقيلــة والدقيقة 
وتكوين الكفاءات المغربية، وثالثهــا إعادة بناء الجيش المغربي 
على أســس تكنولوجية متطورة، تســليحا وتدريبا وتسليحا.. 
والحســم الصارم في موضوع الوحــدة الترابية لما يجعل العدو 
هــو المتحمــل لأوزار المؤامــرة ماديــا ومعنويا، وبنــاء على هذه 
التوجهات تم ترســيم جديد لمفهوم الحــدود الجغرافية التي لم 
تبق حبيســة العبث الاســتعماري والنظــرة التقليديــة، ولكنها 
أصبحت عبارة عن حدود متحركة يرســمها النفوذ الاقتصادي 
والاستثماري، مع نبذ المهاترات العربية التي شغلت المغرب لمدة 
طويلة دون طائل، وهكــذا أصبحت الحدود الحقيقية تصل إلى 
كل بلد للمغرب فيه اســتثمارات، مع التوجه الى إحياء مشروع 
الربــط البحري القار مــع أوروبا. أما مدينــة الكويرة فهي حالياً 
تحت المراقبة العســكرية المغربية في أفــق بداية تعميرها قريبا، 
ولــن يجرؤ أحد علــى المغامرة هنــاك لأن درس الكركارات لازال 

طريا، وقابلا للتكرار ..

المغربي- المغرب

مقال واسيني الأعرج: محنة المثقف العربي أمام 
مرايا الذات؟

 عنصرية ذكورية
عنصريــة ذكورية تجــاه مثال أنثــوي لا تذكّــر إلا بتلك 
رة التي تكتظ بهــا أفلام هوليوود  العنصرية المقيتة المصــدَّ
ر دائما من العرق  التجارية الرخيصة، حيث "الســيد" يُصــوَّ
رون دائما من أعراق  الأبيض، بينما "الخدم" و"العبيد" فيُصوَّ

أخرى؟

الشاهد

الصراع النفسي
 

ليس لــي إلا أن أرثي لحال القراء المســاكين غير المطلعين 
على النتاج الروائي للحبيب الســالمي، وخاصة حين يقرأون 
هذا المقال الصحافي من واســيني الأعرج، يقرأون المقال كله 
تقريبا ولا يعرفون عن أي رواية يتحدث الأعرج، ســوى أن 
يأتي على ذكرها اليتيم في الجملة الأخيرة والأخيرة بالذات، 
ألا وهي: رواية "الاشــتياق إلى الجارة"، مما يجعل المشــهد 
الصحافي كله أقرب لمشــهد مشعوذ يتفنن بألاعيبه السحرية 
إلــى أن تأتي اللحظــة الأخيرة لإظهار "الشــيء الأهم" أمام 

الجمهور المشاهد..
وعلى فكرة، في هذه القرينة، فإن ســؤال الهوية لا يحضر 
بقوة وإلحاح في رواية "الاشــتياق إلى الجارة" وحسب، بل 
في كل روايات الحبيب الســالمي وبلا استثناء، هذا السؤال 
المبني في الأســاس على ذلك الصراع النفســي التقليدي بين 
الأنا والآخر، وذلك في معرض ما تقتضيه لعبة )أو، بالأحرى، 
ألعوبــة( إثبات الذات المتمردة والثائرة بقدر المســتطاع من 
د ومن الثــورة.. وفي الأخير، لا نرى أنفســنا، ها هنا،  التمرُّ
إلا أمام نســخ روائية مختلفة على الســطح لكنها متشابهة 
كل التشابه في الجوهر عن النســخة الروائية الكونديروية 

)نسبة إلى ميلان كونديرا(، »الهوية« في حد ذاتها!

آصال أبسال

تعقيبات
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داود وجالوت في غزة 

نشــر الزعيــم الــدرزي اللبناني 
وليــد جنبــلاط تعليقــا متضامنــا 
مع المقاومة الفلســطينية في غزة، 
أرفقــه بصــورة تمثيليــة مفترضة 
للمعركة بــين النبي داود وجالوت 
العمــلاق، وهي تتعلــق بالمواجهة 
الشهيرة الحاســمة، عندما ضرب 

داود جالوت بالمقلاع والحجر وقتله.
البعــض علق على الصورة بأنهــا تظهر نصر داود 
ملــك إســرائيل، لكــن بالتأكيــد أن ابــن الفيلســوف 
اللبنانــي كمال جنبــلاط، كان يقصد بتلــك الصورة، 
فكــرة المســتضعف الــذي يهــزم العمــلاق جالوت، 
مسقطا واقع المعركة بين غزة المستضعفة وإسرائيل 
الجبــارة عســكريا. فالقصــة التي ذكرت فــي القرآن 
يواجــه  الــذي  داود،  اللــه  لنبــي  منتصــرة  جــاءت 
عــدوا أقوى منــه، "قالــوا لا طاقة لنا اليــوم بجالوت 
وجنــوده"، لتنتهي إلى عبــرة باتت جزءا من أشــهر 
الأدبيــات الإســلامية في الحــرب "كم من فئــة قليلة 

غلبت فئة كثيرة بإذن الله".
الفكرة التي تــدور حول كيفية تمكن المســتضعف 
من مواجهة الأقوى، اســتهوت الكثيرين من المفكرين 
الأمريكــي  الكاتــب  وألــف  الغربيــين،  السياســيين 
مالكولم جلادويل، كتابا يتحدث فيه عن المستضعف 

و"فن قتال العمالقة" بعنوان: 
,David and Goliath: Underdogs

Misfits, and the Art of Battling
Giants

ولعل النزاع في فلســطين مناســب لهــذه المقاربة، 
فحــركات المقاومــة الفلســطينية كانــت تــدرك على 
الدوام فارق التســليح والقوة العســكرية بينها وبين 
إســرائيل، وبالتأكيد أن الدروس المستقاة من تاريخ 
هذه الحركات، أنها لا تستطيع هزيمة عدوها صاحب 
التفــوق العســكري بمواجهة مباشــرة حاســمة، بل 
بالمطاولة والاســتنزاف وتحمل الخسائر، وغالبا ما 
تكــون قدرة حــركات المقاومة على تقــديم تضحيات 
بشــرية من حاضنتها المؤيــدة الداعمــة، يعوض عن 
فــرق القــوة العســكرية للعــدو، فالأفغــان وفيتنام 
خســروا آلاف الضحايــا مقابــل الجيــش الأمريكي 
الأقوى في العالــم، لكن ثمن البقــاء وكلفته الباهظة 
للأمريكيــين جعلتهم يعيدون النظر في حســاباتهم، 
لذلك فإن حروب العصابات والمقاومة الشعبية و"فن 
قتــال العمالقــة"، هي علم بحــد ذاته، يعتمد بشــكل 
أساســي على وجود جماعة مــا متضامنة ومتكاتفة 

ومستعدة لتقديم ثمن لنصر قد يأتي متأخرا ..
ما لمســته من محادثاتــي الأخيرة مــع أهالي غزة، 
هو الابتهــاج بقدرة المقاومة والتضامــن الكبير معها 
ضــد العدو الإســرائيلي، ولعل أحدهم يتســاءل هنا 
عن الجديد والمهم في هذه المعلومة، عن شعب مقاوم 
قــدم آلاف الضحايا في صراعه ضــد عدوه، الجديد 
هــو أن غــزة تعانــي منذ ســنوات من أزمة معيشــية 
خانقة، ومن اســتقطاب سياســي حاد، بين جمهور 
فتح وجمهور حماس، قســم القطاع المحاصر تقريبا، 
وجعــل الكثيريــن مــن مؤيــدي حركة فتح فــي غزة 
يتمنــون الخــلاص مــن حكم حمــاس في غــزة، لكن 
مــع أول صــاروخ ينطلــق، كل أو أغلب مــن تحدثت 
معهم، ممــن لديهم عــداوات مع حمــاس، أعربوا عن 
موقــف متضامــن، متناســين الكثيــر مــن الخصام 
بــين الحزبــين الكبيرين فــي فلســطين، ومتجاهلين 
كل الدعوات الســاذجة التــي أرادت ربــط ما يحدث 
بأجندات إيرانية، وكأن القضية الفلسطينية والنزاع 
مع الصهيونيــة، الذي بدأ قبل وجود نظام الخميني، 
ملف ثانوي خاضع لحسابات المواجهة بين محوري 
إيــران وخصومهــا فــي المنطقــة. مــن كلمــات الذين 
تحدثت معهم، سيدة كان زوجها معتقلا عند حماس، 
لأســباب تتعلق بانتمائه السياسي، قالت لي "ممكن 
ندبــح بعض بــس وقت الحــرب الكل ســوا" و"طول 
عمرنا نــاكل دق ودمار من دون ســبب فخلينا نفش 
غلنا". كمــا إنها تريد بنــاء غزة المدمــرة بـ"الحديد لا 
العبيــد" وهذه المواقف تشــابه ما كنت قد لمســته من 
معظم أهــل غزة خــلال وجودي في غــزة  في حرب 
2009. هكــذا هي غزة اســتثناء، لا هــي موت ولا هي 
انتحار، كمــا يقول درويــش، الذي يصــف معركتها 

بقصيدته ويقول 
"قد ينتصــر الأعداء علــى غزة وقد ينتصــر البحر 
الهائــج علــى جزيرة قــد يقطعون كل أشــجارها، قد 
يزرعــون الدبابــات في أحشــاء أطفالها ونســائها، 
وقــد يرمونها في البحر أو الرمــل أو الدم، ولكنها لن 
تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة: نعم، وستستمر في 
الانفجار". وهي الجنون العاقل عند نزار قباني، الذي 
يخاطب أهل غزة بالقول "إن عصر العقل السياســي 
ولى من زمان، فألف أهلا بالمجانين، إن هم حررونا ".

*كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

الفلسطينيون باقون... حقيقة لم ينجح نتنياهو في إخفائها

معركة القدس: الكيان الصهيوني وأزمة الأنظمة العربية

قيامة القدس

بداية نقــف إجــلالا وتقديرا لكل 
شــعبنا في جميــع أماكــن وجوده، 
ونحيي على وجه الخصوص شعبنا 
الصامد المرابط المقاوم في غــزة، ونحيي ثوارنا في غزة 
والمدافعين عن غزة وما تبقى من شرف لهذه الامة، ورحم 
الله شــهداء غزة، ونقــول لكم ما قاله كاتب إســرائيلي 
ونضيــف، بفضلكــم وجهودكــم وصمودكم ســيذهب 
فهي  الغزيون،  ويبقــى  الفلســطينيون  ويبقى  نتنياهو 
الحقيقة البسيطة، التي لم تنجح كل أكاذيب نتنياهو في 
إخفائها وكذلك كل أكاذيب قادة إسرائيل منذ قيام الكيان 

الصهيوني.
ونقول لمن لم يلتحق بالركب سيفوتك القطار، وستجد 
نفســك وحيدا على قارعة الطريق، ومن يعتمد على لجنة 
تشكلها جامعة الدول العربية بشأن مدينة القدس المحتلة، 
الآن وبعد مرور نحو 54 عاما على احتلالها، للتواصل مع 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول 
المؤثــرة دولياً، لحثها على اتخاذ خطــوات عملية لوقف 
السياسات والإجراءات الإســرائيلية غير القانونية في 
القدس والأقصى، لا بد أن يكــون الضعف قد تمكن منه، 
ومن يصل إلى حالة الضعف هذه فعليه أن يسلم طواعية 
الراية لمن هو قــادر على حملها ومواصلة المســيرة. ولا 
أتحدث عن شــخص بعينه، بل عن نظــام، ليس عاجزا 
فحســب، وإنما أصبح يشــكل عبئا على القضية، لأنه لا 
يعتمد على قدرات شعبه، وبسبب التزاماته الدولية التي 

لا يتمسك بها أحد سواه. 
ومــن ينتظر من الرئيــس جو بايدن الــذي لم يكلف 
خاطره حتى بالاتصال بالرئيس أبو مازن، أن يفعل شيئا 
فهو مخطئ جدا. فرغم مرور المئة يوم الأولى على دخوله 
البيت الأبيض، لم يفعل شــيئا لا قولا ولا فعلا، باستثناء 
حديــث المحيطين به الفضفاض عن حل الدولتين، رغم أن 
التصريحات الأخرى لا تبعث على الأمل. ومن يعتمد على 
دول الاتحاد الأوروبي أن تترجــم أقوالها "الجميلة" إلى 

أفعال فهو حالم. 
باختصــار فإن هذه الدول، وهذا الــكلام موجه طبعا 
للسلطة الفلسطينية التي نقول لها، إنها إذا لم ولن تفعل 
ما من شأنه أن يحدث انقلابا في سياستها، وفي أساليب 
عملها، فإن القطار سيفوتها، ولن تستطيع اللحاق به إن 
حاولت.. وستصبح المنشر الذي تعلق عليه كل الأخطاء 
بــل الخطايا على الســاحة. ونؤكد على أنــه مهما بلغت 
جرائم الاحتلال العســكرية والسياســية، فــان النصر 
ســيكون لا محالة حليف شــعبنا طال الزمــان أم قصر، 

وهم يعرفون ذلك. لقد أثبت الشــباب الفلسطيني، وعلى 
وجه الخصوص الشــباب المقدسي، فشل احتلال5  عقود 
ونيف في كسب ودهم بالإغراءات المتنوعة، كما لم تنجح 
معهم أساليب البلطجة الإسرائيلية. هم خائفون وأعني 
لخامس  امتلاكهم  رغم  خوفا،  ويرتعدون  الإســرائيليين 
أكبر قوة عسكرية في العالم، ورغم أنهم القوة العسكرية 
الأولى فــي المنطقة بلا منازع، يرتعدون خوفا ولديهم من 
السلاح والقنابل النووية الكثير، تدعمهم قوة اقتصادية 
مخيفة، ورؤوس أمــوال بترليونات الدولارات، وعندهم 
من الدعم الغربي الرســمي ما لم يحلموا به، ومع ذلك هم 
خائفــون لأنهم يعرفون جيدا مهما فعلوا ومهما ســرقوا 
ونهبوا، ومهما بلطجوا وعربدوا واغتصبوا، سيكون كل 
ذلك على "فشــوش" كما يقال، نعم خائفون بل يرتعدون 
خوفا، لأنهم يعرفون فشــلهم في اســتمالة فلســطينيي 
الداخــل، مســتخدمين سياســة العصا والجــزرة بعد 
مرور73  حــولا، والدلائل المثيرة على ذلك تلك المواجهات 
التي نشــهدها في شوارع حيفا وعكا ويافا واللد والرملة 
والناصرة وطبريا وكفر مندة وكفر كنا وأم الفحم وجسر 
الزرقاء وباقة الغربية وكفر قاســم وقلنســوة، وغيرها 
العديد مــن البلدات والقــرى الفلســطينية في مناطق 
1948، ومــن كان يعتقــد أن بالإمكان تدجــين أهلنا في 
الداخل نقول لهم، أخطأتم الحســاب بعد خروج عشرات 
الآلاف من الشــباب، واقول الشــباب دون سن الثلاثين 
الذين اعتقــدت إســرائيل بأنها قادرة علــى احتوائهم 
بشــكل أو بآخر، يدفعهم حســهم الوطني وتعاطفهم مع 
أشقائهم في القدس، الذين يتصدون بصدورهم العارية 

لجرائــم الاحتلال وعدوانــه. يعرفون ذلــك لأن الضفة 
أبت أن تســكت فانتفضــت دفاعا علن القــدس وأهالي 
القــدس، ودرة تاج القدس المســجد الأقصــى، يعرفون 
ذلك بعــد أن أبى قطاع غزة، رغم الحصار الذي يعيشــه 
منذ نحو 14عاما والحــروب العديــدة، إلا الوقوف إلى 
جانب القدس وأهله فــي القدس والأقصى، ويدفع الثمن 
غاليا بدماء شــبابه وشــاباته ورجاله ونسائه، وكانت 
صواريخ غزة ضرورة ملحة لتصحح، ولو قليلا، المعادلة 
وتعطــي مصداقيــة لتهديدات فصائــل المقاومة، وتضع 
حدا لعنجهية الاحتلال، وتكســر عنجهية رئيس وزراء 
الاحتلال وقطعان مستوطنيه، الذين راحوا يعيثون في 

الأرض فسادا من دون رادع. 
إن وصول صواريــخ المقاومة إلى قلب تــل ابيب وما 
بعده، شــكلت صدمة للاحتلال، وغيرت المعادلة وشكلت 
وتشكل تطورا جديدا، صواريخ لم تواجهها تل أبيب على 
مدى 73  ســنة من عمر كيان الاحتــلال، صواريخ تنجح 
أيضا في إغلاق مطــار بن غوريون مطارها الرئيســي. 
يعرفون ذلك لأنهم في قرارة أنفســهم يعرفون أنه عندما 
تقع الواقعة فإن الشــعب الفلســطيني يهــب هبة رجل 
واحد، ولا يســمح للعدو بالاستفراد بمكوناته، لقد أثبت 
الفلســطينيون في غير مناســبة أنهم في ترابطهم كمثل 
الجســد الواحد، إذا اشــتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجســد بالحمى والســهر". يخافون لأنهم يعرفون في 
قرارة أنفســهم أن الصراع ليس حــول بضع كيلومترات 
هنــا وهناك، وهو ليس صراع حــدود، بل صراع وجود. 
ونحــن الباقون وهــم الراحلون... نعم هــم الراحلون 

ونحن الباقون وهم يعرفون. 
وأختتم بما يقوله الكاتب الصحافي الإسرائيلي روغل 
ألفير، إنه لا يوجد مشــهد مسرحي مناسب أكثر من ذلك، 
لانتهاء فترة بنيامين نتنياهو كرئيس حكومة. مذكرا بأنه 
قبل نصف عــام فقط حاول إقناع الجمهور الإســرائيلي 
بأن اتفاقــات إبراهيــم ـ التي كانت ظاهريــا هي ذروة 
إنجازاته السياسية ـ كسرت أخيرا روح الحركة القومية 

الفلسطينية.. 
لقد نظر نتنياهو بعين الرضا تجاه الناس المسجونين 
في الســجن الكبير، الذي أقامه لهم في غزة، والمهزومين 
في الضفة الغربية، والمعزولين البائســين، ومن ليس لهم 
مستقبل، اليائسين، الذين لا يملكون قدرة السيطرة على 
مصيرهم. لكــن الآن هناك فرص كبيرة بــأن يتم طرده 
من مكتب رئاســة الوزراء على خلفية الحرائق المشتعلة 
في غلاف غــزة، والصواريخ التي تســقط على المدنيين 

الإســرائيليين، والعــرب الذين يتم طردهم من الشــيخ 
جــرّاح، والتظاهــرات العنيفة في الأقصــى، وهجمات 
الجيش في غزة، المتجهة نحو حرب قصيرة، وفاشــيين 
يهــود متدينين يرفعون أعلام إســرائيل في زقاق البلدة 
القديمــة، ورئيس أمريكي غير مرتــاح، واتحاد أوروبي 
"معاد للســامية"، وأمراء متوترين فــي الخليج العربي. 
وفــوق كل ذلك جثث ضحايا كارثة جبل الجرمق شــمال 
فلسطين التي لا تزال تصرخ في الأرض. ويرى أن نتنياهو 
ســيذهب ويبقى الفلســطينيون فهم الحقيقة البسيطة 
التي لم تنجح في إخفائها كل أكاذيبه، ولا أكاذيب مطبعي 
الخليج، وأضيف وحتى السودان الذي باعه قادته، قادة 
الثورة، بالمال للإمارات والسعودية، وكذلك المغرب الذي 
كمــا يبدو قبل الناس بحقيقة أنه لا أمل فيه كنظام تربطه 
علاقات وثيقة على مرّ التاريخ. ويتضح أن هذا السياسي 
الفاشــل، أي نتنياهــو، لــم ينجــح بالتخلــص منهم/ 
الفلسطينيين وبذنب منه، دفعتهم إسرائيل، نحو منحدر 
زلق في اتجاه دولة ثنائية القومية. ويضيف "كل ما حدث 
في الأيام الماضية يســتحقه نتنياهو، وتستحقه الدولة 
التي اختارته مرة تلو الأخــرى ليكون رئيس حكومتها. 
هذا ما يحدث حين يتم مسح الأفق للفلسطينيين، وتُداس 
حقوقهم، ويحكمهم نظام فصــل عنصري. هذا ما يحدث 
حــين تتم إهانــة ملــك الأردن، وتجاهل وجــود رئيس 
الســلطة الفلســطينية، وتتم تقوية حماس من أجل منع 
مفاوضات سياسية لحل الدولتين. هذا ما يحدث حين يتم 
التحالف مع إيتمار بن غفير (الفاشي العنصري) وحمله 
لداخل الكنيســت. نحصل في النهايــة على حفلة تخرج 
لنتنياهو: إطلاق نار في الحرم القدســي، جهنم في غزة، 

وصواريخ في السماء. 
الجو ممتلئ ببخار الوقود، ونتنياهو يشعل سيجارة، 
ويُلقي بعود الثقاب خلفه. هذا هو مشــهد النهاية. ليس 
إجازة في أبــو ظبي، ولا "ســلاما اقتصاديــا" مع غزة، 
ولا حمــص في حــي القصبة فــي نابلس. والموســيقى 

التصويرية عبارة عن صافرات إنذار".
يا جماعة خلاص، كفاية، طفح الكيل ما عادت بياناتكم 
تفيد ولا التمنيات والاجتماعات والمؤتمرات، ولا قرارات 
جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة، ولا حتى مجلس 
الأمــن فكلها هراء وكلام فــي الهواء، لقد دقت الســاعة 

وحانت لحظة الاختيار، فإما معنا أو معهم.

*كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

للوهلة الأولــى بنظرتها التي 
غالباً ما تكون متعجلة، يبدو أن 
تلك الجولة من الصراع المســلح، غيــر المتكافئ بالطبع، بين 
الفلســطينيين والمحتلين الصهاينة، ما هي إلا ذلك، أي مجرد 
جولةٍ أخرى وحســب من صراعٍ ممتد لم يعد يعني شــيئاً 
للكثيرين، ســواءً في الخارج، أو على المســتوى الرســمي 
العربي، أو حتى على مســتوى الشــعوب التــي أُرضعت 
الأكاذيب عن الســلام، وسُوقت لها الأوهام عن رخاءٍ سيعم 
معه، وفُرضت عليها أكاذيب عن الفلسطينيين، الذين باعوا 
أراضيهم، والفــرص التــي ضيعناها بحماقتنــا منذ قرار 
التقســيم الأول في 48، ومن ثم غُيب وعيُها بدرجةٍ ما تحت 
تأثير الضرب المتكرر من إعلام أنظمةٍ تحتكر الرواية بصورةٍ 

عامة.
هذا للوهلة الأولى فقط، فكما أنه أبداً يســتحيل النزول 
إلى النهر نفسه مرتين، فإن الســياق التاريخي والسياسي 
الــذي اندلعت فيه هذه الجولة جد مختلــف، وبالتالي فإن 
تأثيرهــا ومردودها أيضاً مغايــرٌ تماماً، وليــس من قبيل 
المبالغة على الإطلاق وصفها بالمزلزلــة والمفجرة، وإن ذلك 
ينعكس على ويطــال القوى العظمى والكيــان الصهيوني 

و"الكيانات الدويلية" العربية أنظمةً وشعوباً.
فــي ما يتعلــق بالكيــان الصهيوني، وفــي اختصارٍ قد 
يكون يكون مخــلاً، نظراً لما يفرضه ضيق المجال هنا، فإن ما 
حدث في حي الشــيخ جراح، وما أعقبــه من قصفٍ من غزة 
بالصواريخ ليُذكِرُ مؤكداً بالطبيعة الأساســية والغرض من 
هذا الكيــان: دولة لليهود، تحديداً وحصــراً إن أمكن، وإن 
هذا الكيان لم يوجد ولم يكن إلا على حســاب الفلسطينيين 
وحقوقهــم، وعلى أجســادهم الممزقة والمحروقــة بالمعنى 
الحرفي لا المجــازي؛ يذكرنا بأن هذا الكيان الذي أنشــأته 

حركاتٌ تنزع لأنماط اليسار (مع تحفظاتنا العميقة على تلك 
الصيغ بعنصريتها الفجة، التي تتناقض مع فكرة اليسار في 
العمق والصميم) إلا أنه لم يــنِ ينحرف، بل ينجرف يميناً، 
وعلى الرغــم من ديمقراطيتــه، التي قُصد وعنــي  بها في 
بالتبعية،  فلســطينيوالـ48  عليها  وحصل  اليهود  الأساس 
نظراً لصعوبة حرمانهم منهــا كونهم في النهاية أمام العالم 
"مواطنين" في دولةٍ تســوق نفســها غربياً فــي المقام الأول 
بصفتهــا حديثة تحترم القوانين، إلا أنــه حقٌ ما فتئ يغيظ 
الإســرائيليين، ويثير حفيظتهم ويهيج عنصريتهم الهادفة 
إلى "التهويد" والحريصة الطامحة على يهودية الدولة، قبل 
كل شيء، وربما قبل الديمقراطية في حد ذاتها؛ ومداً للخط 
على اســتقامته فإن ذلك يذكرنا بالغرض الآخر، الأشــمل 
فــي حقيقة الأمر لإيجاد إســرائيل: لقد ارتــأت فيها الدول 
الاستعمارية الغربية رأس حربةٍ لها، وحصناً متقدماً يضبط 
هذه المنطقــة، ذات الموقع الاســتراتيجي، الغنية بالثروات 
وعلى رأســها مصادر الطاقة، فضربت بذلك عصفورين على 
الأقل بحجرٍ واحد: تخلصت (أو قلصت) المشكلة اليهودية، 
وخدمت مشــروعها الرأسمالي التوســعي؛ لذا نستطيع أن 
نصف إســرائيل بأنها عبارة عن أحد أهم مخلفات الحداثة 
الأوروبيــة، بما أفرزته من إشــكالية إدماج بعض العناصر 
والجماعات الإثنية، أو الدينية والفئات الوظيفية في هيكل 
الدولة الوطنية الحديثة (بغض النظر عن الأسباب  التي لا 
يتســع لها المجال هنا) الذي واكب ثورة البورجوازية على 
النظام القديم، وتطور رأس المال فــي هذه الدول. لم يكتفِ 
الغرب بالتخلص من هذه المشكلة على سواحلنا كالنفايات 
النووية فحســب، وإنما أعاد تدويرها لمصلحة مشــروعه 
الإمبريالي، ولا يغفل ذلك أبداً أن تلك المجموعات من اليهود 
الإشــكيناز خاصةً، مثلوا أيضاً امتــداداً  لهذه الحداثة، بما 

حملوا معهم كثيراً من ســماته كالأفــكار والمفاهيم والتطور 
الوظيفي والتقني والانضباط، مــا مهد لانتصاراتهم المقبلة 
على أنظمةٍ عربيةٍ هي في نهاية المطاف مملوكية وقروسطية 
بتنويعات لم تتخــط مجتمعاتها العديد من الإشــكاليات. 
إلا أن ذلك لا ينفي (بل لعله يعضــد) الطابع المنحط للكيان 
الصهيونــي، النازع للتفرقة والعنصريــة، ما دفع في تطورٍ 
خطيرٍ ولافتٍ إلى  تفجــر النزاع مع عرب الـ48 الذين لم يعد 
بمقدورهم نســيان، أو تجاهل كونهــم مواطنين من الدرجة 

الثانية في نهاية المطاف وعلى أفضل تقدير.
على صعيــدٍ آخر، أهم ربمــا، هناك انعــكاس ذلك على 
الأنظمــة العربية، وما يكشــف مــن أزمتها وبــالأدق أزمة 
البورجوازية العربية. مبدئيــاً، لقد مضى ذلك الزمن الذين 
كان العالم العربي يقســم فيــه إلــى دولٍ رجعية وأخرى 
تقدميــة، فكلها أنظمــةٌ رجعية الآن تتفــاوت فقط في مدى 
عنفها ودمويتها، وبين مشــيخاتٍ وممالــك وراثية وأخرى 
انقلابية. لقد أثبتت البورجوازية العربية إفلاسها ورثاثتها 
وتبعيتها منذ زمنٍ بعيد، فقد فشــلت في ثوراتها ولم تخلق 
ســوقها، ولم تلبث بعد نيل الاســتقلال بعقدٍ، أو ما يقارب 
ذلــك أن تخلت وطرحــت عنها مخايل الاســتقلال الوطني 
وقضيته شــيئاً فشــيئاً (هذا إن وُجدت في الأساس) حتى 
وصلــت إلى حيــث تنغرس وجوديــاً على أرضيــة الدعم 
والرضــا الغربي، والأمريكي بشــكلٍ أخص، فهي تســتمد 
الشــرعية منه، ومن عدم ممانعة الكيــان الصهيوني قامعةً 
للشــعوب مهدرةً لثرواتهــا. الأهم في هذا الســياق أن تلك 
الأنظمة، إما جهلاً وإما وهماً، ترسخ لديها بصورةٍ غامضةٍ، 
أن خيراً كثيراً ومكاســب لا حصر لها من الممكن أن تجنى من 
التطبيع فهرولوا، واجتمعوا إلى نظام السيســي وشرعوا 
يشــرعنون ويطبعون مع العدو الصهيوني، متجاهلين، أو 

جاهلين تماماً أن الكيان الصهيونــي لم يوجد ليخدمهم، أو 
يجلب لهم الاســتقرار أو الرخاء، وأن الذهنية الصهيونية، 
العنصرية الاســتعلائية الإقصائية حتى النخاع، المحتقرة 
للعرب، لن تلبث أن تلدغهم، وأن حل هذه القضية غير ممكن 
ســوى  بهزيمة هذه الفكرة، أو انقراض الفلســطينيين، أو 
اختيارهم الفناء الذاتــي، وهو ما أثبتت الأحداث والمجابهة 
استحالته. لقد كشفت هذه الجولة من المجابهة هشاشة،  بل 
سخافة وهزلية هذه الترتيبات بين الأنظمة العربية والكيان 
الصهيوني، وأيقظت القوى الغربية من الســكون لوهم أن 
القضية سُــويت ببضع أوراق، عرابوها تافهون ككوشــنير 
وترامب ومطبخه من المتعصبــين، وفي ما يخص مصر  فقد 
أحرجت النظام الانقلابي، وذكرتنا أو فتحت عيوننا على ما 
كان ينبغي أن نعلمه من سِــفر الثورة بالضرورة: إنه على 
الرغم من القمع والتربيطات، فإن أحداً لا يعلم من أين تأتي 
الشــرارة التي تضرم النار في ذلك القــش المتراكم، كما أن 
أحداً ليس بوســعه الحكر على التاريخ، كما كشفت نضالية 

وبسالة شعبنا الفلسطيني.
هي صفعةٌ على وجه الأنظمة العربيــة وصيحةٌ توقظنا 
من الانسياق وراء أوهام سلامٍ واستقرارٍ قد يجلبه التعاون 
مع العــدو الصهيوني ويذكرنا بطبيعته الأساســية: كيانٌ 
مغتصــبٌ عنصــري لا ينمو إلا علــى حقوقنا، كمــا يذكرنا 
تضامن الجمهور العادي والتنظيمات الشعبية حول العالم، 
بأن قضية التحرر الفلســطيني قضية الجنس البشري في 
تحرره من ســيطرة رأس المال وأن قضية التحرر واحدةٌ لا 

تتجزأ.    

*كاتب مصري

لا صــوت يعلو على صــوت القدس، 
ليس فقط لأنهــا عاصمة الــروح، وهي 
وكنيسة  الأقصى  للمسجد  والمستقر  المقر 
القيامة، وشاءت إرادة الله جلّت قدرته، 
أن تحيــي بشــباب القدس وشــاباتها عظامنــا التي صارت 
رميمــا، وأن تبدأ منها قصة الخلق الفلســطيني الجديد، الذي 
لا يبالــي بخذلان الأبعدين والأقربــين، ولا بموات الأمة، التي 
استعبدها واستذلها حكامها، وجعلوا من أنفسهم سندا لكيان 
الاحتلال الإســرائيلي، الذي صدمته مفاجأة قيامة وبســالة 
أهل القدس المحتلة الجريحــة المنهكة، ولكن المتحدية بمقاومة 
أسطورية سلاحها الإرادة والإيمان والصدور العارية والفداء 

والتضحية إلى ما لا نهاية.
كانت القدس مركز الوحي والإلهام لانتفاضات الفلسطينيين 

عبر العشــرين ســنة الأخيرة، وكان المســجد الأقصى نقطة 
انطــلاق الانتفاضة الثانية في أواخر 2000، وجســرا لصعود 
انتفاضة "شــباب السكاكين" من أكتوبر/تشــرين الأول 2015
إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وساحة بطولة هائلة أفزعت 
جيش الاحتلال فــي 2017، وهزمت عــدوان تركيب كاميرات 
وتشــييد أبراج مراقبة، تتحكم بالدخول عبر بوابات المسجد 
الأقصى، ومن دون أن يأبه شــبان وشــابات المدينة العتيقة 
بتطورات السياسة الصادمة، ولا بتأييد أمريكا لقرار الاحتلال 
القديم بضم القدس كلها أواسط عام 1980، ولا بإعلانات الزهو 

الإســرائيلي الفاقع، باعتبار "القــدس الموحدة" عاصمة أبدية 
لكيان الاحتلال، ولا بأطواق المستوطنات شرقي القدس، وشق 
الطرق العازلة، ومنع مئات آلاف المقدسيين لعشرات السنوات 
من البناء فوق أراضيهم، وخلخلة أساســات المسجد الأقصى 
بحفريات توراتية مهووســة، وحملات التهجير القســري في 
حي الشــيخ جراح وغيره، وهمجية المستوطنين المستعمرين 

مع الشرطة والمخابرات وجيش الاحتلال وفرق الخيالة.
وفي زحام الهول الباطش، وترك القدس وأهلها المحاصرين 
وحدهم، بدت المعجزة بأنصع معانيها، ودارت حروب شوارع 
متصلة، عجــزت فيها "إســرائيل" عــن دفع شــباب القدس 
للاستسلام، وســقط المئات بعد المئات جرحى وأسرى، ولكن 
من دون أن يتراجع زحف طوفان البشــر، يبتســمون والدم 
يســيل من أجســادهم، يبتســمون وهم يقعون في الأســر، 
يبتســمون وهم يكســرون حواجز الخوف، يبتســمون وهم 
يغنون للقدس وفلســطين، يبتســمون وهم يكيدون للأعداء 
بأغاني صنعوها ناطقــة بالعبرية، تتوعد الغــزاة العابرين 
بســلاحهم وبالطلقات الحية والطلقات المعدنية وقنابل الغاز 
الميــاه العادمة (تشــبه مياه الصــرف الصحي)،  وخراطيم 
يبتســمون وهم يهزأون بصنوف القهر كلها، وبالقتل والهدم 
والتشريد، ويعلنون أنهم باقون ما بقي الزعتر والزيتون، وأن 
عدوهم العابر ذاهب غابر لا محالــة، وإلى حيث ألقت القدس 

غزاتها القدامى في مزابل التاريخ.
 ليس في القــدس جيش عربــي، ولا فصائل فلســطينية 
مســلحة، ولا جماعات سياســية، تختلف في جنس الملائكة 
ومواعيــد الانتخابات، ولا نوازع طائفية مــن تلك التي تمزق 
الروح، لكــن القــدس بأهلها وشــبابها وشــاباتها، صارت 
جيــش الأمــة الوحيد الــذي يهزم جيــش الاحتــلال، وفي 
معركة تلــو المعركة، كما جرى قبل أســابيع فــي معركة "باب 
العامــود"، وبعدها في "ســبت النور"، حين حــاول الاحتلال 
منع وصول المســيحيين الفلســطينيين إلى "كنيسة القيامة"، 
فأهل القدس هم المعنى الأرقى لوحدة الأمة، ودفاع المســلمين 
فيها عن كنيســة القيامة، كما دفاع المســيحيين والقساوســة 
عن المســجد الأقصى، وقهــر الاحتلال لأهل القــدس جميعا، 
يخلقها من جديد، ويســتعيد لها معنى الصــلاة الجامعة لله 
وحده، وللوطن وعروبته، كما للمســجد والكنيسة، ولشعاع 
النور الــذي يخترق الحجب والحواجز العســكرية وجدران 
الفصــل، ويبعث الروح فــي رام الله ونابلــس وجنين وبيت 
لحــم، تماما كما يبعثها فــي عكا واللد والرملــة وحيفا ويافا، 
وفي غزة العــزة، وأفواج الشــهداء الصاعدين للســماوات 

فــي حرب القدس، فالقــدس لن تكون أبــدا عاصمة لاحتلال، 
وثروة القدس ليســت فقط في مقدساتها الدينية، بل في أهلها 
المباركين بنور الله، لا يضرهم مــن خذلهم، ولا يخيفهم جيش 
الاحتلال ولا جرافاته ولا محاكمه المزورة، ولا خطط الســحق 
الكلي الجارية من عشــرات السنين، وقد أفسدوا على المحتلين 
احتفالات ومسيرات وأعياد النصر التهويدي، فهم على أرضهم 
ثابتون راســخون، وأعداؤهم أمة خلت مــن قبلها أمم الغزاة، 
والشــيخ جراح ليس مجرد اسم عرضي لمنطقة ولا لشارع، بل 
عنوان صمود طالع كما أحجار القــدس من رئة الزمن الباقي، 
فالشــيخ جراح المقصود هو، حســام الدين بن شــرف الدين 
عيســى الجراحي، طبيب صلاح الدين الأيوبي محرر القدس 
الأول، بأقصاها وكنيســتها قبل أكثر من 800 سنة، وكل شاب 
وشــابة في الشــيخ جراح، وفي عموم القدس، هو مشــروع 
صلاح الدين جديد، وإن كان بغير جيوشــه ولا سلاحه، وكما 
كتبنا هنا قبل أســبوعين، في مقال بعنــوان "عظات القدس"، 
فإن "نداء القــدس وعظاتها وانتفاضاتها، هــي وحدها التي 
ترد الروح، وتعيد النجــوم التائهة إلــى مداراتها الأصلية"، 
وهو عين ما جرى ويجري متصلا متصاعدا في فلســطين كلها، 
فانتفاضة المقدســيين بعثت الروح في أراضــي 1948، كما في 
مدن الضفة وقراها، وامتزجت دماء شــهداء القدس وشهداء 
الضفة وغزة والداخل، وجمعت قوافل الأســرى نفسها المئات 
فــي الوقت ذاته، وبغيــر تمييز بين بقاع فلســطين التاريخية 
كلها، ثــم صعدت الروح المقدســية إلى ذراهــا بتجاوب غزة 
البطولي، ورشقات صواريخها بالمئات وبالآلاف، التي ضربت 
العدو وتجمعاته الاســتعمارية في ضواحي غرب القدس، كما 
في مســتعمرات غلاف غزة وأســدود، كما في عسقلان، وخط 
أنابيب البترول الواصل إليها من إيلات، وصولا إلى قصف تل 
أبيب نفسها، بما نشر الرعب بين أغلب سكان إسرائيل، وأثبت 
للعدو أن المقاومة تملك قوة الــردع ردا على جرائمه وغاراته، 

وجعله يتألم كما يتألم الفلسطينيون.
وكلامنا في ما مضى والآن، ليس تحليقا في فضاء الأماني، 
ولا هو دفع لشــعور اليأس بشــد حبال أمل تخيلــي، بل هو 
طريق واقعي جدا لســعي جدي لتحرير فلســطين، وفي قلبها 
القدس، وبقدرات الفلســطينيين أولا، بعــد أن خذلهم القريب 
والبعيد، وتلهت عنهم الأمة بمآسي من صنع الشواذ والأعداء، 
وبحروب أهلية وطائفية مهلكة، وبمذابح فاقت في وحشــيتها 
ما ترتكبه "إســرائيل"، وليس مطلوبا من الفلسطينيين في ما 
نظن، سوى احتذاء مثال القدس، وجعل كل مدينة فلسطينية 
قدسا إضافية، وبالكفاح الشعبي الذي يحطم حواجز الخوف، 

ويكسر قيود "أوسلو" وأخواتها وســلطاتها الباهتة المتنازعة 
ذاهبة الريح، فالقــدس وحدها، وبطاقة أهلها التلقائية المبرأة 
من شــوائب السياســة ومطامعها الصغيرة، كفــاح القدس 
وحده هو الذي يشــق طريق النصر الأكيــد، وليس مطلوبا ـ 
فقط ـ تضامنا مع القدس وأهلها، بل استنســاخ معنى القدس 
في كل دار فلســطينية، وجعلها عاصمة الكفاح كما هي عاصمة 
الصلاة، وفي القدس بضع مئات الآلاف، لكن فلســطين المحتلة 
كلها فيها ملايين ســبعة، وموارد بشــرية عربية تفوق موارد 
البشــر الصهاينة المغتصبين، صحيح أن كيان الاحتلال يملك 
سلاحا عســكريا لا يملكه الفلسطينيون، ولديه ترسانة قنابل 
ذرية، كانت ســلطة "جنوب افريقيا" العنصريــة تملك مثلها، 
لكنها هزمــت بالكفاح العنيد الطويل للســود المســتعبدين، 
وبأســاليب الفصل العنصــري ذاته " الأبارتايــد" والتهجير 
والحصار، الذي يمارســه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وما من 
بديل أفضل عند الفلسطينيين ســوى بتطليق الأوهام، وترك 
خرافات بائســة غير ممكنه التحقق، ولا تلبي الحد الأدنى من 
الحق الفلســطيني، من نوع وهم دويلة الضفــة وغزة، الذي 
يتقــزم مع مرور الزمــن الجاري إلى دويــلات أصغر، تتناحر 
في مــا بينها على نحو ما عرفنا ونعرف، وتنتهي إلى تقســيم 
المقســم، بينما نداء القدس وعظاتهــا البطولية في مكان آخر 
تمامــا، وفي مقــام العودة للأصــل المهجور، وهــو العمل من 
أجل تحرير فلســطين كلها من النهر إلى البحــر، وإقامة دولة 
فلسطينية ديمقراطية جامعة، لا فرق فيها بين الأراضى المحتلة 
في 1948 والأراضــي المحتلة في 1967، وهــو هدف لا يتحقق 
بغير كســر أســنان آلة الاحتلال العســكرية، وإنهاكها دوما 
بانتفاضات شــعبية، لا تستبعد المقاومة المسلحة كلما وحيثما 
أمكن، وإن كانت تركز على المقاومة الشــعبية التي يستطيعها 
الناس جميعا، ووظيفتها بالغة التحديد والوضوح، بالتصدي 
للعدو واســتنزاف قوته، وزيادة تكاليف بقــاء الاحتلال دما 
ومالا ومعنويــات، وكل احتلال يذهب، إن زادت تكاليف بقائه 
عن فوائده، وهذه عبــرة كفاح الأمم جميعــا، وعبرة الكفاح 
الفلســطيني نفســه، وعبرة كفاح القــدس الإبداعي بالذات، 
فالقدس وحدها تمثل الكل، وحالتهــا الفريدة تلخص أحوال 
الفلســطينيين جميعا، قســمها الغربي جرى احتلاله في نكبة 
1948، ثم احتلال الجزء الشرقي في 1967، ورمزية كفاحها هي 
التــي تحرج وتردع خونة الأمة، وهي أولــى القبلتين في مقام 

الروح، وأول الاختيارات عند مفارق الطرق.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل*

يبتسمون وهم 
يهزأون بصنوف القهر كلها، 

ويعلنون أنهم باقون
 ما بقي الزعتر 

والزيتون، وأن عدوهم العابر 
ذاهب غابر لا محالة

قدرة حركات المقاومة 
على تقديم تضحيات 

بشرية من حاضنتها المؤيدة 
الداعمة، يعوض عن فرق 

القوة العسكرية للعدو

صواريخ غزة ضرورة 
ملحة لتصحح، ولو قليلا، 
المعادلة وتعطي مصداقية 

لتهديدات فصائل المقاومة، 
وتضع حدا لعنجهية 

الاحتلال 
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ماذا يعني »تضامن« حكومات أوروبية مع إسرائيل؟
■ أظهــرت بعض الــدول الأوروبية مواقــف منحازة 
بشــكل كبيــر للحكومة الإســرائيلية علــى خلفيّة معركة 
الشــيخ جــراح والقــدس وتداعياتهــا الكبيرة فــي غزة 

والضفة والداخل الفلسطيني والشتات.
كان موقــف حكومة النمســا هو الأكثــر تطرّفا وذلك 
بقــرار رفعهــا العلــم الإســرائيلي علــى عدد مــن المباني 
الرســمية أمس الجمعة، وأصدر المستشــار النمســاوي 
)رئيس الحكومة( سيباستيان كورتس بيانا قال فيه إنه 
»يدين بشدة الهجمات على إسرائيل من قطاع غزة« وأن 
»لإســرائيل حق الدفاع عن نفســها ضد هذه الهجمات« 
كمــا صرّح وزيــر خارجيتها، ألكســندر شــالنبرغ أن »لا 
شيء يبرر إطلاق أكثر من ألف صاروخ على إسرائيل من 

قبل حماس ومجموعات إرهابية أخرى«.
أما الناطق باســم الحكومة الألمانيــة فظهر في مؤتمر 
صحافــي ليؤكــد بــدوره أن إطــاق حركــة »حمــاس« 
صواريخ باتجاه إسرائيل »يشكل هجمات إرهابية« وأن 
حكومــة أنغيلا ميركل تدعم »حق إســرائيل فــي الدفاع 

المشــروع عن النفس في وجه هذه الهجمات« وقد تعالت 
صيحات غضب في حزب ميركل، الديمقراطي المسيحي، 
بعــد اتهام قيادية فيه لإســرائيل »بارتــكاب جرائم ضد 
الإنسانية« مما أدى لاستقالتها من الهيئة العليا للحزب، 
ونشــر فرع الحزب في برلين تغريدات اعتذارية، مع علم 

إسرائيل، قال فيها: »نقف مع إسرائيل«.
وفي حين اشــترطت ألمانيا على أي مظاهرات ســلمية 
ضــد السياســات الإســرائيلية ألا تتحول إلــى فعاليات 
»معادية للسامية« فإن الســلطات الفرنسية استخدمت 
هــذا الاحتمال لحظر تظاهرة كانت مقررة اليوم الســبت 
بطلب مــن وزيــر الداخلية جيرالــد دارمانــان، وقد علّق 
أحد محامــي المنظمة الراعية للتظاهــرة على ذلك بالقول 
إن »فرنســا هــي البلــد الديمقراطي الوحيــد الذي يحظر 
مثل هذه التظاهرة« فيما اســتنكر أحد مسؤولي المنظمة 

»تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل«.
ترتبط هــذه المواقف، في جزء منهــا، وخصوصا في 
المانيــا والنمســا )مســقط رأس الزعيم النــازي الألماني 

أدولف هتلــر( بقضية »الهولوكوســت« اليهودي خلال 
الحقبــة النازيــة. لقــد تحــوّل هــذا الحــدث التاريخــيّ 
إلــى مكــوّن أساســيّ فاعــل فــي السياســات الألمانيــة 
والنمســاوية، بحيث يمــسّ كل ما يتعلّق باليهود ســلكاً 
كهربائيا شــديد الأثــر، وهو ما جعل النخب السياســية 
عموما تحت ضغط قاهر، وخصوصاً مع اشتداد سطوة 

اليمين المتطرّف.
غيــر أن المفارقــة الكبيــرة، وخصوصــا فيمــا يتعلّق 
بالنمسا التي يتمثّل فيها اليمين المتطرّف ضمن الحكومة 
قد أوجد حلا يوازن فيه بين تراثه المعادي لليهود، وواقع 
الحــال الجديــد، بحيث يُســتبدل كره اليهــود، ومعاداة 
الســامية، بكــره المســلمين والتضييــق عليهــم، بحيــث 
يفرغ منســوب العنصريّــة لديه، ويتحالــف موضوعيا، 
مع عنصريّــة أخرى تمثلها حكومة بنيامــن نتنياهو في 

إسرائيل.
ينســحب هذا الأمر، بالتالي، على الموقف الفرنســي، 
حيث يعمــل رئيس الجمهوريــة إيمانويل ماكــرون على 

امتطــاء موجــة اليمــن المتطرّف الــذي تتزايد ســطوته 
وإعلانــه عن قوته يومــا بعد يــوم عبر إصــدار القوانين 
الواضحة في استهدافها للإسلام والمسلمين في فرنسا، 
وفي مواقف السياسة الخارجية، وكذلك في التدخلات 
العســكرية فــي أفريقيا، وصفقات الســاح لدول عربية 
تركــب بدورهــا علــى جناحــي التطبيــع مــع إســرائيل 

واستهداف الإسلام والإسلاميين.
لا تتجاهــل حكومات يمين الوســط الأوروبية جرائم 
ولا  الإســرائيلية،  الإنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب 
تتغاضــى عــن مقتــل عشــرات المدنيــن الفلســطينيين 
)بينهــم، حتى الآن، 31 طفلا و20 امرأة( ومئات الجرحى 
من العدوان الوحشــيّ، ولا تبرّر هذه الجرائم عمليا تحت 
دعــوى أن »حماس« إرهابيــة، بل تمهّد الطريــق، عملياً، 
لعــودة مظفــرة لأشــكال النازيّــة والفاشــية الأوروبية 
الجديــدة، التــي تخطّــط، كمــا أظهــر بيانا العســكريين 
الفرنســيين الأخيــران، لحــروب أهليــة أوروبيــة يكون 

المسلمون هذه المرّة ضحاياها بدل اليهود.

الهبة المقدسية وتغير ميزان القوى في فلسطين!

أين فيلق القدس الإيراني من القدس؟

■ منــذ اندلاع »الهبة المقدســية« ونحــن نعلق عليها 
ر وتتمــدد، وها هي فــي تصاعد وتصنع  الأمل بــأن تُعَمِّ
بطولات وتحقق إنجازات غير مســبوقة، بعد الإضعاف 
المتعمد للمشــاعر الوطنية والقومية، وتشــويه الذاكرة 
التاريخيــة؛ بدايــة مــن مفاوضــات »فض الاشــتباك 
الأول« بين القوات المصرية، والقــوات الصهيونية، وفك 
الارتباط مع الشــركاء العرب، الذين لعبــوا دورا كبيرا 
في إنجاز نصر اكتوبر 1973 العســكري العظيم، فشريك 
الحرب الأساســي كانت سوريا، ومعها قوات فلسطينية، 
ومســاهمات ليبية وجزائرية بالرجــال والعتاد والمال، 
ومــن تلك اللحظــة تراجع  الزخم الــذي صاحب النصر 
العسكري، وأضاعته المفاوضات العبثية، وفتح السادات 
الطريق أمــام الصهينة والتطبيع؛ الــذي لم يغلق حتى 
الآن، وحرمان الأجيال الجديدة من التعرف على حقائق 
تلك الحقبة الهامة في التاريخ العربي؛ شــككوا فيها وفي 

إنجازاتها وبطولاتها. 
ومع ما أصاب الكفاح العربــي من جَزْر حال بينه وبين 
تحقيــق التحرير، والتخلص من أحط صور الاســتيطان 
التي عرفهــا التاريــخ، وهــو الاســتيطان الصهيوني، 
وتماديه فــي غروره وصلفه وغطرســته، وعانى الناس 
طويلا وهم فــي انتظار لحظة تتغير فيها الموازين، وكانت 
الأنظار تتجه نحو المقاومة العربية عامة والفلســطينية 
بشــكل خاص، وقــد واجهــت ظروفا صعبــة، وصمدت 
وجاءت  والتعاطف،  التقدير  اســتحق  بشــكل  وتحملت 
»الهبة المقدســية« فبعثت الأمل بافتتــاح طريق التحرير 
والعــودة من جديــد، واســترداد الأرض الفلســطينية 
كاملة، وعودة اللاجئين، وقيام الدولة، بعد طول انتظار، 
وصبــر فاق صبر أيوب، ومع ذلك اســتمرت القضية حية 
رغم ســقوط الغالبية العظمى من نظم الحكم العربية في 
وكان  المصهينة.  والأمركة  المؤمركة  الصهيونية  مســتنقع 
الرهان الرســمي الداخلي والإقليمي والدولي مركزا على 
الإضعاف والابتزاز، ونســيان الأهل، ويــأس الأقربين، 
وملل المتعاطفين، فينتهي كل شــيء، ويرتاح المغتصب بما 
اغتصــب، ويطمئن الجبان بما حقق من كســب، ويرضى 

الخائن بما حصل عليه من ثمن!!.

وعادت فلســطين يفوح منها عطــر البطولة والتحرير 
ن  القــادم، وعــادت معهــا الثقة بالنفــس، وها هــي تُلقِّ
الاستيطان والمســتوطنين دروسا، وتدون فصولا جديدة 
في ســجل التاريخ، وتضيفها لســفر المقاومــة النوعية، 
ومثلت الهبــات والانتفاضات الفلســطينية للمخضرمين 
من أمثالــي بوصلة هادية تنيــر أمامهم طريــق التغيير 
فيســلكونه، وكان طريق وعرا ومظلما، ولم تُفْقِدهم الأمل 
بَع«  يوما في اتباع ما يعتقدونه حقــا، »فالحق أحق أن يُتَّ
والتاريخ أكد ومــا زال يؤكد ذلك في أحلك ظروف التمييز 
العنصري، والاســتيطان والاحتلال، والتطهير  والفصل 
وكانت  الهمجية،  والملاحقات  القسري  والتهجير  العرقي، 
مواجهتها بمثابة أمصال تقوي المناعة النفسية والعقلية، 
وســاعدت على توظيف المواقف والآراء المنشورة؛ كتابة 
واســتماعا ورؤية، وكثير من أولئك دفــع الثمن؛ ملاحقة 
وسجنا وتشــريدا ونفيا، ولم يهتز فهمهم لطبيعة الحركة 
الصهيونيــة؛ كحركة لقيطــة وشــاذة، وكان من المتوقع 
ســقوطها فور إنهيار نظام الفصــل العنصري في جنوب 
إفريقيا في تسعينيات القرن الماضي، وهذا لم يحدث حتى 

الآن، لأسباب كثيرة لا يتسع لها المجال. 
ومع الهبة المقدســية استبســل الفلســطينيون، وهم 
يتصــدون للمســتوطنين ورجال الأمــن الصهاينة، ممن 
جاءوا لانتزاع بيوتهم وممتلكاتهــم، ومنعهم من الصلاة 
في المســجد الأقصــى. وأطلقــت قوات الاحتــال وفرق 
المستوطنين النيران والقنابل المسيلة للدموع والرصاص 
المطاطــي؛ أطلقوها على الموجودين في المســجد الأقصى 
وقبــة الصخــرة؛ يومي الخميــس والجمعــة 6 و7 مايو 

الجاري )2021( وكانت الحصيلة أكثر من مئتي مصاب.
وزادت  المعــارك،  واســتمرت  المواجهات،  وتصاعدت 
مصادرة المنازل والممتلكات في المدينة المقدسة ومحيطها، 
وأســفرت مواجهات باب العمود عن انســحاب القوات 
الصهيونية، وقد يكــون ذلك مؤقتا؛ لإصرار المقدســيين 
على رفض الســيطرة الصهيونية، وكانت الحصيلة حتى 
صباح الثلاثــاء الماضي )11/ 05/ 2021( كما أعلن الجيش 
الصهيوني تنفيذ 130 غارة على قطاع غزة، وســقوط 24 
شهيدا، من بينهم 9 أطفال، وإصابات بلغت 103 إصابة؛ في 

عملية أطلقت عليها القوات الصهيونية »حارس الأسوار« 
وجاء في بيان مشترك أصدرته »الغرفة المشتركة لفصائل 
المقاومة الفلسطينية« في نفس اليوم، وحمل اسم »سيف 
القــدس« وأُطْلِق علــى المعارك التي دارت بــن المعتدين 
الصهاينة، وبين المدافعين عن المقدسات العربية؛ إسلامية 

ومسيحية.
وفي نفــس اليوم أُعلِنــت الطوارىء بمدينــة »اللد« 
وطلب نتنياهو من وزير الحرب بيني غانتس بنقل قوات 
من حرس الحدود في الضفة الغربية إلى»اللد« بســرعة، 
بعد فقدان الســيطرة علــى المدينة، حســب تصريحات 
رئيس بلديتها، واندلعت حرب شوارع حقيقية بين العرب 
واليهود، وتجدد القتال ليل الثلاثاء، وامتد لمدن الداخل؛ 
وفرق  الصهيونية  والشــرطة  الفلســطيني  الشباب  بين 
المســتوطنين، وأخلت الشرطة عشــرات المنازل اليهودية 
بسبب احتدام المعارك، وإحراق شباب »الرملة« سيارات 
المســتوطنين، وامتدت الهجمات إلى »عكا« وشــبت النار 
بأحد مطاعم المدينة، وأحترق مركز شــرطة، وســيارات 

مستوطنين، وأصابت النيران كنيس يهودي.
و»الجهاد  »حماس«  حركتــي  نتنياهو  بنيامين  وتوعد 
الإســامي« بدفع ثمن باهظ جراء إطــاق صواريخ من 
غزة، وأكد بأن »بلاده« تقوم بحملة كبري، وأنه مســتمر 
في استخدام القوة القصوى ردا على القصف الفلسطيني، 
وصرحت »حركــة حماس« بأن إطلاق الصواريخ من غزة 
صوب تل أبيــب وضواحيها جاء ردا علــى تدمير أبراج 
ســكنية للمدنيين، وأشــارت وكالة »رويتــرز« إلى هلع 
الصهاينة بحثا عن ملجأ يحميهم، وأوردت الوكالة سقوط 
امرأة من مستعمرة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، وتلقى 
نحو مئة مصاب العلاج جــراء القصف، وصرح المتحدث 
باسم الشــرطة ميكي روزنفيلد؛ لوكالة فرانس برس بأن 
صاروخا أصاب حافلة في ضاحيــة »حولون« بتل أبيب، 
وكانــت »حركة حماس« قــد أطلقــت 137 صاروخا على 
مدينتي عسقلان وأشدود القريبة، ونبهت |رلى احتفاظها 

بـ»مفاجآت كثيرة« حال استمرار القتال.
ومع حدوث ذلــك التغير الجوهري فــي ميزان القوى 
لصالــح الفلســطينيين، نجد علــى صعيد آخــر؛ بدأت 

الموازيــن في مصــر في اتجاه 
»المشير  يسعد  لا  وذلك  التغير، 
أن  المســتبعد  ومن  السيسي« 

يســتجيب له؛ على الأقل عملا بمبدأ »بيدي لا بيد عمرو« 
فحراك الداخل المصري المتصاعد، زاد مع »الهبة المقدسية« 
وجاء نتاجا لنشاط »الحركة المصرية لمقاومة الصهيونية« 
وقد بدأت خطوات نشــأتها في السنوات الثلاث الأخيرة، 
ومدت يدها للمناهضــن للصهيونية فــي الداخل وعلى 
امتــداد »القارة العربيــة« وحرصت علــى التواصل مع 
المقدسية«  »الهبة  الفلسطيني المتصاعد، وأضافت  الحراك 
زخما للحراك المصري، ومن مآثر الحركة ما نشرته مؤخرا 
بمناســبة عيد الفطرو ربط التهنئة بالعيد بـ»يوم تحرير 
الأرض والإنسان من المحيط إلى الخليجَ« وهذه رسالة لا 

تحتاج شرحا أو توضيحا.
وقد يكون ذلك سببا في تغير اللهجة الرسمية المصرية، 
فقد جاء على لســان سامح شــكري وزير الخارجية، في 
كلمته أمــام الاجتماع الــوزاري الطــارئ لجامعة الدول 
العربية، فقال: »انطلاقاً من المسؤولية القومية لمصر إزاء 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تكن مصر لتقف 
صامتــة إزاء كل هذه الانتهاكات«)!!( ونشــطت بشــكل 
مكثف خــال الأيام الماضية في نقل رســائل إلى تل أبيب 
وكافــــة العواصم الفاعلة والمعنية وحثهــا على بذل ما 
يمكن من جهــد لمنع تدهور الأوضاع« وأضــاف »غير أننا 
لم نجد الصدى اللازم، ولا زالــت مصر تجري اتصالاتها 
المكثفــة مع كافة الأطراف الدوليــة والإقليمية الفاعلة من 
أجــل ضمان تهدئة الأوضاع في القــدس« والمعنى هنا إن 
الدور المعتاد من مصر الرسمية، وكان وما زال قاصرا على 
الوساطة بين تل أبيب ورام الله وغزة، ولم يلق استجابة، 
وأضحــى مجرد لغو كاشــف لضعــف التأثير الرســمي 
المصري؛ المكبل بالتطبيــع والصهينة والكويز، الذي يُلزم 
القاهــرة، دون إلزام يذكــر لتل أبيب، وجعــل منه جهدا 
مضافا للجهد الصهيــو أمريكي، الذي رعاه دونالد ترامب 
وطفله المعجزة جاريد كوشــنر، ومــا زال بايدن يدور في 

فلكهما، ولم يخرج عنه!

٭ كاتب من مصر 

■ لم تكن إيران وميليشــياتها في وضع أسوأ إعلامياً 
وشعبياً مما هي عليه الآن بعد انتفاضة القدس الجديدة 
واندلاع المعارك بين إسرائيل وحركة حماس، فقد غصت 
التواصل الاجتماعي بالســخرية مــن عنتريات  مواقع 
إيــران وفيالقها وشــعاراتها الباليــة، فبينما يخوض 
أهــل القدس وحليفتها حركة حمــاس معارك ضارية مع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، تنشغل إيران بالمفاوضات 
مــع أمريكا وإســرائيل لإعادة العمــل بالاتفاق النووي 
الذي ألغــاه الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
وكأنها تقول للفلســطينيين: »اتركونا بحالنا، الذي فينا 
يكفينا«. لا بــل إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف 
طالب المجتمع الدولي بحماية قطاع غزة من الاعتداءات 
الإســرائيلية الأخيرة. وهذا يجعلنا بشــكل أتوماتيكي 
نتســاءل: وماذا عما يســمى بفيلق القدس؟ أليس من 
مهمته الدفــاع عن القــدس، إم إنه خــاض كل معاركه 
في ســوريا والعراق واليمن ضد الســوريين واليمنيين 

والعراقيين بعيداً عن القدس؟
 لماذا تاه الفيلق المزعوم بين الرقة ودير الزور ولم يجد 

طريقه إلى زهرة المدائن؟ 
ويقول أحد المعلقين في فيسبوك ســاخراً من الموقف 
الإيراني: »أبشــركم بأن إيران أطلقــت صاروخاً هائلًا 
على أهداف صهيونية لكن الصاروخ للأســف أخذ مسار 
الصاروخ الصيني )بطاريته هواوي( ويمكن أن يسقط 
في غابات الأمازون«. ويضيف آخر: »وين »صواويخك« 
يا أوطى من نعل؟ عالسوريين فقط؟ على العرب فقط؟ يا 
تاجر الدم والمخدرات؟« ويتهكم معلق ساخراً من تجارة 

المخدرات الإيرانية: »لا تلوموا فيلق القدس فهو مشغول 
بحشو الرمان هذه الأيام«. ويتساءل معلق لبناني: »أين 
طائرات الحوثي المســيرة التي تقصف السعودية عمال 
على بطال؟ أين صواريخه الإيرانية البالســتية التي لم 
تترك مكاناً في السعودية إلا وطالته؟ فعلًا وين طائرات 
الحوثي المســيرة... ليش ما بتروح إلا على السعودية.. 
اغلطوا شــي مرة يا بتوع الشــيطان الأكبر وارســلوا 
واحدة لفلســطين إذا كنتم رجالًا فعلًا«؟ »أين صواريخ 
هيفا وما بعد هيفا« يتهكم أحدهم على عنتريات حســن 
نصرالله القديمة؟ ثم لماذا ألقى حــزب الله القبض على 
الأشــخاص الذين أطلقوا صواريخ على إســرائيل من 
جنــوب لبنان فــوراً وتبرأ من العملية بســرعة البرق؟ 
»سرعة نفي حزب الله لإطلاق الصواريخ على إسرائيل 

أسرع من هدف ريال مدريد في مرمى مانشستر ستي«.
لا شــك أن الإيرانيين يشعرون بحساسية الوضع في 
فلســطين، وهم يتابعون مواقع التواصل وردود الفعل 
الإيرانية،  العنتريــات  مــن  المرة  وســخريتها  العربية 
فراحــوا يمــررون عبر أبواقهــم الخلفية كلامــاً عن أن 
الصواريخ الفلســطينية التي تدك المدن الإسرائيلية هي 
صواريخ إيرانيــة. ويقول الدكتور عبــده اللقيس أحد 
المدافعين عن إيران في لبنان: » ما رأيكم بعد هذا التطور 
الصاروخــي النوعــي اللبناني منــه والإيراني والذي 
مازال في بدايتــه؟ هل ما زال هناك من يســأل ماذا قدم 
فيلق القدس للقدس وأهلها؟ بعد أن كان الفلســطينيون 
يرشــقون الصهاينة بالحجارة أصبحوا يرشــقون كل 
المدن المحتلة بأفضل الصواريخ. وهل هناك من يجرؤ من 

الأعراب أو غيرهم على الادعاء بأنه ســاهم في إيصالها 
للمقاومة؟ أم هــل هناك من يجرؤ على تأييده لهذا النوع 
من الدفاع عن الشــعب الفلســطيني غير قيادات محور 
المقاومة التي تفاخر بهذه الانجــازات؟« لقد رد كثيرون 
على تصريح اللقيــس بالقول إن الصواريخ أولًا صناعة 
فلســطينية وبعضها مســمى على اســم يحيى عياش 
خبير الصواريخ الراحل الشهير الذي اغتالته إسرائيل 
حتــى لو كانت التقنيــة إيرانية، لكن التــي تطلقها أياد 
فلســطينية، ناهيك عــن أن التقنية ليســت حكراً على 
إيران حيث إن إيران نفســها اقتبســتها من الروس بعد 
انهيار الكتلة الشيوعية. ثم ألا تحارب كل الدول بأسلحة 
ألم تقاتل فصائل المعارضة السورية  مســتوردة أصلًا؟ 
النظام بأســلحة روســية مثلًا؟ والغريب فــي الأمر أن 
إيران تبتز حماس بقضية مدحها وتضخيم دورها مقابل 
تقنية الصواريخ وقضية الدعــم المالي، وغالباً ما تطلب 
من الفلســطينيين تعداد مآثر إيران ودورها في المقاومة 

مقابل هذا الدعم 
وتفرض عليهم ضــرورة أن يذكروا اســم إيران في 

بياناتهم. إنه ابتزاز إيراني رسمي لحركة حماس.
علــى العموم، لــم تنجح إيران ولن تنجــح في لعبة 
العلاقــات العامــة لتلميــع صورتها والاســتفادة من 
الفلســطينية الجديدة، فالشــارع العربي  الانتفاضــة 
بمعظمه يسخر منها. وقد أظهرت استفتاءات على موقع 
تويتر أن أكثر من خمســة وثمانــن بالمائة من المصوتين 
لا يثقــون بالموقــف الإيراني من القضية الفلســطينية. 
»كيف للذين قتلوا وشردوا ملايين السوريين والعراقيين 

أن  واليمنيــن  واللبنانيــن 
الفلسطينيين...شوية  ينصروا 
يضحكوا  لا  رجالــة؟  يــا  عقل 
مفرقعــات«  بشــوية  عليكــم 

يصيــح أحد المعلقين...هــل تريد إيــران تحرير القدس 
وإعطاءها للفلســطينيين أم تريد إضافتها إلى مجموعة 
العواصم العربية التي تحتلها كدمشق وبغداد وبيروت 
وصنعاء....عندمــا تزعم إيران أنها تدعم الفلســطيني 
للقتال ضد إسرائيل، هل تفعل ذلك لمساعدته على تحرير 
أرضــه، أم لتحرير القدس من الإســرائيلي وضمها إلى 
العواصم العربية الأربع الأخــرى التي تحتلها إيران؟« 
وقد وصــل الأمر ببعض المعلقين إلى تفضيل بقاء القدس 
تحــت الاحتلال الإســرائيلي علــى تحريرهــا من قبل 
الإيراني. ويسخر هنا قائلًا: »انظروا إلى العواصم التي 
تهيمن عليها إيران: بغداد صارت بشهادة الأمم المتحدة 
أوسخ عاصمة في العالم، بينما صارت بيروت أكبر مزبلة 
في الشــرق الأوسط،. أما دمشــق فتحولت إلى خرابة، 

بينما عادت صنعاء إلى غياهب القرون الوسطى«. 
لماذا تريــدون أن تضحكوا علينــا ببضعة صواريخ 
أيها الإيرانيون وأنتم قتلتم وشــردتم ملايين السوريين 
والعراقيين واللبنانيين واليمنيــن. صواريخكم هذه لا 
يمكن أن تنسينا أن الاحتلال الصفيوني لا يقل سوءاً إن 

لم يكن أخطر من الاحتلال الصهيوني.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ 10 أيار / مايو 1981. نشــرة أنباء 
المســاء على القناة الفرنســية الثانية. 
خمس ثــوان لمعرفة الفائــز بانتخابات 

الرئاســة. ينتهي المذيع من العد التنازلي فتمتلئ الشاشــة بوجه 
زعيــم الحزب الاشــتراكي فرانســوا ميتران. مشــهد تاريخي لا 
تزال رؤيته تفعل فعلها في كثير ممن شــهدوه قبل أربعين ســنة. 
إذ باســتثناء يوم فوز زيــدان ورفاقه بمونديــال 1998، لا يوجد 
في تاريخ فرنســا على مدى نصف القرن المنقضي يوم أرســخ في 

الذاكرة من يوم أول فوز لليسار بالرئاسة.
حل ميتران البرلمان وأتت الانتخابات بأغلبية اشتراكية. فكان 
فوز اليسار بالحكم مصدر ابتهاج شعبي عارم داخل فرنسا. ولكنه 
صار مثار قلق شديد في واشنطن. ذلك أن قرار ميتران تعيين أربعة 
وزراء من الحزب الشــيوعي في الحكومة قد جعل نواقيس الخطر 
تصلصل فــي إدارة رونالد ريغان: أوليس هــؤلاء عملاء للاتحاد 
الســوفييتي؟! ولهذا قال بيان البيت الأبيض »مع الاعتراف بحق 
فرنسا في تحديد تركيبتها الحكومية والاحترام الكامل لهذا الحق، 
فإن الأكيد أن علاقاتنا كحلفاء ستتأثر، لهجة ومضمونا، بانضمام 
الشــيوعيين إلى هذه الحكومة«. ومعنى ذلك أن أمريكا ســتكون 
شديدة الاحتراز في مجال نقل المعلومات السرية أو الحساسة إلى 

فرنسا. 
وقــد تزامن البيان مع زيارة أداهــا نائب الرئيس جورج بوش 
إلى باريس حيث تناول العشــاء مع ميتران وســلمه رســالة من 
ريغان. ولكن ميتران غضب من البيان وأعلن أن »رد فعل الأمريكين 
شأن يخصهم. أما القرار فهو قراري. كلما كانت قرارت فرنسا حرة 

كلما زاد احترامها«. 
وهكذا وجد ميتران أنه مضطــر منذ بداية عهده لتأكيد الالتزام 
بنهــج الاســتقلالية الذي ثبت عليه ســلفه وخصمه السياســي 
الجنرال ديغول إزاء واشــنطن. إلا أن ميتران سعى لطمأنة بوش، 
حيث شــرح له الفوارق بين الاستراتيجية والتكتيك في تعامله مع 
الشــيوعيين وكيف أن ضمهم للحكومة، بوزارات غير ذات أهمية، 
يضمن تحييدهم لعام ونصف أو عامــن. ومما قال له: »لتعلم أنه 
ليس هناك في فرنســا منافسة أشــد ضراوة مما بين الاشتراكيين 
والشــيوعيين لأن بين الفريقين خلافا عميقا حول فلسفة الإنسان 
ومكانته وعلاقته بالدولة والمجتمــع، إلا أن بين الجانبين ارتباطا 
لأنهما يمثلان الشــرائح الشــعبية ذاتها«. وقــد أثبتت الأحداث 
صحة هذا التحليل، حيث نجح مكيافلي اليســار في تحقيق الغاية 
التــي خطط لها منذ صار زعيما للحزب الاشــتراكي عام 1971، أي 
»احتضان الحزب الشــيوعي إلى حد خنقه« ووراثة ثلاثة ملايين 
أو أكثر من ناخبيه. لكن بوش لم يفهم شــيئا. بل إنه قال لجوزيف 
كرافت إن الانطبــاع الذي خرج به هو أن ميتــران »مخبول« وكم 
كانت دهشته شديدة عندما رد عليه المعلق الأمريكي: بل إن ميتران 

محقّ في كل ما قال. 
ويبــدو أن الأمريكيين لــم يفهموا أن الاتحاد الســوفييتي كان 
يفضل فوز جيسكار دستان عام 1981، ولم يعلموا أن زعيم الحزب 
الشيوعي جورج مارشي أوعز لأعضاء الحزب في السر بالتصويت 
لدســتان في الجولة الثانية )!( رغم أنه اضطــر في العلن إلى أن 
يطلب من ناخبيــه التصويت لميتران. والواقــع أن الطريق الذي 
سلكه ميتران لتوحيد قوى اليســار قد كان طويلا وصعبا. إذ ظل 
اليسار مشتتا طيلة القرن العشرين بين الاشتراكيين والشيوعيين 
والراديكاليين. ولم تســتطع هذه القوى تجاوز انقساماتها إلا مرة 
واحدة، عندما ائتلفت في إطار الجبهة الشعبية بقيادة ليون بلوم 
وفــازت بانتخابات 1936. فكان وصول اليســار إلى الحكم آنذاك 
مصدر ابتهاج بين الطبقات العمالية في فرنســا، بل ومبعث تفاؤل 
بين أوساط الحركات الوطنية في المســتعمرات. ورغم أن الجبهة 
الشــعبية كانت قصيرة العمر، حيث لم يثبت حكمها لأكثر من عام، 
فإنها هي التي شرّعت لمكاسب لم يعد من الممكن اليوم تصور الحياة 
الاجتماعية بدونها، مثل خفض مدة العمل الأســبوعي إلى أربعين 

ساعة، وإقرار الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.
وعندما بدأ ميتران في مســعاه لتوحيد اليسار عام 1971 كانت 
احتمالات النجاح تبدو ضعيفة، نظرا لتحصن الحزب الشــيوعي 
في معاقله الشــعبية ومحافظته لعقود على أصوات خمسة ملايين 
من الناخبين. ولهذا ظنّت أوســاط اليمين آنذاك أن ميتران سيكون 
حصان طروادة للشــيوعيين، أو أنه ســيكون بمثابة كيرنســكي 
جديد، فيلقى مصير المناشــفة حالما يتألب عليه البلاشفة. أما عند 
فوز ميتران بالحكم عام 1981، فقد كتب المفكر السياســي الشــهير 
ريمون آرون أنه »ليس الرئيس المناســب لفرنســا في الســياق 
الدولي لأنه يرجع بنا إلى الجمهوريات الســابقة وإلى السياســة 
الأدبية والجهل بالعالم«. وربما حق لآرون )الذي توفي عام 1983( 
أن يعيب على ميتران كلاسيكيّته وشــغفه بالأدب دون سواه من 
مجالات المعرفة. ولكن لا شك عندي أنه لو امتد به العمر حتى 1995 
لــكان اعترف، بما عهد فيه من العقلانية، بأن القرن العشــرين لم 

يشهد بعد الجنرال ديغول رئيسا أقدر وأجدر من ميتران. 

٭ كاتب تونسي

أربعون عاما
على انتصار مكيافلّي اليسار   
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■ جنيف ـ أ ف ب: دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الدول 
إلــى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد كوفيد-19 والتبرع باللقاحات 

لمنصة كوفاكس بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.
كذلك، اعتبر تيدروس أدهانوم غيبريســوس، في مؤتمر صحافي، 
أنه وفق المســار الذي تمضي فيه الأمور، فإن العام الثاني من انتشــار 

الوباء سيكون »أكثر فتكاً بكثير« من العام الأول.
وقــال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: »أفهم ســبب رغبة بعض 
الدول فــي تلقيح أطفالهــا وفتيانها، ولكنني أطلب منكــم التفكير في 
التخلي عن ذلــك وإعطاء اللقاحات لكوفاكــس«  وهي المنصة الدولية 

التي أنشئت لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل عادل.
ومنذ أشــهر، تندد منظمة الصحــة بما تعتبره »قوميــة اللقاحات« 
التي تحــرم دولًا عدة إمكان حماية مواطنيهــا الأكثر ضعفاً والطواقم 
الطبية المعالجة، وخصوصاً أن الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة 

تعهدا تلقيح الغالبية الكبرى من شعوبهما بحلول الصيف.
وإذ لفــت مديــر منظمــة الصحة إلــى أن دولًا عديدة لا تزال تشــهد 
تفشــياً قياســياً للعدوى، من مثــل الهند ونيبال وســريلانكا وبعض 
بلــدان القارة الأمريكية، أكد أن »كوفيد-19 أســفر حتى الآن عن وفاة 
أكثر من 3,3 ملايين شخص. ووفق مسار الأمور، فإن العام الثاني من 

انتشار الوباء سيكون أكثر فتكاً بكثير من العام الأول«.
وحرمت منصــة كوفاكس مقــداراً كبيراً من اللقاحــات التي كانت 
تعتــزم توزيعها في الربــع الثاني من هذا العــام، بعدما حظرت الهند، 
حيث يتم تصنيع القسم الأكبر من لقاحات المنصة، تصديرها لمكافحة 

التفشي الواسع للوباء على أراضيها.
وهذا ما دفع منظمة الصحة إلى دعوة الدول للتبرع باللقاحات التي 
في حوزتها. وفي هذا السياق، ســمحت فرنسا بتوزيع نصف مليون 
جرعة من لقاح أســترازنيكا عبر كوفاكس، ومثلها السويد وسويسرا 

التي قد تجيز قريباً منح مليون جرعة من هذا اللقاح.

مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال

لوحة لبيكاسو بيعت بـ 103 ملايين دولار في نيويورك

نيجيريا:
فرار عدد كبير من نزلاء سجن »أبيا«

■ أبوجا- الأناضول: فرّ عدد كبير من المحكومين من أحد السجون 
في ولاية »أبيا« جنوبي نيجيريا، جرّاء هجوم نفذه مسلحون.

وحســب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية، شنّ مسلحون مجهولون 
هجوماً على سجنٍ في منطقة »بندا« التابعة للولاية المذكورة.

وأشــارت المصادر إلى أنه على إثر ذلك لاذ عدد كبير من المسجونين 
بالفرار فور الهجوم، دون ذكر عدد محدد.

جديــر بالذكــر أن هجومــاً مماثــاً اســتهدف فــي أبريل/نيســان 
الماضي، سجناً في مدينة »أويري« عاصمة ولاية »إيمو« النيجيرية، ما 

تسبب في فرار 1844محكوماً، وإشعال النيران في 50 سيارة.

ثلثا الألمان غير راضين عن إدارة أزمة الوباء
■ برلين ـ د ب أ: أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم 
عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب 
فيروس كورونا، وفقاً لآخر اســتطلاع أجرته شــركة ديماب لإذاعة »إيه آر 

دي«.
وانخفض بشــكل طفيف عدد المنتقدين لتفســير القواعد في اســتطلاع 
أيار/مايو مقارنة بشهر نيســان/أبريل. وبشكل عام، فإن 65 % من المواطنين 
المؤهلــن للتصويت غيــر راضين عــن كيفية توصيــل الرســائل المتعلقة 

بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7 % مما كانت عليه في نيسان/أبريل.
وأعرب حوالي 32 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل 

القواعد، بزيادة 5 % عن الشهر الماضي.
وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في أيار/مايو 36% وهي نسبة 

إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في نيسان/أبريل حيث تم تسجيل %16.
فيما أعرب حوالي 62 % عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات، وهي 

نسبة أقل بـ 21 % مما كانت عليه الشهر الماضي.

■ نيويورك ـ أ ف ب: بيعت لوحة »المرأة الجالسة 
بالقرب من نافذة )ماري تيريز(« للرســام الإسباني 
بابلو بيكاســو، في مقابل 103,4 مليون دولار خلال 

مزاد أقيم في دار »كريستيز« في نيويورك.
وتنافــس عدد مــن هواة جمــع الأعمــال الفنية 
حوالي 19 دقيقة على شــراء هذه اللوحة التي يبلغ 
قياســها 1,46 × 1,14 متر ورسمها بيكاسو عام 1932 
وبيعت في النهاية في مقابــل 90 مليون دولار، وبلغ 
ســعرها النهائي 103,4 ملايين بعد إضافة الرســوم 

والعمولات.
ويشــكّل هذا المبلغ تقريباً ضعــف التقدير الأولي 
الذي وضعته »كريســتيز« لهــذه اللوحة التي تمثّل 
عشيقة بيكاســو ومصدر إلهامه ماري تيريز والتر، 

والبالغ 55 مليون دولار.
ويؤكــد بيع هــذه اللوحــة حيوية ســوق الفن 
التي لم تعان فعليــاً من الوباء رغــم التباطؤ الذي 
شهدته بســبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي 
والاقتصــادي، لكنــه أيضاً يعكــس المكانة الخاصة 

لأعمال بابلو بيكاسو )1973-1881(.
وقالت رئيسة »كريســتيز أمريكا« بوني برينان، 
في مؤتمــر صحافي عبــر الإنترنــت، إن الحصيلة 
الجيدة العام لمزاد الخميس الذي بلغ مجموع إيرادته 
481 مليــون دولار »تعبّــر عن العــودة الفعلية إلى 
الوضع الطبيعي«. ولاحظت أن »ســوق الفن عادت 

إلى المسار الصحيح«.
وكان المالــك الحالــي للوحة »المرأة الجالســة« 
استحوذ عليها قبل ثماني سنوات فحسب خلال مزاد 
في لندن في مقابــل 28,6 مليون جنيه، أي نحو 44,8 

مليون دولار.
وبذلك أصبح عــدد أعمال بيكاســو التي تجاوز 
ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار خمس 
لوحات. وحتى قبل هذا المزاد، كان أصلًا يتربع وحده 
علــى رأس العدد القليــل من الفنانــن الذين بيعت 
أعمالهم بهذا الثمن، وبين لوحاته الأربع التي ســبق 
أن بلغت هذا المستوى »نســاء الجزائر« التي تحمل 
الرقم القياســي لثمن لوحات الفنان الإســباني، إذ 

بيعت في أيار/مايو 2015 لقاء 179,4 مليون دولار.
ولم تتجــاوز عتبــة المئــة مليون فــي المزادات 
سوى 14 لوحة، وباســتثناء بيكاسو، وحده الفنان 
الإيطالي أميديــو موديلياني، بيع أكثــر من عمل له 

بثمن يتعدى هذا السقف، إذ له في القائمة لوحتان.
وهي المــرة الأولى منذ عامين يبلــغ فيها عمل هذا 
المســتوى، بعد بيع لوحة »الرحى« لكلود مونيه في 
مقابل 110,7 ملايين دولار ضمن مزاد لدار »سوذبيز« 

في نيويورك عام 2019.
وكانت لوحة »إن ذيس كايس« للرسام الأمريكي 
جان ميشال باســكيا، بيعت الثلاثاء في مقابل 93,1 
مليون دولار لدى »كريستيز« في أول مزادات الربيع 

الكبرى، وهي من الأهم في عالم المزادات.
وغالبــاً ما يُعتبر العام 1932 الذي رُســمت خلال 
»المرأة الجالســة« الأفضل والأكثر إنتاجاً في مسيرة 
بيكاسو، وقد خُصِص عدد كبير من المعارض الكبرى 
للأعمال التي أنتجها الرســام الإســباني خلال هذه 

السنة.

روسيا تختار طاقماً
 لفيلم يتم تصويره في الفضاء

■ موســكو ـ رويتــرز: قالــت وكالــة الفضــاء الروســية، 
روسكوزموس، إن روسيا اختارت أربعة أشخاص للعمل كأعضاء 
طاقم وممثلين غير محترفين في أول فيلم من المقرر أن يتم تصويره 

في الفضاء الخارجي.
وقالت روســكوزموس وإدارة الطيران والفضــاء الأمريكية 
)ناســا( إن من المقرر إرســال بعضهم على متن مركبة سويوز إم 
إس-19 في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول إلى محطة الفضاء 

الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومتراً.
وقال إن عنوان الفيلم هو »التحدي«  وسيبدأ الأربعة تدريبهم 

على رحلة الفضاء نهاية الشهر الجاري.
وبعد فحص طبي اختارت روســيا الممثلة يوليا بيريسيلد )36 
عاماً( والممثل والمخرج كليم شــيبينكو )37 عاماً( ليتم ضمهما إلى 

الطاقم الرئيسي.
وتم ترشيح الممثلة ألينا موردوفينا )33 عاماً( مع مدير التصوير 

أليكسي دودين )40 عاماً( ضمن طاقم احتياطي.

إعادة فتح دور السينما
في ألمانيا... غير مجدية

■ ميونيــخ - د ب أ: رغم تخفيف قيــود كورونا، لا تزال 
إعادة فتح دور العرض الســينمائي فــي ألمانيا غير مجدية، 

من وجهة نظر الاتحاد الألماني لدور العرض السينمائي.
وقالت رئيسة الاتحاد، كريســتينه بيرج، في تصريحات 
لإذاعة بافاريا صباح أمس الجمعة: »شــروط إعادة الفتح لا 
تزال سيئة بالنسبة لنا، لدرجة أنه لم يعد مجدياً اقتصادياً. 

كما أنه ليست لدينا حتى مجموعة جذابة من الأفلام«.
وشــكت من إلــزام ارتــداء الكمامــات فــي دور العرض، 
وبالتالــي عــدم إتاحــة إمكانية بيــع مشــروبات ووجبات 
خفيفــة، وقالــت: »لا نــزال مضطرين للحفاظ على مســافة 
تباعــد كبيرة، رغم أن لدينا نظام تهوية ممتازاً«  مشــيرة إلى 
أن شــروط إعادة الفتح تجعل من غير الممكن إعادة تشــغيل 

دور العرض على نحو طبيعي.
بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارت بيــرج إلى نقــص الأفلام 
المعروضــة، وقالت: »نحن نعتمد علــى الموزعين. وبالطبع لا 
يأتي الموزع بفيلم ضخم حقاً إلا إذا كان بإمكانه توزيعه على 

مستوى في ألمانيا«.
ومع ذلــك، تتوقع بيــرج البدء في عرض الأفــام الكبيرة 

الخريف المقبل.
ويضــم الاتحــاد - حســب بياناتــه - نحو 600 شــركة 

عرض، ليصبح بذلك أكبر اتحاد في هذا القطاع في ألمانيا.

• اعتقلــت القوات الإســرائيلية في مدينــة حيفا الخميــس الفنان ولاء 
سبيت، عضو الفرقة الفنية الفلسطينية الأردنية 47 ، أثناء بثه مباشرة على 
انستغرام لما يدور من استهداف الإسرائيليين للمواطنين العرب في المدينة، 

وتم الأفراج عنه أمس الجمعة.

• أصدرت هيئــة الكتاب في مصر كتابا بعنوان »حروب الجيل الرابع وتداعياتها السياســية على 
الأمــن القومي المصري والعربي« تأليف الدكتــور عمر محمد علي محمد، وتقــديم اللواء أركان حرب 

الدكتور كمال أحمد عامر.

• حلّــت الفنانة صباح الزيداني أمس الجمعة ضيفةً على بيت الشّــعر في المغرب ومديرية الثقافة 
لجهة الرباط سلا القنيطرة، لتختتمُ الدورة الثانية من برنامج »أنا والشّعر«.

•  نظم الملتقى القطري للمؤلفين جلســة خاصة بمناســبة الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب، شاركت 
فيها مريم الحمادي مديرة الملتقى، وجاســم البوعينين مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، وبشار 
شــبارو الأمين العام لاتحاد الناشــرين العرب، والدكتور إبراهيم ماجــد الرميحي مدير مكتب حق 
المؤلف فــي إدارة الملكية الفكرية، والكاتب القانوني عبد اللــه عفاس المري، وفاطمة الرفاعي مديرة 

الإنتاج والتوزيع في دار »لوسيل« للنشر والتوزيع.

غادة السمان

لحظة حرية

عدت البارحة من »مركز باســتور« للتطعيم في شارع باريسي 
هادئ هو شارع )فوجيرار( بعدما تلقيت الجرعة الثانية والأخيرة 
من لقاح »فايزر« ضد وباء كوفيد 19 أو كورونا. عبر إبرة في ذراعي، 
فكرت بملايين العرب في كوكبنــا الذين لم تتح لهم الفرصة ذاتها، 
وغمرني شــعور أليم بأن هذا الوباء حكايتــه طويلة مع كوكبنا.. 
ومع البشــر الذين يقطنونه، سواء كان سبب حياة هذا الفيروس 
أن صينياً أكل خفاشــاً وترعرع الفيروس القاتل، أم أنه تم تطويره 
فــي مختبر صيني وأفلت منه وانتشــر في كوكبنــا.. وصار مالئ 
الدنيا وشــاغل الناس واغتصب اللقب الذي لقب به نفسه شاعر 
عربــي قديم، ولم يخطر بباله يومئذ أن فيروس كورونا ســينتزع 
اللقب منه، أي »شــاغل الناس«. على الرغــم من حملات التطعيم 
ومحاولات المختبرات الطبية لإيجــاد علاج لهذا الوباء، أعتقد أنه 
للأسف، ســيكون ناجحاً في قتل ملايين الناس في كوكبنا.. وكنت 
أتمنــى لو لم أعش في زمنه )على الرغم من لقاحي ضده( فأنا أفكر 
أيضــاً بملايين الناس في كوكبنا الذين لم تتح لهم فرصة الحصول 
على لقاح ـ وهي عديدة والأطباء لا يثقون ببعضها.. ولكن لا دليل 
مؤكداً عندنا لإلغاء هذا الوباء. ويخيل إليّ أنه سيسبب الكثير من 

الأذى لجنسنا البشري سارقاً لقب »مالئ الدنيا وشاغل الناس«. 
تــرى، هل يصير هــذا الوباء ذكــرى ذات يوم مثــل الطاعون 
والكوليرا، أم أنه سيعلن موت الجنس البشري على كوكبنا وقيام 
القيامة؟ لا أحد يســتطيع اليوم تأكيد ذلك أو العكس! ومعذرة من 

الشاعر العربي!

أمنيات، وجثث طافية فوق الموج
ثمة خبر أطالعه مرة في الشــهر على الأقل في الصحف العربية 
والغربية، ولكنني لم أعتــد عليه وما زال يجرحني ويثير حزني.. 
والخبر يتحدث دائمــاً عن غرق أحد مراكــب مهاجرين يغادرون 
عالمنا العربي إلى الغرب علــى أمل الحصول على عمل وعلى حياة 

أفضل.
وآخــر ما طالعتــه في هذا الحقــل وجرحني هو عن انتشــال 
جثث 20 مهاجراً إثر غرق مركبهم. وهــذه المراكب تغرق لأن تجار 
الآمال بحياة أفضل لا يتبعون شــروط الإبحار الســليم في حال 
غرق المركب، كأن يكون فــي )مراكب الموت( بعض إطارات النجاة 

وسواها.
إلــى أين يذهــب أولئك الذيــن يحملون أحياناً أســرهم معهم 
ويغرق الأطفال والزوجــات مثلهم؟ يذهبون إلى الحلم الأوروبي، 
حلــم الحياة في أوطان أفضل من أوطانهــم من حيث فرص العمل 
والحرية، أتساءل باستمرار: متى نجعل من أوطاننا أماكن صالحة 
للعيش الكريم والعدالة الاجتماعية؟ فأنا لم أقرأ يوماً خبراً واحداً 
عن غــرق مركب أوروبــي فيه عشــرات المهاجرين إلــى أوطاننا 
العربيــة للعيش في )نعيــم( حياتنا، حيث تتوافــر فرص العمل 
والمال والعدالة الاجتماعية، وأعتقــد أن كل وطن يغرق الهاربون 
منه إلى أوروبا يريد أن يشــعر حكامه بالخجل لأنهم لم يساهموا 
فــي جعل أوطاننا أماكــن صالحة للحياة، بحيــث لا يغامر بعض 
أبنائها بالهرب منهــا إلى أوروبا.. وهم يعرفــون أخطار )مراكب 
الموت(. وأتمنى ألا أقرأ بعد اليوم خبراً عن انتشال جثث مهاجرين 
إثر غــرق مركبهم الذي حاولــوا الهرب به إلى قــارة أخرى تنعم 

بالأمن والمال والعمل الحلال.

نجم الدراجي وعنف المرأة!
ثمة أخبار تثير الدهشــة لــدى البعض )ولــدي!( حول عنف 
النساء ضد الأزواج، فقد ألفنا للأســف، لفكرة أن العنف الزوجي 
)بطله( الزوج غالباً، ولكن تبين بعد دراسة مدققة أن ثلث الرجال 
في المغــرب تعرضوا للعنف الزوجي. وتذكــرت من جديد ما كتبه 
لي الأســتاذ نجم الدراجي في رســالة إعلامية ذكر فيها حرفياً أنه 
»تأسســت في مدينة الســليمانية العراقية جمعية تهتم بشؤون 
الرجــال الذين يعانون من عنف المرأة. وقد اختاروا اســم »اتحاد 
الرجال«. ولأن المرأة بشــر كســواها فهي أحيانــاً تمارس العنف 
ضد الرجــل )والعكس صحيح(. وأعتقد شــخصياً أن لغة الحوار 
بين الجنســن هي التي يجب أن تســود، فالعنف لا يحل المشاكل 

الزوجية أيضاً أكانت المرأة ضاربة أو مضروبة!

أنا أو لا أحد!
في المقابل، ثمة أخبار بشعة لم نســمع بعد بأن المرأة تقوم بها، 
منها إيذاء الرجل للحبيبة الســابقة عقاباً لها على »الهجر« لرجلها 
أو حبيبها. أخبار كثيرة كمسلســل بوليســي عــن رجال يؤذون 
الزوجة أو الحبيبة السابقة التي قررت طي صفحة علاقة أليمة مع 

حبيب )ديكتاتوري(.
وآخر ما قرأتــه في هذا الحقــل عن »إيطالي يجنــد رجلًا عبر 
الإنترنت لشــل خطيبته السابقة وتشــويهها«. ونقرأ الكثير من 
الأخبــار المماثلة عربياً عن أزواج ســابقين أو عشــاق رموا وجه 
الحبيبة الهاجرة بماء النار )الحامض الكاوي( لتشــويهها وحتى 

لإصابتها بالعمى.
عشــرة آلاف دولار أنفقهــا الحبيــب الإيطالــي لتجنيد مجرم 

لتشويه حبيبته السابقة.
أكرر. عالمنا العربي لا يخلو من حكايات انتقام الرجل من شابة 
رفضت الزواج منه أو زوجة أو حبيبة سابقة هاجرة.. المنطق الذي 
يقف وراء تشويه امرأته السابقة هو نظرية »أنا أو لا أحد«.. وهي 
فكرة لعلها تســربت إلى السياســة العربية وإلى الحاكم أو حدث 
العكس.. وجوهرها رفــض حرية الآخر في القبــول أو الرفض.. 
وحتى الآن لم نســمع عن امرأة قامت بشــيء مشابه مع زوجها أو 
حبيبها الســابق.. وآمل أن يدوم الأمر كذلــك ريثما يعي الرجل أن 
نظرية »أنــا أو لا أحد« في الحب لا تجــدي.. فالحب بالرغام فكرة 
هزلية ومســتحيلة حتى تحت تهديد »ماء النار« الانتقامي الكاوي 

المشوه للوجه وللقلب أيضاً.

صور الحوامل عاريات البطون
نرى في المجلات والصحف الغربية النجمات الشهيرات اللواتي 
ينتظرن طفلًا وهن عاريات ويســتعرضن بطونهن.. ومن طرفي لا 

أحب ذلك!
لا أحــب الأطفــال في فتــرة الحمــل أو بعدها كمــادة دعائية 
استهلاكية، وهذا رأيي الخاص، ولكل حامل عارية البطن أسبابها.

وأعترف أن لي صورة وأنا حامل بإبني ولكن بكامل ملابســي 
المحتشــمة التقطتها لي صديقتي الراحلة الأديبة نهى سمارة على 
شرفة منزلها.. إنها ذكرى شخصية لي ولابني د. حازم، الذي صار 

رجلًا أطول مني بعشرات السنتيمترات.
وهكذا، فمن أجمــل صورنا العائلية صورتــي وأنا أحمل ابني 
حازم طفلًا عمره عدة أشهر، وصورتنا بعدها بأعوام وهو يحملني 

شاباً!
وتظــل الحياة جميلــة أمام صور كهــذه على الرغــم من أنف 

الإمبراطور كورونا، حاكم كوكبنا وزارع الأحزان والموت!

مالئ الدنيا وشاغل الناس: 
كورونا!

انخفاض معدل المواليد في إيطاليا إلى مستوى قياسي
■ روما ـ د ب أ: يســعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، إلى مواجهة 
ظاهرة تراجع معدل المواليد في إيطاليا من خلال خطة قيمتها 21 مليار يورو 
)4ر25 مليــار دولار(  تتضمن إجراءات مثل تحديــد دخل ثابت لكل العاملين 
في البلاد. وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلــى أن الموقف يبدو حرجاً بعد 
انخفاض معدل المواليد في البلاد خلال العام الماضي إلى مســتوى قياسي، 

حيث جاء عدد المواليد الجدد أقل بنحو 16 ألف مولود عن العام السابق.
وقال خبــراء إن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيــروس كورونا كانت 
السبب وراء تراجع عدد المواليد، لأن النساء كن من بين الفئات الأشد تضرراً 
من تداعيــات الجائحة. وقال دراجي، خلال مؤتمر مخصص لتشــجيع نمو 
الأســر في إيطاليا: »دون أطفال ســيكون مصير إيطاليا هو الشيخوخة  ثم 

الاختفاء«.

وقال إن حكومته تعتزم زيادة المســاعدات المقدمة للأزواج والنساء، بما 
في ذلك مبالغ نقدية للعائلات التي لديها أطفال.

ســجلت إيطاليا خلال العام المالي 404 آلاف مولود فقط، بما يقل بنســبة 
30% عن العدد المسجل منذ 30 عاماً، حسب بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي 
)آيســتات( ليصل معدل الإنجاب إلى 24ر1 طفل لكل سيدة مقابل 27ر1 طفل 
لكل سيدة في العام السابق، وهو أقل معدل إنجاب في الاتحاد الأوروبي بعد 

إسبانيا ومالطا.
ومن المقرر بدء تطبيق إجراءات دعم الإنجاب الجديدة خلال تموز/يوليو 
المقبل، مع إضافة نحو 6 مليــارات يورو إلى الأموال المخصصة لهذا الغرض. 
كما تعتزم الحكومة تخصيص 5 مليارات يــورو تقريباً للحضانات للأطفال 

قبل سن المدرسة وللمدارس الابتدائية الجديدة.

تأييد شعبي لفلسطين في كوسوفو 
احتجاجا على مساندة الحكومة لإسرائيل

اتســع نطاق التضامن الشــعبي مع كفاح الشــعب الفلســطيني ليشمل شــعوبا ودولًا 
تتواطأ مع إسرائيل وتبرر عدوانها الغاشم على الأرض المقدسة وشعبها البطل، والصورة 
مــن مظاهرات انطلقت في شــوارع كوســوفو احتجاجا على موقــف الحكومة المخزي في 

مساندة العدوان الصهيوني.


